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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الأردن: حل المجالس البلدية 
(ص ٥ )وانتخاباتها الصيف المقبل

(ص ٥)

 الموت يغيّب كمال الجنزوري 
رئيس وزراء مصر الأسبق

إيطاليا تطرد دبلوماسيَين 
روسيَين في «قضية تجسس»

(ص ٩)

(ص ١١)

وصفة مؤلف 
«صواب / خطأ» 

لأوقاتنا المستقطبة: 
التواضع والغفران

)( كتب) كت )( كت كتكت( )

«الصحة العالمية» لإجازة 
لقاح جديد قريباً

الرياض: فتح الرحمن يوسف 

س
ّ
جنيف: شوقي الري

الــبــرامــج  أعــلــنــت مــديــرة إدارة 
فـــي «مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة»، 
الـــدكـــتـــورة رنـــا حــجــة، أن المنظمة 
تقترب من إجازة لقاح جديد مضاد 
لــفــيــروس «كــــورونــــا» لــلاســتــخــدام 
الطارئ، خلال شهر أبريل (نيسان) 
الجاري، ضمن ٤ لقاحات تخضع 

للاختبارات.
وأوضــــــــــــــــحــــــــــــــــت حـــــــــجـــــــــة فـــــي 
«الشرق الأوسط»، أن  تصريحات، لـ
٧٦ في المائة من ٥٧٦ مليون جرعة 
تذهب إلى ١٠ دول فقط، مشيرة إلى 
أن نهاية الجائحة مرهونة بتنفيذ 
٣ عــوامــل رئــيــســيــة؛ تشمل توفير 
اللقاح بكميات كافية لجميع بلدان 
العالم، وتطبيق العدالة والإنصاف 
في توزيع الكميات من دون ربطها 

بـــالـــقـــدرات الــتــمــويــلــيــة، مـــع الــتــزام 
جــمــيــع إجـــــــراءات الــصــحــة الــعــامــة 
مـــن قــبــل الـــحـــكـــومـــات والــســلــطــات 
المعنية، وجميع التدابير الوقائية 
مـــن قــبــل أفـــــراد المــجــتــمــع حــتــى مع 

تلقي اللقاح.
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد مـــصـــدر رفــيــع 
مـــســـؤول فـــي «الــصــحــة الــعــالمــيــة»، 
«الــشــرق الأوســــط»، أن الضغوط  لـــ
التي تتعرض لها المنظمة مؤخراً 
«مـــن كــل الــجــهــات تــقــريــبــاً» تعرقل 
جـــهـــودهـــا فـــي مــرحــلــة حـــرجـــة من 
الـــــحـــــرب الـــــدولـــــيـــــة عــــلــــى الـــــوبـــــاء، 
ولا تــســاعــد عــلــى تــوفــيــر الأجــــواء 
الـــلازمـــة لمــواجــهــة الــفــيــروس الــذي 
عـــاد لينتشر بــســرعــة وكــثــافــة في 
معظم الأقــالــيــم، ويــهــدد بالقضاء 
على مفاعيل حملات التلقيح في 

أكثر من بلد.
(تفاصيل ص ٤)

لبنان يعوّل على العراق 
لحل أزمة الكهرباء

بيروت: نذير رضا

يـــــعـــــوّل لــــبــــنــــان عــــلــــى تـــوقـــيـــع 
اتفاقيات مع العراق لتأمين الفيول 
الــكــهــربــاء  لتشغيل مــعــامــل تــولــيــد 
مما يغنيه عن اللجوء إلى استخدام 
مــا تــبــقــى مــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة في 

احتياطي «مصرف لبنان». 
وتعد هذه الاتفاقيات جزءاً من 
مشروع تعاون طويل الأمد بين لبنان 
والــــعــــراق يــشــمــل تــنــمــيــة الــقــطــاعــات 

الصحية والزراعية والصناعية.
وتأخرت زيارة رئيس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال حـــســـان ديــــاب 
إلى العراق، على رأس وفد وزاري 
واقــتــصــادي، لأســبــاب تقنية، كما 
«الــشــرق  لـــ قــالــت مــصــادر حكومية 
الأوســـــــط»، لــكــنــهــا مـــوجـــودة على 
جــــــــــدول أعـــــمـــــالـــــه بـــــهـــــدف بــــلــــورة 

الاتــفــاقــات الــتــي ســبــق أن وضعت 
تصوراتها في وقت سابق.

وقالت مصادر وزارية لبنانية 
إن الـــــزيـــــارة كـــانـــت تــنــتــظــر إقـــــرار 
الحكومة العراقية لموازنتها العامة، 
وينتظر لبنان تحديد موعد زيارة 
ديــاب ووزراء آخرين بينهم وزراء 
الــزراعــة عباس مرتضى، والطاقة 
ريمون غجر، والصناعة عماد حب 

الله، والصحة حمد حسن.
ويـــــعـــــانـــــي قـــــطـــــاع الــــكــــهــــربــــاء 
فــي لبنان مــن أزمـــة كبيرة نتيجة 
النقص في الفيول، وعجز الدولة 
عـــن تـــأمـــين ثــمــن شــحــنــات الــفــيــول 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، مــا بـــات يهدد 
بــالــعــتــمــة، وأيــــضــــاً بـــوقـــف الـــدعـــم 
الــحــكــومــي لــســلــع غــذائــيــة وطــبــيــة 

بدأت تشحّ من الأسواق المحلية.
 (تفاصيل ص ٦)

محمد بن سلمان والكاظمي عقدا مباحثات في الرياض... وتأسيس صندوق مشترك بثلاثة مليارات دولار

٥ اتفاقيات سعودية ـ عراقية واستثمارات لتعزيز التعاون
الرياض: شهد العمرو

بغداد: فاضل النشمي

تُوّجت المباحثات الرسمية التي عقدها الأمير 
محمد بن سلمان ولــي العهد السعودي، ورئيس 
الوزراء العراقي الزائر مصطفى الكاظمي، بالتوقيع 
على ٥ اتفاقيات بين البلدين في مجالات مختلفة، 
بينها تأسيس صــنــدوق مشترك يقدر رأس ماله 
بثلاثة مليارات دولار إسهاماً مــن السعودية في 

دعم الاستثمار في العراق.
وحظي الكاظمي باستقبال رسمي حافل، لدى 
اها من خادم 

ّ
وصوله إلى الرياض، ملبياً دعوة تلق

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 
خطوة تعزز أوجه التقارب السعودي - العراقي.

وصدر ليلاً بيان مشترك أشار إلى أن محادثات 
الــوزراء العراقي تناولت آفاق  ولي العهد ورئيس 
التعاون بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول 
المسائل والقضايا التي تهمهما على الساحتين 

الإقليمية والدولية.
وأشـــــاد الــجــانــبــان بــنــتــائــج الــلــقــاء بـــين خـــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
الأسبوع الماضي عبر الاتصال المرئي، كما أعربا 
الــتــعــاون والتنسيق بين  عــن ارتياحهما لمستوى 
البلدين. كذلك أكد الجانبان حرصهما على التعاون 
الثنائي في المجالات المختلفة، وتفعيل الاتفاقيات 
ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم الــتــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا بين 
الــبــلــديــن. كــمــا أكـــدا اســتــمــرار الــتــعــاون والتنسيق 
المــشــتــرك فـــي مــواجــهــة خــطــر الــتــطــرف والإرهـــــاب؛ 
واتفقا على المضي بدعم جهود العراق بالتعاون 
مع التحالف الدولي للتصدي لبقايا تنظيم داعش 

الإرهابي.
واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى تـــأســـيـــس صـــنـــدوق 
ســعــودي عــراقــي مــشــتــرك يــقــدر رأس مــالــه بـثلاثة 
مليارات دولار إسهاماً مــن السعودية فــي تعزيز 
الاستثمار فــي المــجــالات الاقــتــصــاديــة فــي الــعــراق، 
والــتــعــاون فــي مــجــالات الطاقة والــطــاقــة المتجددة 
وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة 
مجلس التنسيق السعودي العراقي، مع ضرورة 
الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال 
البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة 
للنفط (أوبــــك) واتــفــاق (أوبــــك بــلــس)، مــع الالــتــزام 
الــكــامــل بــمــقــتــضــيــات الاتـــفـــاق، وآلـــيـــة الــتــعــويــض، 
وبــجــمــيــع الـــقـــرارات الــتــي تــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا، بما 
يضمن استقرار أســواق البترول العالمية. وكشف 
لــدى العراق عبد العزيز الشمر،  سفير السعودية 
لقناتي «العربية» و«الحدث»، أن هناك نية لزيادة 
المنافذ الحدودية مع العراق، وأن منفذ عرعر يعمل 

على مدار الساعة. (تفاصيل ص ٣)

الأمير محمد بن سلمان ومصطفى الكاظمي خلال جولة في الدرعية أمس (تصوير: جمال بنجويني)

رابع منحة مشتقات نفطية سعودية للشعب اليمني

اليمن يكشف لمجلس الأمن «التنسيق الحوثي ـ الإرهابي»
واشنطن: علي بردى ومعاذ العمري

الرياض: عبد الهادي حبتور

الــحــكــومــة اليمنية بتقرير  بعثت 
إلــى مجلس الأمــن الــدولــي طالبت فيه 
بالوقوف ضد «الإرهـــاب المنظم» الذي 

يمارسه الحوثيون.
وفـــــــــي وثـــــيـــــقـــــة مــــفــــصــــلــــة، كـــشـــف 
الــتــقــريــر الــحــكــومــي عـــن أوجــــه تــعــاون 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة مـــــع «الــــقــــاعــــدة» 
و«داعـــــــش» وغــيــرهــمــا مـــن الــجــمــاعــات 

الإرهــابــيــة، واســتــدلــت فــي أحــد الأمثلة 
بأن «الميليشيات الحوثية أطلقت ٢٥٢ 
سجيناً إرهابياً ممن كانوا مسجونين 
لـــدى جــهــازي الأمـــن الــســيــاســي والأمـــن 
القومي في صنعاء ومحافظات أخرى، 
وأبرزهم الإرهابي جمال محمد البدوي، 
أحد أبرز العقول المدبرة لتفجير المدمرة 
الأميركية يو إس إس كول، الذي أطلقته 

الميليشيات الحوثية عام ٢٠١٨».
ودعمت الحكومة تقريرها المؤلف 
من ٢٧ صفحة، بصور ووثائق جمعها 

جهازا الأمن السياسي والأمن القومي 
اليمنيان في شأن «التعاون والتنسيق 
بين ميليشيات الحوثي والتنظيمات 

الإرهابية».
الـــــذي تسلمته  الــتــقــريــر  وأوضــــــح 
رئيسة مجلس الأمـــن الشهر المــاضــي، 
لــدى الأمــم  المندوبة الأميركية الدائمة 
المـــتـــحـــدة لـــيـــنـــدا تــــومــــاس غــريــنــفــيــلــد، 
«كيف تقوم هذه الميليشيات بتوظيف 
عــلاقــتــهــا مـــع الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
لممارسة المزيد من الإرهــاب ضد أبناء 

الشعب اليمني».
في شأن يمني آخر، أكد ولي العهد 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
مــواصــلــة المــمــلــكــة وقــوفــهــا مــع الشعب 
اليمني والتخفيف من معاناته، معلناً 
تقديم منحة مشتقات نفطية جديدة 
بمبلغ ٤٢٢ مليون دولار عبر البرنامج 
الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة وإعـــــمـــــار الــيــمــن، 
الرابعة منذ عــام ٢٠١٢. ورحبت  وهــي 
الخارجية الأميركية بالمنحة السعودية 

لليمن. (تفاصيل ص ٢)

واشنطن تلقت من الخرطوم ٣٣٥ مليون دولار تعويضات

«فصل جديد» من العلاقات مع السودان بلينكن يعد بـ
واشنطن: علي بردى

وعد وزير الخارجية الأميركي 
«فصل جديد»  أنتوني بلينكن، بـ
في العلاقات مع السودان، معلناً أن 
الولايات المتحدة تلقت ٣٣٥ مليون 
الـــخـــرطـــوم تــعــويــضــات  دولار مـــن 
عــن ضحايا تفجيرات السفارتين 
الأمــيــركــيــتــين فــي كينيا وتنزانيا 
عـــام ١٩٩٨ والمـــدمـــرة «يـــو إس إس 
كــــــول» عـــــام ٢٠٠٠، وكــــذلــــك مــقــتــل 
موظف الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية جون غرانفيل في العاصمة 

السودانية مطلع عام ٢٠٠٨.
ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة 
التي قامت بها الحكومة الانتقالية 
الـــســـودانـــيـــة إلـــــى تـــحـــريـــر قــــروض 
قيمتها مليارات الدولارات تقدمها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمـــؤســـســـات 

المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة، مـــع فــتــح أبــــواب 
الاستثمار.

وأوضـــح بلينكن فــي بــيــان أن 
«الحصول على تعويضات لهؤلاء 
الضحايا كان على رأس أولويات 
فــــي أن  آمــــــلاً  الـــخـــارجـــيـــة»،  وزارة 
«يساعدهم هــذا فــي إيــجــاد بعض 
الـــحـــلـــول لــلــمــآســي الــرهــيــبــة الــتــي 
حدثت». وذكّر بأن وزارة الخارجية 
أحــالــت إلـــى الــكــونــغــرس الأســبــوع 
المــاضــي مصادقة الخارجية على 
الــحــصــانــات السيادية  «اســتــعــادة 
قــانــون تسوية  لــلــســودان بموجب 
مــطــالــبــات الــــســــودان الــــصــــادر في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وأكدت مصادر في الكونغرس 
الــلــجــان  «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  لـــــ
المــخــتــصــة فـــي مــجــلــســي الــشــيــوخ 
والــــــنــــــواب تـــلـــقـــت رســـمـــيـــاً رســـالـــة 

المصادقة من الوزير بلينكن بشأن 
الــحــصــانــة الـــســـيـــاديـــة لـــلـــســـودان، 
مضيفة أن «الاســتــعــدادات جارية 
لــــنــــشــــرهــــا قـــــريـــــبـــــاً» عـــــلـــــى مــــوقــــع 

{الاحتياطي الفيدرالي}.
وقال أحد هذه المصادر: «نحن 
نقدر جهود السودان البناءة خلال 
العامين الماضيين للعمل معنا لحل 
المــطــالــبــات المعلقة مــنــذ فترة  هـــذه 
طويلة»، مضيفاً أنه «مع وضعنا 
هذه العملية الصعبة وراءنا، يمكن 
السودانية   - للعلاقات الأميركية 
أن تبدأ فصلاً جديداً». وزاد قائلاً: 
«نـــتـــطـــلـــع إلــــــى تـــوســـيـــع عــلاقــتــنــا 
الثنائية ومواصلة دعمنا لجهود 
الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية 
لتحقيق الحرية والسلام والعدالة 

للشعب السوداني». 
(تفاصيل ص ٥)

توقعات في دمشق ببدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في ١٩ الجاري

روسيا تخشى «تفكك الدولة السورية»
موسكو - أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــذر وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، أمـــــــس، مــــن مــخــاطــر 
«تفكيك الدولة السورية»، في حال واصلت 
واشــنــطــن ســيــاســات تــشــجــيــع «الــنــزعــات 
الانفصالية»، فــي إشـــارة إلــى الأكـــراد في 

شمال شرقي سوريا.
وحمل لافروف بقوة خلال مشاركته، 
في أعمال منتدى «فالداي» للحوار أمس، 
الــتــي يتعامل  على «المــعــايــيــر المـــزدوجـــة» 
الغرب بها في الشأن السوري، مشيراً إلى 
أن سياسة العقوبات والضغوط القوية 
الممارسة على دمشق «لا تؤدي إلى دفعها 

لإبداء مرونة في الملف السياسي».
ورداً على ســؤال حــول أبــرز المخاطر 
التي تواجهها سوريا حالياً، قال لافروف، 
الــوضــع القائم تتمثل  إن «أســـوأ مخاطر 
في احتمال جدي لتفكك الدولة السورية»، 

خصوصاً مع استمرار المشكلة الكردية، 
موضحاً أن واشنطن «تواصل سياسات 
تــشــجــيــع الــنــزعــات الانــفــصــالــيــة، وتعمل 
عــلــى نــهــب ثــــروات ســوريــا لــلإنــفــاق على 
مـــشـــروعـــهـــا الــــخــــاص فــــي مــنــطــقــة شـــرق 

الفرات».
وأضاف لافروف: «المكون الكردي فتح 
اتصالات مع موسكو، بعد إعلان الرئيس 
السابق دونالد ترمب نيته سحب القوات 
الأمــيــركــيــة مـــن ســـوريـــا، وطــالــبــت الإدارة 
الكردية موسكو بالمساعدة على إعادة فتح 
قنوات اتصال مع دمشق». وتابع لافروف 
أن موسكو بذلت جهوداً في هذا الاتجاه، 
لكن «الأكـــراد تراجعوا عن مواقفهم، بعد 

تراجع ترمب عن قرار الانسحاب».
من جهة أخرى، قال «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان»، أمس، إن «معبر الطبقة 
الواصل بين مناطق نفوذ النظام بمناطق 
قــوات ســوريــا الديمقراطية (قسد)  نفوذ 

المدعومة من أميركا شرق الفرات، والمغلق 
منذ ١٠ أيام بسبب الخلافات الروسية - 
الإيرانية، يشهد حركة دخول لصهاريج 
الــنــفــط مــن مــنــاطــق (قــســد) نــحــو مناطق 
الــــنــــظــــام، حـــيـــث تــــدخــــل يـــومـــيـــاً عـــشـــرات 
الصهاريج إلى مناطق النظام من المعبر».

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أفـــــادت مــصــادر 
في دمشق بأن مجلس الشعب (البرلمان) 
الـــســـوري ســيــبــدأ فـــي ١٩ الــشــهــر الــحــالــي 
جــلــســة بــرلمــانــيــة، يــرجــح أن تــطــلــق فيها 
الــرئــاســيــة،  لــلانــتــخــابــات  عملية الإعـــــداد 
بــمــوجــب الــدســتــور الــحــالــي لــعــام ٢٠١٢، 
ونـــــص عـــلـــى أن «يــــدعــــو رئـــيـــس مــجــلــس 
الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل 
انــتــهــاء ولايـــة الــرئــيــس الــقــائــم فــي مـــدة لا 
تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين 
يـــومـــاً»، عــلــمــاً بـــأن ولايــــة الــرئــيــس بــشــار 
الأسد تنتهي في ١٧ يوليو (تموز) المقبل.
 (تفاصيل ص ٧)

واشنطن منفتحة على مناقشة «خريطة طريق» لإحياء الاتفاق النووي

 روحاني يحذر من العزوف الشعبي عن الانتخابات
واشنطن: إيلي يوسف 

 لندن - طهران - موسكو: 

«الشرق الأوسط»

حذر الرئيس الإيراني حسن 
روحاني من «سقوط الانتخابات 
في نظر الشعب»، معرباً عن قلقه 
من تراجع إقبال الإيرانيين على 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع، وذلــــك قبل 
ثــــلاثــــة أشــــهــــر مــــن الاســـتـــحـــقـــاق 
الرئاسي لانتخاب رئيس جديد 

للبلاد.
وشدد روحاني على أهمية 
مشاركة المرشحين مــن مختلف 
التوجهات السياسية لتشجيع 
الإيــــرانــــيــــين عـــلـــى الإقــــبــــال عــلــى 

صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع. وقــــــال فــي 
الاجــتــمــاع الـــــوزاري الأســبــوعــي: 
لــم تتحقق أقصى مشاركة  «إذا 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، ســيــكــون ذلــك 
ضــربــة كــبــيــرة لــلــطــريــق والنهج 
الـــذي اخـــتـــاره الإيـــرانـــيـــون»، في 
إلـــــى اســـتـــفـــتـــاء ٣٠ و٣١  إشـــــــارة 
مـــارس (آذار) ١٩٧٩ حــول تبني 

«الجمهورية الإسلامية».
وكــــــــــرر روحـــــــانـــــــي دعــــــــوات 
ســابــقــة لإقــامــة الاســتــفــتــاء حــول 
الــقــضــايــا الــحــســاســة الــتــي تثير 
خــــلافــــات داخـــلـــيـــة بــــين أجــنــحــة 

السلطة.
والانـــــتـــــخـــــابـــــات الإيــــرانــــيــــة 
المقبلة محفوفة بالمخاطر بسبب 
الأزمة الاقتصادية التي تشهدها 
البلاد، جراء الانسحاب الأميركي 
من الاتفاق النووي والعقوبات.

ولم تثمر حتى الآن الجهود 
الــــرامــــيــــة لـــتـــحـــديـــد الــــخــــطــــوات، 

لاستئناف الامتثال المتبادل بين 
واشــنــطــن وطـــهـــران فـــي الاتــفــاق 
الــنــووي. لكن وكــالــة «رويــتــرز»، 
نــــقــــلــــت عــــــن ثـــــلاثـــــة مــــســــؤولــــين 
أمــــــس، أن إدارة جــو  غـــربـــيـــين، 
بــايــدن وإيــــران تواصلتا بشكل 
غــــيــــر مــــبــــاشــــر عــــبــــر الأطــــــــــراف 
الأوروبــــيــــة فـــي الاتـــفـــاق، وإنــهــم 
يــعــتــقــدون أن طــهــران قــد ترغب 
الآن في مناقشة «خريطة طريق» 
أوسع لإحياء الاتفاق، وهو أمر 

تريده واشنطن أيضاً.
ويــــــــنــــــــاقــــــــش مـــــــســـــــؤولـــــــون 
إيــــرانــــيــــون وروس وصــيــنــيــون 
«خــريــطــة الـــطـــريـــق» و«الـــجـــدول 
الزمني» لإحياء الاتفاق النووي، 
حــســبــمــا ذكــــر وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــي، وانـــــغ يــــي، فـــي بــيــان 
صادر أمس عن جولته الإقليمية 

الأخيرة. 
(تفاصيل ص ٣)

البرغوثي والقدوة 
يتحدان انتخابياً ضد عباس

رام الله: كفاح زبون

أعــلــنــت كــتــلــتــا عــضــو الــلــجــنــة 
المــــــــركــــــــزيــــــــة فـــــــــي حـــــــركـــــــة «فــــــتــــــح» 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي 
الأســيــر فــي السجون الإسرائيلية، 
وعـــضـــو الــلــجــنــة المـــفـــصـــول نــاصــر 
الـــــــقـــــــدوة، أمـــــــــس، عـــــن قــائــمــتــهــمــا 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المــــــوحــــــدة، فــــي تــحــدٍ 

للحركة والرئيس محمود عباس.
وأعــــــلــــــنــــــت قـــــائـــــمـــــة الــــــقــــــدوة 
والبرغوثي عن نفسها، باعتلاء 
الـــقـــدوة الـــرقـــم واحـــــد، والمــحــامــيــة 
فـــــدوى الــبــرغــوثــي زوجـــــة مــــروان 
الرقم الثاني، وضمت أسماء بارزة 
فــي «فــتــح» بينها الأســيــر المحرر 
فخري البرغوثي واللواء سرحان 
دويكات، والمسؤولان في الحركة 
جمال حويل وأحمد غنيم، إضافة 
إلى آخرين. ولم يدرج اسم مروان 
لأنــه يخطط للترشح لانتخابات 

الرئاسة الفلسطينية، ماضياً في 
تــحــدي الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس 

واللجنة المركزية.
وشكل موقف مــروان، إطلاق 
معركة داخلية مبكرة مع عباس 
وقيادة «فتح»، بعدما كان يعتقد 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع أن الــطــرفــين 
ســـيـــتـــفـــقـــان خـــــــلال الانــــتــــخــــابــــات 

التشريعية على الأقل.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــحــركــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن مــــروان  لــــ
اعــتــرض عــلــى مــا اعــتــبــره إخـــلالاً 
بــاتــفــاق ســابــق مــع عضو اللجنة 
المركزية حسين الشيخ، الذي زاره 
فـــي ســجــنــه فـــي هـــداريـــم مـــن أجــل 
تنسيق المواقف، ولم يزره مجدداً. 
وأضافت أنه «اعترض على أسماء 
فـــي الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة، وعــلــى 
مواقع أسماء أخرى، وشعر بأنه 

تم تهميشه أو التغرير به». 
(تفاصيل ص ٨)

ل فيها أهم أحداث فرنسا والعالم
ّ
بعد ٥٠ عاماً سج

رسام «لو موند» الشهير بلانتو يقرر الرحيل
باريس: ميشال أبو نجم

ودّعـــــــت صــحــيــفــة «لـــــو مـــونـــد» 
الـــفـــرنـــســـيـــة أمـــــس عـــلـــى صــفــحــتــهــا 
الأولـــــى رســامــهــا الــشــهــيــر بــلانــتــو، 
الــــــــــذي عــــمــــل فــــيــــهــــا لمــــــــدة خــمــســين 
عاماً، سجل خلالها أحــداث فرنسا 
والــعــالــم. ونــشــرت الصحيفة أمــس 
رســـم الــكــاريــكــاتــيــر الأخــيــر لبلانتو 
يــبــينّ الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
حائراً وضائعاً إزاء ما يتعين عليه 
اتـــخـــاذه مـــن قــــــرارات مـــن أجــــل كبح 

جماح «كوفيد - ١٩» المتحور.
لــم تــكــتــفِ الصحيفة الشهيرة 
بذلك؛ إذ إن بلانتو تحوّل مع مرور 
الــســنــين إلــــى شــخــصــيــة عــالمــيــة لها 
تأثيرها ودورهـــــا. ولــــذا؛ خصصت 
له ملحقاً لإعادة نشر بعض رسومه 
الشهيرة تحت عنوان «بلانتو، نظرة 
إلــى الــعــالــم» مــع اللعب على الكلام، 
حيث اسم الصحيفة يعني «العالم».

وكــانــت فــاتــحــة المــلــف الــخــاص 
كلمة مطولة لرئيس التحرير جيروم 
فينوغليو ومقابلة على صفحتين 
مــن ٤ آلاف كلمة عــاد فيها بلانتو 

إلى المحطات الرئيسية في حياته.
ولملء الفراغ الذي سيتركه رحيله 
مع ريشته عن الصحيفة، قررت إدارة 
«لــو مــونــد» أن تستعين بــرســوم من 
إنتاج أعضاء جمعية «الرسم من أجل 
السلام» التي أسسها بلانتو وما زال 
يرأسها، وهي تضم ٢٢٠ رساماً من 
٥٤ بلداً يعملون جميعهم في ميدان 
الإعـــــــلام. وتــأســســت الــجــمــعــيــة عــام 
٢٠٠٦ بالتعاون مع الأمين العام للأمم 
المتحدة الأسبق كوفي أنان، وهدفها 
الدفاع عن حرية التعبير في العالم 
كله، كما حصلت على مجموعة من 

الجوائز العالمية.
المــنــشــورة أمــس  وفـــي مقابلته 
فــي «لـــو مــونــد» قـــال بــلانــتــو عنها، 
إن «غرضها الجمع بــين الرسامين 

المسيحيين والمــســلــمــين والــيــهــود»، 
مضيفاً أنه «في الوقت الذي يسعى 
بعضهم لتعميق الهوة التي تفصل 
بين الثقافات، نسعى نحن، بأقلامنا 
الصغيرة، بـــدلاً عــن ذلـــك، إلــى بناء 
جـــســـور الـــتـــواصـــل والـــقـــيـــام بــعــمــل 

تربوي». 
ولــــدى ســـؤالـــه عــمّــا ســيــقــوم به 
بعد تركه «لــو مــونــد»، قــال بلانتو: 
«الــرســم عندي مثل الأكسجين. لذا؛ 
ســـأواصـــل الـــرســـم، ولــكــن هـــذه المـــرة 
من غير التوتر الصباحي»، مضيفاً 
أن لديه عــشــرات المــشــروعــات للرسم 
والنحت والتصوير والمــعــارض، إلا 
أنه أكد تمسكه «بالاستمرار في زيارة 
المـــــدارس فــي الــوقــت الـــذي يتصاعد 
فيه العنف والحقد وفقدان التسامح 
والـــعـــنـــصـــريـــة ومـــــعـــــاداة الــســامــيــة، 
وليس اليوم الزمن المناسب لنترك 

الميدان».
(تفاصيل يوميات الشرق)

تشديد أممي على إجراء 
الانتخابات الليبية في موعدها
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رسالة من خادم الحرمين الشريفين
يتسلمها أمير الكويت 

الكويت: «الشرق الأوسط»

التقى أمير الكويت الشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح، 
الأمير تركي بن محمد بن فهد 
وزيـــــر الــــدولــــة عــضــو مجلس 
الوزراء السعودي، الذي سلمه 
رســــالــــة مــــن خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز، فيما تناول اللقاء 
الذي عقد في قصر بيان أمس، 

استعراض العلاقات الثنائية 
المــتــمــيــزة بــين الــبــلــديــن وسبل 

تطويرها.
كــمــا استقبل ولـــي العهد 
الـــــكـــــويـــــتـــــي الـــــشـــــيـــــخ مـــشـــعـــل 
الأحــمــد فــي قــصــر بــيــان أمــس 
الأمير تركي بن محمد. ونقل 
وزير الدولة السعودي رسالة 
شـــفـــهـــيـــة مـــــن الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بــن سلمان ولــي العهد نائب 
رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 

الدفاع السعودي.
وتـــــــم خـــــــلال الاســـتـــقـــبـــال 
بحث سبل تطوير العلاقات 

بين البلدين.
لــقــاء آخــــر، استقبل  وفـــي 
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــوزراء 
الكويتي الشيخ صباح الخالد 
الأمير تركي بن محمد، وبحث 
الــــلــــقــــاء الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
المــتــمــيــزة بــين الــبــلــديــن وسبل 

تطويرها.

الشيخ نواف الأحمد لدى استقباله الأمير تركي بن محمد في الكويت أمس (واس)

الميليشيات أطلقت ٢٥٢ عنصراً من «القاعدة» و«داعش» وقايضتهما للسيطرة على مناطق

الحكومة اليمنية تسلم مجلس الأمن
 وثائق عن العلاقات الحوثية ـ الإرهابية

واشنطن: علي بردى

طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــــــن بـــــــــــأن يـــضـــطـــلـــع 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه فــــي الـــــوقـــــوف ضــد 
ــم»، الـــذي يمارسه  «الإرهـــــاب المــنــظَّ
يـــــدعـــــم جـــهـــود  الـــــحـــــوثـــــيـــــون، وأن 
الشرعية والجيش الوطني لحسم 
المعركة ضــد الميليشيات المدعومة 
 في وثيقة مفصلة 

ً
من إيران، كاشفة

ـــــتـــــعـــــاون بــــــين الـــجـــمـــاعـــة  أوجــــــــــه ال
و«القاعدة» و«داعش» وغيرهما من 
الجماعات الإرهــابــيــة، مثل إطــلاق 
٢٥٢ مـــن الإرهـــابـــيـــين الـــــذي كــانــوا 
مسجونين في صنعاء ومحافظات 
أخـــــــرى، وبــيــنــهــم الـــعـــقـــول المـــدبـــرة 
لتفجيرات وهجمات ضد المصالح 
الأمــيــركــيــة والأجــنــبــيــة، فــضــلاً عن 
الــحــكــومــة الشرعية  مــســؤولــين فــي 

المعترَف بها دولياً.
وحــصــلــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
عـــلـــى نــســخــة مــــن الـــتـــقـــريـــر المـــؤلـــف 
مــن ٢٧ صفحة، مــدعــومــة بالصور 
والوثائق التي جمعها جهازا الأمن 
السياسي الأمن القومي اليمنيان، 
في شــأن «التعاون والتنسيق بين 
الــحــوثــي والتنظيمات  ميليشيات 
الإرهــابــيــة»، جامعاً فيه معلومات 
وحقائق استخبارية عن «العلاقة 
الــــوطــــيــــدة» بــــين جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
المــــدعــــومــــة مـــــن الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي 
وتــنــظــيــمــي «الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــش»، 
باعتبارها «امتداداً للعلاقة ذاتها» 

بين إيران وهاتين الجماعتين.
ولاحظ التقرير في مقدمته أن 
الــحــوثــيــة «إلـــى جانب  الميليشيات 
اتــبــاعــهــا لــلــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة في 
التسويق لفكرة مكافحة الإرهــاب، 
لـــكـــســـب دعـــــــم المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
اســـتـــخـــدمـــت نـــفـــس الــــدعــــايــــة الــتــي 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة  تستخدمها 
لـــحـــشـــد المــــقــــاتــــلــــين، وهــــــي تــحــريــر 
الــقــدس، وقــتــال أميركا وإسرائيل، 
بــيــنــمــا فــــي الـــــواقـــــع تـــخـــوض هـــذه 
المــيــلــيــشــيــات حــربــهــا عــلــى الـــدولـــة 

اليمنية واليمنيين».

 الترويج لادعاءات

الــذي تسلمته  التقرير  أوضــح 
رئــــيــــســــة مـــجـــلـــس الأمـــــــــــن، الـــشـــهـــر 
المـــــــاضـــــــي، المــــــنــــــدوبــــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
الــدائــمــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة ليندا 
تــــومــــاس غــريــنــفــيــلــد «كـــيـــف تــقــوم 
هذه الميليشيات بتوظيف علاقتها 
مع التنظيمات الإرهابية لممارسة 
المـــــزيـــــد مـــــن الإرهـــــــــــاب ضـــــد أبــــنــــاء 
الــشــعــب الـــيـــمـــنـــي»، وكـــشـــف «زيـــف 
الــتــي «تــحــاول  ادعـــــاءات» الجماعة 
وصــــم مَــــن يــقــف ضـــدهـــا مـــن أبــنــاء 
الـــشـــعـــب الــيــمــنــي وقـــــــوات الــجــيــش 
(القاعدة)  الوطني، بتهم الانتماء لـ
و(داعش)». وأشار إلى أن الحوثيين 
يحاولون الترويج لهذه الادعاءات 
«بــشــكــل أكــبــر، بــعــد فــشــل عــدوانــهــا 
فـــي مــــــأرب، ومــــا رافـــقـــه مـــن أعــمــال 
إجــرامــيــة إرهــابــيــة طــالــت المــدنــيــين 
والأحــــيــــاء الــســكــنــيــة». وأفـــــاد بــأنــه 

«بعد احتلال الميليشيات الحوثية 
لــلــعــاصــمــة صــنــعــاء، واســتــيــلائــهــا 
على كل المعلومات في جهازي الأمن 
السياسي والقومي، قامت بالتلاعب 
بتلك المعلومات واستغلالها لبناء 
عــلاقــة وثــيــقــة مــع كــل مــن تنظيمي 
(الـــقـــاعـــدة) و(داعــــــــش)»، كــاشــفــاً أن 
هـــذه الــعــلاقــات اتــســمــت بــالــتــعــاون 
فــي مــجــالات عـــدة، منها «الــتــعــاون 
الأمـــــنـــــي والاســـــتـــــخـــــبـــــاري، تــوفــيــر 
مــــلاذ آمــــن لــلــعــديــد مـــن أفــــــراد هــذه 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، تــنــســيــق 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فـــي مــواجــهــة 
قــــوات الــشــرعــيــة، وتــمــكــين عناصر 
التنظيمات الإرهــابــيــة مــن تشييد 
وتحصين معاقلها، والامتناع عن 
الــــدخــــول فــــي مـــواجـــهـــات حــقــيــقــيــة 

معها».
ولفت التقرير إلى أن «الميليشيات 
الحوثية أطلقت ٢٥٢ سجيناً إرهابياً 
لــدى جهازي  ممن كانوا مسجونين 
الأمــن السياسي والأمــن القومي في 
صنعاء ومحافظات أخرى، وأبرزهم 
الإرهابي جمال محمد البدوي، أحد 
أبرز العقول المدبرة لتفجير المدمرة 
الأميركية (يو إس إس كول)، والذي 
أطــلــقــتــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــام 

.«٢٠١٨
ويــــــســــــمــــــي الــــــتــــــقــــــريــــــر أيـــــضـــــاً 
الإرهـــــابـــــيـــــين ســــامــــي فــــضــــل ديـــــان 
اغتيال  لعملية  بالتخطيط  المتهم 
اللواء سالم قطن، وزيــاد الحمادي 
من خلية تفجير السبعين، وماهر 
الــرمــيــم مــن خــلــيــة مــحــاولــة اغــتــيــال 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
وصدام علي الحميري (أبو الفداء)، 
وعارف مجلي الذي كان قائد خلية 
أرحـــب ثــم تــحــول قــيــاديــاً كــبــيــراً في 
ميليشيات الحوثي، وعلي الكندي 
(أبــو إســرائــيــل) الــذي يعمل منسقاً 

بين الحوثيين والإرهابيين.

الأرض مقابل الإرهابيين

وفـــــــي ســــيــــاق الـــتـــنـــســـيـــق بــين 
الحوثيين والجماعات الإرهــابــيــة، 
أورد اســـتـــقـــر مـــعـــلـــومـــات عـــــن أن 
جــمــاعــة الــحــوثــي «نــفــذت عــــدداً من 
الــصــوريــة المتفق عليها  العمليات 
مع هــذه التنظيمات، ولــم تقم بأي 
عمليات عسكرية ضدها»، موضحاً 
أن «الميليشيات تعقد تفاهمات مع 
العناصر الإرهابية التي تنسحب 
من مناطقها وتسلمها للحوثيين 
حـــتـــى تــتــمــكــن مــــن الالـــتـــفـــاف عــلــى 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي أو مــحــاصــرتــه، 
مـــثـــلـــمـــا حـــصـــل فـــــي مـــنـــطـــقـــة كــيــفــة 
بـــــالـــــبـــــكـــــاء، وفـــــــــي المـــــقـــــابـــــل تــــقــــوم 
الميليشيات الحوثية بإطلاق عدد 

من الإرهابيين».
المــيــلــيــشــيــات  وأورد كـــذلـــك أن 
الحوثية «توفر الملاذ الآمن لعناصر 
القاعدة الإرهابية في المناطق، التي 
تـــزال تحت سيطرة الميليشيات  لا 
الحوثية، وخــاصــة العناصر التي 
فـــــرت مــــن المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة تــحــت 
ســــيــــطــــرة الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة»، 
مــــوضــــحــــاً أن «٥٥ مـــــن إرهــــابــــيــــي 

(القاعدة) يوجدون في صنعاء أو 
المحافظات الأخرى التي تقع تحت 
ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
وأبـــرزهـــم الإرهـــابـــي عـــوض جاسم 
مـــبـــارك بــارفــعــة المــكــنــى (أبـــــو بــكــر) 
و(بــكــري)، الــذي أقــام فــي العاصمة 
صــنــعــاء مــن عـــام ٢٠١٧، حــتــى عــام 
٢٠٢٠. وكــــذلــــك الإرهــــــابــــــي هــشــام 
بـــاوزيـــر واســـمـــه المــســتــعــار (طــــارق 
الحضرمي)، الذي سكن في منطقة 
شعوب بأمانة العاصمة صنعاء، 
وظــــل يـــتـــردد عــلــى المــــــآوي الــطــبــيــة 
فــيــهــا، ويتنقل بــحــريــة فــي مناطق 

سيطرة الميليشيات».

 إرهابيون في صفوف الحوثيين

ووثق التقرير ما سماه «بعض 
الشواهد» على العلاقة الحوثية - 
الإرهابية، ومنها «شهادات عناصر 
من تنظيم القاعدة الإرهابي، الذين 
أسرتهم قوات الجيش الوطني، وهم 
يــقــاتــلــون فــي صــفــوف الميليشيات 
الــحــوثــيــة، وبــيــنــهــم الإرهــــابــــي في 
تنظيم القاعدة المدعو موسى ناصر 
علي حسن الصلحاني، الذي اعترف 
بــوجــود مــقــاتــلــين مــن الــتــنــظــيــم مع 
واعتمادها  الحوثية،  الميليشيات 
عـــلـــى كـــثـــيـــر مـــــن عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
القاعدة المقيمين في صنعاء، بإدارة 

مقرات لها لتحديد المقاتلين».
ووثق قيام الحوثيين بتنظيم 
«جنازة للإرهابيين الداعيين سعيد 
عــبــد الــلــه أحــمــد الــخــبــرانــي المكنى 
(أبو هايل) وحميد عبد الله أحمد 
الخبراني المكنى (أبو نواف)، اللذين 
ـــتـــلا، وهــمــا يــقــاتــلان فـــي صــفــوف 

ُ
ق

الميليشيات الحوثية في منتصف 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠»، مشيراً إلى أن 
قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين 

بثت اسم تشييعهما.

تبادل الأدوار

وشـــــــــــــدد الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــــلـــــى أن 
العلاقة بين الحوثيين والجماعات 
الإرهابية «وصلت إلى حد التنسيق 
لــتــبــادل الأدوار الإجــرامــيــة المــهــددة 
لأمـــن الــيــمــن واســتــقــراره ووحــدتــه، 
ومـــحـــيـــطـــه الــــعــــربــــي والإقــــلــــيــــمــــي، 
وخــطــوط المــلاحــة الــدولــيــة»، مؤكداً 
أن ذلك «يحتم على المجتمع الدولي 
أن يضطلع بــمــســؤولــيــاتــه، ويقف 
ضـــد الإرهــــــاب الــــذي تــمــارســه هــذه 
يـــدعـــم ويـــبـــارك  المــيــلــيــشــيــات، وأن 
جهود الحكومة الشرعية والجيش 
الـــوطـــنـــي لــحــســم مــعــركــتــهــمــا ضــد 
الإرهاب المنظم بكافة صوره، الذي 
تمارسه هذه الميليشيات الحوثية 
في حق اليمنيين بمختلف فئاتهم 
بــــصــــورة عـــمـــدت مــــن خـــلالـــهـــا إلـــى 
القضاء على التعايش المجتمعي، 
الذي كان أرسى دعائمه اليمنيون 
عبر خمسة عقود من عمر الثورة، 
ليتوج ذلك بوثيقة مخرجات الحوار 
الــوطــنــي، ومــســودة دســتــور اليمن 
الاتــحــادي الــذي قبلت بــه، ووافقت 

ليه كل المكونات السياسية».

طرود فارغة تفاجئ سكان صنعاء... والهدف «تبرعات إجبارية»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مع شن الحوثيين 
حــــمــــلات تــجــنــيــد إجــــبــــاريــــة فــي 
عموم مدن ومناطق سيطرتها، 
أطلقت الجماعة الانــقــلابــيــة في 
الأيــام الماضية العنان لمشرفيها 
ومسلحيها ومسؤولي الأحياء 
المـــوالـــين لــهــا لــلــبــطــش بــالــســكــان 
ومــــــلاك المـــتـــاجـــر والأســـــــــواق فــي 
صــنــعــاء الــعــاصــمــة وإجـــبـــارهـــم 
على دفع تبرعات مالية دعما لما 
تسميه «قافلة الذكرى السادسة 

للصمود».
وتحدثت مصادر محلية في 
«الــشــرق الأوســــط»، عن  صنعاء لـــ
بــدء المــوالــين للجماعة بــنــاء على 
تعليمات قادتهم بتوزيع طــرود 
فــــارغــــة عـــلـــى المــــنــــازل فــــي أحـــيـــاء 
الــعــاصــمــة تــحــض الـــســـكـــان على 
ملئها بالتبرعات لدعم الجبهات.

وفي الوقت الذي تواصل فيه 
الميليشيات التصعيد من وتيرة 
الابتزاز والنهب بحق المواطنين 

عبر فــرض المــزيــد مــن الجبايات 
دعــمــا لمــجــهــودهــا الــحــربــي، أفــاد 
الأهــالــي بــأن الميليشيات طلبت 
منهم التبرع بنحو دولارين على 

الأقل عن كل أسرة صغيرة.
وأكـــــــــــدت بــــعــــض الأســـــــــر أن 
مشرفين برفقة مسؤولي الأحياء 
أبـــواب منازلهم اليومين  قــرعــوا 
المــــاضــــيــــين وســـلـــمـــوهـــم طــــــرودا 
خاصة بالتبرعات تحوي بيانات 
مكتملة عن معيل كل أسرة يقطن 
صنعاء وأرقاما مقرونة بعناوين 
المنازل والحارات بصورة دقيقة، 
الـــذي يتيح للميليشيات  الأمـــر 
بحسبهم معرفة من قام بالدفع 

ومعرفة من لم يدفع.
وبينما تحدثت المصادر عن 
حالة رفض وسخط كبيرين في 
أوســــاط ســكــان الــعــاصــمــة تجاه 
اســتــهــدافــات الــجــمــاعــة المــتــكــررة 
بــــحــــقــــهــــم، تــــحــــدثــــت أيـــــضـــــا عــن 
لجوء الانقلابيين حيال ذلك إلى 
تهديد آلاف السكان بصنعاء غير 
المتفاعلين مع الحملة بحرمانهم 

لأشــهــر مـــن الــحــصــول عــلــى غــاز 
الطهي المخصص لهم وبيعها في 
السوق السوداء وتوريد مبالغها 

لصالح القافلة الحوثية.
الـــجـــمـــاعـــة  إلــــــى أن  ولـــفـــتـــت 
فـــرضـــت بـــمـــقـــابـــل ذلـــــك غـــرامـــات 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى المــــواطــــنــــين الـــذيـــن 
يـــــقـــــومـــــون بـــتـــقـــطـــيـــع الــــــطــــــرود 
كـــأحـــد  الــــفــــارغــــة أو إهــــمــــالــــهــــا، 
أساليب الابتزاز التي تمارسهت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ضــــــد المــــواطــــنــــين 

بمناطق سيطرتها.
وبــــحــــســــب مـــــوظـــــف حـــكـــومـــي 
(أمين.ح)  اكتفى بالترميز لاسمه بـ
وصــف ســلــوك الجماعة بالطريقة 
«الــشــرق الأوســـط»»  الفجة، وقــال لـــ
عـــــقـــــب تـــــــوعـــــــد الـــــجـــــمـــــاعـــــة لـــغـــيـــر 
المتفاعلين مع القافلة بالحرمان من 
غاز الطهي، اضطررت رغم حالتي 
الــصــعــبــة نتيجة اســتــمــرار  المـــاديـــة 
نــهــب المــيــلــيــشــيــات لــلــمــرتــبــات إلــى 
وضــــع مـــا بـــحـــوزتـــي داخـــــل الــطــرد 
وهو مبلغ ٥٠٠ ريال (حوالي دولار) 
الــحــارة رفــض تسلمها،  لكن عاقل 

معللا ذلك بأن التوجيهات الحوثية 
تشترط دفع مبلغ ألف ريال عن كل 
مــواطــن ذي دخـــل مـــحـــدود، بينما 
تدفع الأسر المتوسطة الحال مبلغا 

لا يقل عن ٥ آلاف ريال.
عـــلـــى الــصــعــيــد ذاتـــــــه، تــحــدت 
المــــصــــادر أن حـــمـــلات الاســـتـــهـــداف 
الــســكــان بصنعاء  الــحــوثــيــة بــحــق 
تــزامــنــت مــع حــمــلات نهب وابــتــزاز 
أخـــــــــرى مــــمــــاثــــلــــة شـــمـــلـــت المــــحــــال 
والأسواق التجارية وباعة الأرصفة 

في صنعاء.
وتـــــحـــــدث تــــجــــار بــالــعــاصــمــة 
«الــشــرق الأوســــط»، عــن مواصلة  لـــ
مـــســـلـــحـــي الـــجـــمـــاعـــة مـــنـــذ يـــومـــين 
مـــهـــاجـــمـــة مـــتـــاجـــرهـــم وابــــتــــزازهــــم 
وإجــبــارهــم على دفــع مبالغ مالية 
فــي إطــار حملة الإتــــاوات الحوثية 

الجديدة.
وبـــــحـــــســـــب الــــــتــــــجــــــار، فـــــإن 
الجماعة فرضت وبشكل إجباري 
مبلغ ٢٠٠ ألف ريــال على المحال 
الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة، ونــحــو ١٠٠ 
ألـــف عــلــى المــتــوســطــة، و٥٠ ألــف 

على المحال الصغيرة والأصغر 
(الدولار حوالي ٦٠٠ ريال).

الــعــام الحالي،  ومــنــذ مطلع 
كــثــفــت الــجــمــاعــة، وكــيــل طــهــران 
فــــــي الــــيــــمــــن، مــــــن شــــــن حـــمـــلات 
الاســـــتـــــهـــــداف والابـــــــتـــــــزاز بــحــق 
المــدن والمحافظات  المواطنين في 

تحت سيطرتها.
وكان آخر تلك الحملات شن 
الانقلابيين مؤخرا حملة جباية 
واسعة طالت أسر المغتربين بعدة 
مديريات بمحافظة إب الخاضعة 

تحت سيطرة الجماعة.
وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
فــــــي المــــحــــافــــظــــة عــــــن تــحــصــيــل 
الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــر حــمــلــتــهــا الــتــي 
النادرة وبعدان  طالت مديريات 
والشعر، وغيرها، مبالغ مالية 
كــبــيــرة. وأشــــــارت المـــصـــادر إلــى 
وجـــــود أســــر أجـــبـــرت تــحــت قــوة 
الــــســــلاح والـــتـــهـــديـــد بـــمـــصـــادرة 
الأملاك والسجن على دفع مبالغ 
مــالــيــة تــقــدر بــين ألــفــين وخمسة 

آلاف دولار.

: بدأنا تقديم المنحة وهدفنا تحسين الخدمات «برنامج الإعمار» لـ

دعم سعودي لليمن بمشتقات نفطية بـ٤٢٢ مليون دولار
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــــد ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمير محمد بن سلمان مواصلة 
المملكة وقوفها مع الشعب اليمني 
والــتــخــفــيــف مــن مــعــانــاتــه، معلناً 
تـــقـــديـــم مــنــحــة مــشــتــقــات نــفــطــيــة 
جــديــدة بمبلغ ٤٢٢ مليون دولار 
عبر البرنامج السعودي لتنمية 
وإعــمــار الــيــمــن، هــي الــرابــعــة منذ 

العام ٢٠١٢.
وأوضـــــــح ولـــــي الـــعـــهـــد خـــلال 
اتصال هاتفي مع الرئيس اليمني 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي أول من 
أمس، أن المنحة لتشغيل محطات 
الكهرباء في المحافظات اليمنية 
وكدعم للحكومة اليمنية لتقديم 
الخدمات للشعب اليمني وتحقيق 

الأمن والاستقرار في اليمن.
وتـــوفـــر المــنــحــة نــحــو ٢٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن مــــيــــزانــــيــــة الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية ويستفيد منها ١٨ مليون 
شخص وفقاً للبرنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن، كما تمكن 
الــــحــــكــــومــــة مــــــن دفـــــــع الـــــــرواتـــــــب، 
وخــفــض المــديــونــيــة، ورفــــع الــقــوة 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن، إلــــى جــانــب 

استقرار الريال اليمني.
وأفــــــاد الــبــرنــامــج الــســعــودي 
في رده على استفسارات «الشرق 
الأوسط» بأنه بدأ في تقديم منحة 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة 
لــتــشــغــيــل مــحــطــات الــكــهــربــاء في 
المــــحــــافــــظــــات الـــيـــمـــنـــيـــة، تــنــفــيــذاً 
لــتــوجــيــهــات الــقــيــادة واســتــجــابــة 
للطلب المقدم من الحكومة اليمنية.

وبحسب البرنامج السعودي 
لتنمية وإعــمــار اليمن، استفادت 
٦٤ محطة توليد في ١٠ محافظات 
الــســابــقــة التي  المــنــحــة  يمنية مــن 
فـــي ٢٠١٨، ووفـــــرت ٢٠ في  بــــدأت 
المــــائــــة عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة الــحــكــومــة 

اليمنية.
وقــــــدمــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة مــنــح 
 ٤ بنحو  لليمن  نفطية  مشتقات 
الــســنــوات  مـــلـــيـــارات دولار خــــلال 
القليلة الماضية بواقع: ٣٫٢ مليار 
دولار عام ٢٠١٢، ٨٥٠ مليون دولار 
عام ٢٠١٤، ١٨٠ مليون دولار عام 
٢٠١٨، بالإضافة للمنحة الأخيرة.

وأكد البرنامج أن من أهداف 
المنحة تحسين الخدمات الطبية، 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، الأمـــــنـــــيـــــة، تـــطـــويـــر 
الــطــاقــة، توفير  الــتــحــتــيــة،  البنية 
فــــــرص الــــعــــمــــل، دعــــــم الاقـــتـــصـــاد 
اليمني، وتأمين النشاط التجاري 

والصناعي.
وأشارت وكالة الأنباء اليمنية 
(سبأ) إلى أن الاتصال بين الرئيس 

الــيــمــنــي وولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
نـــاقـــش تــــطــــورات الأوضــــــــاع عــلــى 
الساحة اليمنية، والتأييد الدولي 
للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة 
اليمنية لإحلال السلام المبنية على 

المرجعيات الثلاث.
وثمن الرئيس اليمني الدعم 
الأخـــــوي الـــصـــادق والــكــبــيــر الـــذي 
تقدمه المملكة العربية السعودية 
لــلــشــعــب الــيــمــنــي فـــي كـــل المــراحــل 
ومختلف المجالات، مجدداً دعمه 
لــلــمــبــادرة الــســعــوديــة، مشيداً في 
الوقت نفسه بحرص المملكة على 
الــدائــم فــي اليمن  الــســلام  تحقيق 
والــحــفــاظ عــلــى أمــنــه واســتــقــراره 

ووحدة أراضيه.
كـــمـــا اســــتــــعــــرض الـــجـــانـــبـــان 
مــــــبــــــادرتــــــي «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــط 
الأخضر» اللتين تهدفان بالشراكة 
إلـــــى مــواجــهــة  المـــنـــطـــقـــة  مــــع دول 

التحديات البيئية.
وأشاد هادي بأثرهما الكبير 
على المنطقة والعالم في مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات الـــبـــيـــئـــيـــة، وتــحــســين 
جـــودة الــحــيــاة، وزيــــادة مساهمة 
الطاقة المتجددة، مؤكداً استعداد 
اليمن للعمل مــع المملكة لإنجاح 
هــــــاتــــــين المـــــــبـــــــادرتـــــــين وتـــحـــقـــيـــق 
أهــدافــهــمــا لمـــا مـــن شــأنــه الــحــفــاظ 
على البيئة والمحميات الطبيعية 

في المنطقة.
وأعرب رئيس الوزراء اليمني 
الدكتور معين عبد الملك عن شكره 
لــلــقــيــادة الــســعــوديــة عــلــى المنحة 
التي قال في تغريدات عبر حسابه 

فــي «تويتر» إنها «تــأتــي لتغطي 
احـــتـــيـــاج خـــدمـــي وشـــعـــبـــي مــلــح، 
وتــخــفــف مـــن الأوضـــــــاع الــصــعــبــة 
التي يعيشها المواطنون، وتؤكد 
ثــــبــــات دعـــــــم المـــمـــلـــكـــة ووقــــوفــــهــــا 
مــع الــيــمــن قـــيـــادةً وشــعــبــاً فــي كل 
الــلــحــظــات الــصــعــبــة والـــحـــرجـــة»، 
مؤكدا ثقة الحكومة اليمنية «في 
أن دعم المملكة مستمر في المجالات 
المختلفة، ودعــم جهود استعادة 
الـــــــدولـــــــة، وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار 
والـــســـلام فـــي الــيــمــن، واســتــكــمــال 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــــريــــاض وتــعــزيــز 

الاقتصاد الوطني».
مــن جــانــبــه، قــال راجـــح بــادي 
المتحدث باسم الحكومة اليمنية 
الــنــفــطــيــة  المــــشــــتــــقــــات  إن مـــنـــحـــة 
الــــســــعــــوديــــة الـــــجـــــديـــــدة، امــــتــــداد 
لمواقف المملكة المستمرة الداعمة 
لليمن وشعبه، معبراً عــن تقدير 
 وشعباً لهذا الدعم 

ً
بــلاده حكومة

المستمر.
وأضــــــاف «يـــؤكـــد هــــذا الــدعــم 
الأخـــوي والحقيقي لليمن، عمق 
العلاقات التاريخية بين البلدين 
والشعبين، ويعطي الأمل للشعب 
اليمني الذي يعاني جراء الانقلاب 

الحوثي المدعوم من إيران».
ولـــفـــت بـــــادي إلــــى أن المــنــحــة 
بــــلا شــــك ســـــوف تــســهــم فــــي دعـــم 
الاقـــــتـــــصـــــاد، وتــــحــــســــين الــــوضــــع 
المعيشي للمواطنين، والتخفيف 
على الحكومة من الأعباء الكبيرة 

التي تواجهها جراء الحرب.
وفـــي وقـــت يتطلع اليمنيون 

في المناطق المحررة أن تعزز المنحة 
الـــســـعـــوديـــة مــــن قــــــدرة المــنــظــومــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وصـــــــولا إلــــــى عـــدم 
انقطاع الخدمة، رأى اقتصاديون 
يمنيون أن المنحة ستلعب دورا 
رئيسيا في المحافظة على استقرار 

العملة المحلية (الريال).
وقــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
الــيــمــنــي عــبــد الــحــمــيــد المــســاجــدي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «المــمــلــكــة  لــــ
العربية السعودية كانت ولا تزال 
هي أكبر داعم ومانح لليمن ابتداء 
من مشاريع برنامج الملك سلمان 
إلى برنامج إعادة الإعمار، مرورا 
بالوديعتين السعوديتين الأولــى 
والثانية في البنك المركزي ومنحة 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الأولــــى لدعم 
الكهرباء في المحافظات اليمنية 
المــحــررة والــتــي تــم تمديدها بعد 
ذلـــك مـــراعـــاة لـــلأوضـــاع الــخــاصــة 

التي يمر بها اليمن».
وأشار المساجدي إلى أن هذه 
المنحة تأتي «في وقت حساس مع 
استقبال المواطنين لفصل الصيف، 
والـــــــذي يـــرتـــفـــع فـــيـــه الـــطـــلـــب عــلــى 
الطاقة ومــا يعنيه ذلــك من تلبية 
احتياجاتهم في مجال الكهرباء، 
وتــخــفــيــف الاحـــتـــقـــان الـــــذي سبق 
وأن شهدته عــدن وعــدد مــن المــدن 
احــتــجــاجــا عــلــى تــــردي الــخــدمــات 

العامة».
وأكــــــــد الـــخـــبـــيـــر الـــيـــمـــنـــي أن 
المنحة «ستساهم بشكل كبير في 
استقرار خدمة التيار الكهربائي 
لمنازل المواطنين، كما أنها ستلعب 

دورا اقتصاديا كبيرا في الحفاظ 
الــريــال اليمني  على سعر صــرف 
أمام العملات الأجنبية، من خلال 
تــــوقــــف الـــســـحـــب الـــحـــكـــومـــي مــن 
احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي لــشــراء 
الــوقــود لمحطات الكهرباء والــذي 
يـــفـــاقـــم مــــن حـــجـــم عـــجـــز المــــوازنــــة 
العامة للدولة، وسيمكن الحكومة 
من الاستفادة من تلك الأموال التي 
كــانــت مــخــصــصــة لـــشـــراء الــوقــود 
فــــي إنــــشــــاء ودعــــــم تـــلـــك المـــجـــالات 
الــكــهــربــاء بــمــا يكفي  ومـــن بينها 
لــســد الــعــجــز فــي الــطــاقــة والإيــفــاء 

بالالتزامات الحكومية الأخرى».
وبـــكـــل الأحـــــــوال - والــحــديــث 
للمساجدي - «فإن المنحة النفطية 
فـــوائـــد ستنعكس  لــهــا  الـــجـــديـــدة 
كــذلــك على إنــعــاش الاقــتــصــاد في 
المناطق المــحــررة من خــلال توفير 
الطاقة الكهربائية اللازمة لممارسة 
الأنشطة التجارية كون الطاقة هي 
الرئة التي تعيش عليها القطاعات 

الصناعية والتجارية».
ودعـــــا المـــســـاجـــدي الــحــكــومــة 
إلى الالتزام «بحسن إدارة المنحة 
وتــــجــــاوز أي أخـــطـــاء حـــدثـــت في 
المــاضــي فــي هــذا الــجــانــب، إضافة 
إلــــــى تـــعـــزيـــز وتـــفـــعـــيـــل الأجــــهــــزة 
الــــرقــــابــــيــــة لــــلــــدولــــة عـــلـــى عــمــلــيــة 
اســـــتـــــيـــــراد المــــشــــتــــقــــات الــنــفــطــيــة 
وتــــخــــزيــــنــــهــــا وتـــــوزيـــــعـــــهـــــا عــلــى 
المحطات الكهربائية بما يضمن 
الاســتــفــادة القصوى للمواطنين، 
النافذين  وعـــدم اســتــغــلال أي مــن 

لهذه المكرمة السعودية».

مدرسة الحرم الجامعي في البريقة بعدن أحد مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)

بعد الوقود... انقلابيو اليمن يحكمون قبضتهم على تجارة الأدوية
عدن: محمد ناصر

ضـــمـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
قــــطــــاع الأدويـــــــــة إلـــــى قــــوائــــم الــســلــع 
التي يحتكر قادتها تجارتها، بعد 
الــوقــود؛ بما فيه  أن احتكرت تجارة 
غــــاز الــطــهــي، وضــاعــفــت أســعــارهــا، 
كما احــتــكــرت تقديم خــدمــات العمل 
الإغاثي للمنظمات الدولية العاملة 
فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، وحـــصـــرت 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات فــــي المـــنـــاصـــب الـــعـــامـــة 
بالمنتمين للسلالة التي يتحدر منها 
قــادتــهــا. عــامــلــون فــي قــطــاع الأدويـــة 
تحدثوا عن إقدام ميليشيات الحوثي 
أخــيــراً عــلــى اتــخــاذ إجـــــراءات إداريـــة 
مكنتها من احتكار تجارة الأدويــة، 
خــصــوصــاً مــع المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
الــبــلاد والــتــي تعمل في  العاملة فــي 
مجال تزويد المستشفيات بالأدوية.

وبــــــحــــــســــــب المـــــــــــصـــــــــــادر الـــــتـــــي 

«الشرق الأوســـط»، أوقفت  لـ تحدثت 
الميليشيات تجديد تراخيص شركات 
ووكالات استيراد الأدوية التي تعمل 
في هذا القطاع منذ عقود، ومنحت 
تــراخــيــص تأسيس شــركــات جديدة 
يملكها قيادات في هذه الميليشيات؛ 
على غــرار ما قامت به في السيطرة 
على تجارة المشتقات النفطية والغاز 
المــنــزلــي، وأيــضــاً احــتــكــار الــعــمــل في 
قطاع الإغاثة من خلال إغلاق جميع 
المـــنـــظـــمـــات الــــتــــي كــــانــــت قـــائـــمـــة ولا 

تتبعها، وإيجاد منظمات بديلة.
ووفـــــــــق مــــــا ذكــــــرتــــــه المــــــصــــــادر، 
اســــتــــغــــلــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى «الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
للأدوية»، ورفضت تجديد تراخيص 
الشركات والوكالات العاملة، ومنحت 
تراخيص جديدة لشركات ووكــالات 
يملكها قادتها، كما اعتمدت أصنافاً 
جــديــدة وبــديــلــة مــن الأدويــــة لصالح 

هذه الوكالات.
وفــــي حـــين يــعــنــي ذلــــك أن قـــادة 
المــيــلــيــشــيــات هـــم الـــوحـــيـــدون الــذيــن 
بـــاتـــوا قـــادريـــن عــلــى الــعــمــل فـــي هــذا 
الـــــقـــــطـــــاع، أوضـــــحـــــت المــــــصــــــادر أنــــه 
«عند تقدم أي منظمة دولية بطلب 
استيراد شحنات من الأدوية يشترط 
الــــحــــوثــــيــــون مــــــن خـــــــلال مــجــلــســهــم 
لـــلـــشـــؤون الإنــــســــانــــيــــة؛ الـــــــذي شــكــل 
للسيطرة على قطاع العمل الإنساني، 
أن تكون الشركات المتقدمة حاصلة 
على تجديد حديث لتصاريح العمل، 
وبالتالي لن يكون أمام هذه المنظمات 
ســوى الــشــركــات الــتــي أسستها هذه 
الميليشيات، بعد أن نجحت خطتها 
من قبل في احتكار تجارة المشتقات 
النفطية عبر تأسيس شركات جديدة 
لاستيراد وتسويق الوقود، ورفضها 
الــشــركــات التي  تجديد رخــص عمل 

كانت موجودة قبل الانقلاب».

وتــــقــــول المــــصــــادر إن المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم المــيــلــيــشــيــات محمد 
عبد الــســلام، وكــذلــك صــالــح الشاعر 
المـــــــســـــــؤول المــــــالــــــي لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 
والــقــيــادي الآخـــر علي نــاصــر قرشة، 
وأحمد دغسان، وجميعهم يتحدرون 
مــــن مـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة، «يــمــتــلــكــون 
أهــــــم شــــركــــات اســــتــــيــــراد المــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة، ويــحــتــكــرون تـــجـــارة هــذه 
السلعة، ويتحكمون فــي أسعارها، 
كـــمـــا يــــديــــرون ســـوقـــاً ســـــــوداء تــمــتــد 
فــي كــل مناطق سيطرتهم، وعبرها 
ضــاعــفــوا أســعــار المشتقات النفطية 
والغاز المنزلي الذي يوزع بالبطاقة 
الشخصية وعبر المشرفين الحوثيين 

في الأحياء والمناطق».
ووفق إحصائية «الهيئة العليا 
لـــــلأدويـــــة»؛ فــــإن «فــــاتــــورة اســتــيــراد 
الأدويـــــة تــبــلــغ نــحــو ٨٨ مــلــيــار ريـــال 
(الــــدولار نحو ٦٠٠ ريـــال في  سنوياً 

مناطق سيطرة الجماعة) فيما يبلغ 
عــدد الأدويــــة المسجلة فــي اليمن ٢٠ 
ألف صنف؛ حيث ارتفعت أسعارها 
المــــائــــة،  فــــي  تـــــجـــــاوزت ٢٠٠  بــنــســبــة 
بسبب تــراجــع سعر العملة المحلية 
أمــام الــدولار، مضافاً إليه الجبايات 

التي تفرضها الميليشيات».
وبــحــســب هــــذه الـــبـــيـــانـــات؛ فقد 
زاد نــشــاط تهريب وتزييف الأدويـــة 
بشكل كبير، خلال السنوات الخمس 
المـــاضـــيـــة؛ «حـــيـــث تــمــتــلــئ الأســــــواق 
بأصناف كثيرة مــن الأدويـــة المــزورة 
والمــقــلــدة؛ منها أدويـــة تستخدم في 
عــلاج الــســرطــان والأمــــراض المزمنة، 
والـــــتـــــي يــــتــــم إدخـــــالـــــهـــــا بـــالـــتـــواطـــؤ 
مـــع المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي بـــــدأت حملة 
إغـــــــلاق لــــعــــشــــرات الـــصـــيـــدلـــيـــات فــي 
صنعاء وحدها، ومنحت عناصرها 
وقــــيــــاداتــــهــــا حـــــق فـــتـــح صـــيـــدلـــيـــات 

بديلة».
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الكاظمي أشاد بإعلان ولي العهد مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»... وبجهود السعودية لإنهاء أزمة اليمن

محادثات سعودية ـ عراقية لتعزيز التعاون وصندوق مشترك بـ٣ مليارات دولار
الرياض: شهد العمرو 
بغداد: فاضل النشمي

تُــوّجــت المباحثات السعودية 
- الــــعــــراقــــيــــة، الــــتــــي جــــــرت أمـــــس، 
الــتــعــاون الثنائي  بالتشديد على 
والتنسيق في المجالات السياسية 
والعسكرية والأمــنــيــة، وبتأسيس 
صــنــدوق مشترك بــرأس مــال يقدر 
ــــ٣ مـــلـــيـــارات دولار إســـهـــامـــاً مــن  بــــ
السعودية في تعزيز الاستثمار في 

المجالات الاقتصادية في العراق.
وعقد الأمير محمد بن سلمان 
ولـــــــي الــــعــــهــــد الـــــســـــعـــــودي جــلــســة 
مباحثات مع رئيس وزراء العراق 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، يــــــوم أمـــس 
فـــي الـــريـــاض، شــــددا خــلالــهــا على 
التعاون بين البلدين في المجالات 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــفـــعـــيـــل الاتـــفـــاقـــيـــات 
ومذكرات التفاهم التي تم التوصل 
إليها بين البلدين، وحثّ الــوزارات 
والجهات المعنية على بذل مزيد من 
الجهود، لضمان سرعة إتمام تلك 

الاتفاقيات وتنفيذها.
وأشاد الجانبان بنتائج اللقاء 
الــــــذي جـــــرى بــــين خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــوزراء العراقي،  العزيز، ورئــيــس 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــبـــر الاتـــصـــال 
المــرئــي، وشـــددا على أهمية مــا تم 
بــحــثــه والــتــفــاهــم عــلــيــه أثـــنـــاء ذلــك 
الــلــقــاء، خــاصــة مــا يتعلق بتعزيز 
الــــعــــلاقــــات بــــين المـــمـــلـــكـــة والــــعــــراق 
أعــمــال مــجــلــس التنسيق  وتــعــزيــز 

السعودي - العراقي.
ووصــــــــــــل الــــــكــــــاظــــــمــــــي، أمـــــس 
(الأربعاء)، إلى العاصمة السعودية 
الرياض، في أول زيارة رسمية له، 
مــلــبــيــاً دعـــــوة مـــن خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 

الـــعـــزيـــز، فــــي خـــطـــوة تـــعـــزز أوجــــه 
الــــتــــقــــارب الــــســــعــــودي - الـــعـــراقـــي. 
وكــان الأمير محمد بن سلمان في 
الــكــاظــمــي لــدى  مــقــدمــة مستقبلي 
وصوله مطار الملك خالد الدولي. 
كما حضر الاستقبال أمير الرياض 
وعـــــدد مـــن الأمــــــراء ووزراء وقــــادة 
القطاعات العسكرية. ورافق رئيس 
الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي وفـــــد رفـــيـــع مــن 
أعضاء الحكومة. وجرى للكاظمي 
استقبال رسمي، باحتفاء ومراسم 
نوعية، وأطلقت المدفعية في مطار 
الملك خالد الدولي ٢١ طلقة مدفعية، 
الــطــائــرات السعودية  فيما رسمت 
علم الجمهورية العراقية في سماء 

العاصمة.
وقــــــــــــال بــــــيــــــان عـــــقـــــب جـــلـــســـة 
المباحثات الرسمية، إن المناقشات 

تـــنـــاولـــت آفـــــاق الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا 
فــي المــجــالات كــافــة، كــمــا تــم تــبــادل 
وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر حـــــــول المـــســـائـــل 
والقضايا التي تهم البلدين على 
الـــســـاحـــتـــين الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
بما يسهم فــي دعــم وتعزيز الأمــن 
والاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة والــعــالــم. 
وأعـــربـــا عـــن ارتــيــاحــهــمــا لمــســتــوى 
الــتــعــاون والتنسيق بــين البلدين، 
مــؤكــديــن عــزمــهــمــا عــلــى اســتــمــرار 
وتعميق أوجه التعاون والتنسيق 
بينهما بما يخدم المصالح المشتركة 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، ولا سيما 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
والتجارية والاستثمارية والثقافية 
بــإنــجــازات  والــســيــاحــيــة، مشيدين 
المــــجــــلــــس الـــتـــنـــســـيـــقـــي الــــعــــراقــــي 

الـــســـعـــودي ومــــا تــمــخــض عــنــه من 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وأهمية 
حث الوزارات والجهات المعنية من 
الجانبين للمتابعة وتفعيل جوانب 
الــــتــــعــــاون بـــمـــا يــتــيــح الاســـتـــثـــمـــار 
الأمثل لجميع الإمكانات والفرص 
المــــتــــاحــــة لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــكــــامــــل بــين 
الــبــلــديــن، والــتــضــامــن فــي مواجهة 
التحديات المشتركة، والبناء على 
ما سبق تحقيقه من نتائج إيجابية 
في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي 

البلدين خلال الفترة الماضية.
كما أكدا على استمرار التعاون 
والــتــنــســيــق المــشــتــرك فـــي مــواجــهــة 
خطر التطرف والإرهاب بوصفهما 
تهديداً لدول المنطقة والعالم؛ عبر 
تـــبـــادل الـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب بين 
الجهات والمراكز الأمنية المختصة 

في البلدين، واتفقا على المضي في 
الــعــراق، بالتعاون مع  دعــم جهود 
التحالف الدولي، للتصدي لبقايا 
«تــنــظــيــم داعــــــش» الإرهـــــابـــــي، كما 
أكد الجانبان على أهمية التعاون 
المشترك في تأمين سلامة الحدود 

بين البلدين.
واتفق الجانبان على تأسيس 
صندوق سعودي - عراقي مشترك، 
يقدر رأس ماله بــ٣ مليارات دولار 
إسهاماً مــن السعودية فــي تعزيز 
الاستثمار في المجالات الاقتصادية 
في العراق، بما يعود بالنفع على 
الاقتصادين السعودي والعراقي، 
وبـــمـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص من 
الــــجــــانــــبــــين، وعــــلــــى الــــتــــعــــاون فــي 
مجالات الطاقة والطاقة المتجددة 
وتـــفـــعـــيـــل وتـــســـريـــع خـــطـــة الــعــمــل 

المـــشـــتـــركـــة، تـــحـــت مـــظـــلـــة مــجــلــس 
التنسيق السعودي - العراقي، مع 
ضــــــرورة الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــعــاون 
وتــــنــــســــيــــق المـــــــواقـــــــف فــــــي المــــجــــال 
البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة 
الـــــــدول المــــصــــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــــك)، 
واتــــفــــاق «أوبـــــــك +»، مــــع الالــــتــــزام 
الكامل بمقتضيات الاتفاق، وآلية 
التعويض، وبجميع القرارات التي 
تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا، بـــمـــا يــضــمــن 
استقرار أســواق البترول العالمية، 
وإنجاز مشروع الربط الكهربائي 
لأهميته للبلدين، وتعزيز التنسيق 
في مجال الدعم، والتأييد المتبادل 
فـــي إطـــــار الــدبــلــومــاســيــة مــتــعــددة 
الأطراف، وتعزيز فرص الاستثمار 
للشركات السعودية، ودعوتها إلى 
الــعــراق في  توسيع نشاطاتها في 

مختلف المجالات، وفي جهود إعادة 
الإعـــمـــار. وقــــال الــبــيــان إن الــعــراق 
أثنى على مشاركة السعودية في 
مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق 
الذي عقد خلال المدة من ١٢ إلى ١٤ 
فبراير (شباط) ٢٠١٨، وتعهداتها 
فــيــه، وجـــرى الاتــفــاق  ومساهمتها 
عــــلــــى الـــتـــنـــســـيـــق بــــــين الـــجـــانـــبـــين 
لــلاتــفــاق عــلــى ســبــل وأوجــــه الــدعــم 
المشار إليه، كما ثمّن المبادرات التي 
قدّمتها السعودية للعراق في مجال 

مواجهة جائحة كورونا.
وأشــــــاد الــــعــــراق بـــإعـــلان ولــي 
الـــعـــهـــد عـــــن مــــــبــــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط 
الأخضر اللتين سيجري إطلاقهما 
قريباً، مــا يعبر عــن توجه المملكة 
فـــــــي حـــــمـــــايـــــة الأرض  والمـــــنـــــطـــــقـــــة 

للمستهدفات  تحقيقاً  والطبيعة 
الــعــالمــيــة، مــع الــتــأكــيــد عــلــى العمل 
مـــع المــمــلــكــة بــكــل مـــا يــحــقــق لــهــذه 
المـــبـــادرات أهــدافــهــا. وأعــلــن البيان 
عـــــن تـــوقـــيـــع اتــــفــــاقــــيــــات ثـــنـــائـــيـــة، 
شملت «اتفاقية لتجنب الازدواج 
الـــضـــريـــبـــي، واتـــفـــاقـــيـــة لــلــتــعــاون 
فــــي مــــجــــال الـــتـــخـــطـــيـــط الــتــنــمــوي 
لـــلـــتـــنـــوع الاقــــــتــــــصــــــادي، وتــنــمــيــة 
الــخــاص، واتفاقية تمويل  القطاع 
الصادرات السعودية»، إضافة إلى 
تــوقــيــع مــذكــرتــي تــفــاهــم وتـــعـــاون، 
هـــمـــا «مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم بــــين شــبــكــة 
الإعــــــلام الـــعـــراقـــي وهــيــئــة الإذاعـــــة 
والــتــلــفــزيــون الــســعــوديــة، ومــذكــرة 
تــعــاون بــين دارة الملك عبد العزيز 
في السعودية ودار الكتب والوثائق 

الوطنية في جمهورية العراق».
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــقــــضــــايــــا 
الإقليمية، شدد الجانبان على أمن 
وسلامة واستقرار المنطقة، وحثّ 
جــمــيــع دول الـــجـــوار عــلــى الالــتــزام 
الــجــوار، والمصالح  بمبادئ حُسن 
المشتركة وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول، وفــي هــذا الإطــار، 
أكد رئيس الوزراء العراقي على دعم 
مبادرة المملكة العربية السعودية 

لإنهاء الأزمة في اليمن.
وفــــــــي بـــــــغـــــــداد، قــــــــال المـــكـــتـــب 
لـــلـــكـــاظـــمـــي إن زيــــارتــــه  الإعـــــلامـــــي 
لـــلـــســـعـــوديـــة «تــــهــــدف إلـــــى تــعــزيــز 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن فــي جميع 
المجالات». بدروه، اعتبر مستشار 
رئــيــس الــــــوزراء حــســين عــــلاوي أن 
«الــزيــارة تأتي تتويجاً للاتفاقات 
السابقة التي تمت بين إطار المجلس 
التنسيقي المشترك بين البلدين في 
المجالات الاقتصادية والاستثمارية 
ونـــقـــل الــطــاقــة والــتــنــســيــق الأمــنــي 

والتبادل التجاري والمنافذ».

 الكاظمي حظي باستقبال حافل يتقدمه ولي العهد السعودي (واس)جانب من مراسم توقيع الاتفاقيات بحضور ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي (واس)

بعد ماراثون طويل من الخلافات بين الكتل السياسية

توافقات تسمح بتصويت تدريجي على بنود الموازنة الاتحادية في العراق
بغداد: فاضل النشمي

الــخــلافــات العميقة بــين الكتل  رغـــم 
السياسية العراقية حــول بعض البنود 
الــــــواردة فـــي المـــوازنـــة المــالــيــة الاتــحــاديــة 
لعام ٢٠٢١، والتي استمرت حتى اللحظة 
الأخــيــرة التي سبقت عملية التصويت، 
أمــــــس، فـــــإن بـــــــوادر «الـــــدخـــــان الأبـــيـــض» 
المـــتـــصـــاعـــد فـــــوق الـــقـــبـــة الـــنـــيـــابـــيـــة بــعــد 
ماراثون طويل، بدت واضحة بعد مضي 
الــتــدريــجــي على  الــبــرلمــان فــي التصويت 
بنود الموازنة الاتحادية التي تزيد على 

الخمسين بنداً.

وظــهــر بــوقــت مبكر أمـــس أن بـــوادر 
تــصــويــت الـــبـــرلمـــان عــلــى بـــنـــود المـــوازنـــة 
كـــانـــت مــشــجــعــة مـــع حـــضـــور ٢١٥ نــائــبــاً 
للجلسة واتفاق الكتل الكبيرة على معظم 
بنودها الخلافية، وخاصة تلك المتعلقة 
بحصة إقليم كردستان العراق والتزاماته 
النفطية حيال الحكومة الاتحادية. وقد 
أسفرت المفاوضات الماراثونية بين بغداد 
والإقليم عن الاتفاق على صيغة لتسليم 
الإقــلــيــم ٤٦٠ ألـــف بــرمــيــل مــن الــنــفــط إلــى 
شــركــة «ســومــو» النفطية الاتــحــاديــة مع 
استقطاع قيمة أموال النقل والاستخراج 
في مقابل إعطاء الإقليم نسبة نحو ١٣ 

فــي المــائــة مــن أمــــوال المـــوازنـــة، وبالفعل 
نجح البرلمان فــي التصويت على البند 
١١ المتعلق بإقليم كردستان في الموازنة.

واتفقت الكتل السياسية على سعر 
صرف الدينار بعد أن قام البنك المركزي 
الـــدولار قبل أشهر.  أمــام  بخفض قيمته 
وأكـــــدت مـــصـــادر نــيــابــيــة «الاتــــفــــاق على 
تحويل المــوازنــة من الــدولار إلــى الدينار 
الـــعـــراقـــي، وذلـــــك لـــعـــدم تــأخــيــر إقـــرارهـــا 
وعزلها عن الخلافات المتعلقة بصعود 

الدولار».
كــمــا اتـــفـــق عــلــى حـــل الـــخـــلاف حــول 
بعض القروض التي وضعتها الحكومة 

في الموازنة لتدارك العجز فيها وتحقيق 
مطالب بعض الكتل في إعادة المفسوخة 
عقودهم فــي «الحشد الشعبي» ووزارة 
الـــدفـــاع وتــثــبــيــت المــتــعــاقــديــن فــي بعض 
الــــــوزرات فـــي الــوظــائــف الــعــامــة. وتــقــدر 
مصادر البرلمان العراقي إجمالي بنحو 
١٦٤ تــريــلــيــون ديــنــار (نــحــو ١١٣ مليار 
بـــ٢٨ ترليون دينار  دولار)، بعجز يقدر 
عراقي، يتوقع أن تتم تغطيته من خلال 
الــزيــادة المتحققة في أسعار النفط التي 
ارتفعت لنحو ٦٥ دولاراً، في مقابل إقرار 
الموازنة سعر ٤٥ دولاراً للبرميل الواحد.

وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة المـــالـــيـــة الــنــيــابــيــة 

عـــلـــى لـــســـان الـــنـــائـــب أحـــمـــد الـــجـــبـــوري، 
أمــــــــس، تـــضـــمـــين جـــمـــيـــع المـــخـــصـــصـــات 
لــلــعــقــود فـــي قـــانـــون المــــوازنــــة. وأوضــــح 
الـــجـــبـــوري فـــي تــصــريــحــات أن اجــتــمــاع 
الكتل السياسية على مدى الأيام الثلاثة 
المــاضــيــة «أفــضــى إلــى اتــفــاق على حذف 
بــعــض الــفــقــرات مــن الــقــروض الــتــي تعد 
غــيــر مــجــديــة وتــأجــيــلــهــا». وأضـــــاف أن 
«اللجنة المالية استضافت وزير الكهرباء 
بشأن التخصيصات والقضايا الأخرى 
المتعلقة بالتجهيز وأن وزيــر الكهرباء 
أوضــــح خـــلال الاســتــضــافــة أن الــتــلاعــب 
بــالــنــص الـــقـــادم مــن الــحــكــومــة سيسبب 

عدم وجود كهرباء في فصل الصيف».
كــــمــــا تـــضـــمـــنـــت المـــــــوازنـــــــة بــحــســب 
الـــجـــبـــوري «تــخــصــيــص أكـــثـــر مــــن ٩٠٠ 
مليار دينار للمحاضرين في موازنة عام 
٢٠٢١ وكذلك العقود في وزارة الكهرباء 

والأجراء».
وأعلن تحالف «الفتح»، قبل عملية 
الــتــصــويــت عــلــى بــنــود المــــوازنــــة، أمـــس، 
حسم الجدل حول الفقرات الخلافية في 
قــانــون المـــوازنـــة ومـــن بينها فــقــرة سعر 

صرف الدولار.
وقــــال الــنــائــب عـــن الــتــحــالــف حــامــد 
الموسوي في تصريحات إنّ البرلمان شهد 

«اجتماعات مكثفة بين رئاسة المجلس 
الــقــوى المعترضة  واللجنة المالية وبــين 
الــفــقــرات، وتــم التفاهم على  على بعض 
جــدولــة الــقــروض الخارجية وحـــذف ٦٠ 
فــي المــائــة غير ضـــروري منها، واعتماد 
القروض المستمرة لشركات عالمية بـ٣٫٢ 
مليار دولار من أصل ٥٫٧ مليار دولار». 
وأضاف أنّ «هناك فقرات تتعلق بشرائح 
المفسوخة عقودهم والمحاضرين إضافة 
إلــــى ســعــر الــــصــــرف، وقــــد تـــم حــســمــهــا، 
وبالتالي حسمت أغلب الفقرات، إضافة 
إلــــى فـــقـــرة الــضــمــانــات الــســيــاديــة الــتــي 

استبدلت بضمانات الدفع».

واشنطن تتواصل مع طهران عبر الأوروبيين... وموسكو «متفائلة» بحل وسط من بايدن

نقاش صيني ـ روسي ـ إيراني حول «خريطة طريق» لإحياء الاتفاق النووي
واشنطن: إيلي يوسف 

لندن - طهران - موسكو: 
«الشرق الأوسط»

تــــنــــاقــــش روســــــيــــــا والــــصــــين 
وإيــران «خريطة طريق» و«جدول 
زمــنــي» لإحــيــاء الاتـــفـــاق الــنــووي، 
وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة 
وحلفائها الأوروبــيــين الثلاثة في 
الاتــفــاق الــنــووي. إنــهــم ينتظرون 

مقترحاً إيرانياً لإحياء الاتفاق.
وتــعــثــرت حــتــى الآن الــجــهــود 
الــــــرامــــــيــــــة لــــتــــحــــديــــد الـــــخـــــطـــــوات 
الأولية للولايات المتحدة وإيــران، 
لاســــتــــئــــنــــاف الامـــــتـــــثـــــال لـــلاتـــفـــاق 
النووي، لعام ٢٠١٥، لكن مسؤولين 
غــربــيــين يــعــتــقــدون أن طـــهـــران قد 
تــرغــب الآن فــي مناقشة «خريطة 
طريق» أوسع لإحياء الاتفاق، وهو 

أمر تريده واشنطن أيضاً.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة، 
وانـــغ يــي، فــي بــيــان، حــول جولته 
الإقليمية الأخيرة، أمس، إن بلاده 
أرســـلـــت مــســؤولــين إلـــى مــوســكــو، 
لكي يناقشوا مــع روســيــا وإيـــران 
«خريطة الطريق والجدول الزمني 
لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي»، مشدداً 
على أن بكين ستواصل «مشاركتها 
الــنــشــطــة فـــي عــمــلــيــة حـــل القضية 

النووية الإيرانية».
وقال، في جزء آخر من البيان: 
«يــــنــــبــــغــــي اســــتــــئــــنــــاف الامــــتــــثــــال 
للاتفاق النووي الإيراني، أو خطة 
العمل المشتركة الشاملة، بطريقة 
منظمة تتضمن خطوات متزامنة 
وتبادلية»، حسب ما أوردت وكالة 

«شينخوا» الصينية.
وأفـــــــــادت «رويـــــــتـــــــرز»، أمــــس، 
عــن ثــلاثــة مــســؤولــين غــربــيــين بــأن 
إدارة جو بايدن وإيــران تواصلتا 
بشكل غــيــر مــبــاشــر عــبــر الأطـــراف 
الأوروبــيــة فــي الاتــفــاق، بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا، وأنهم يعتقدون 
إيـــران تريد الآن مناقشة خطة  أن 

أوسع للعودة إلى الاتفاق.
والأسبوع الماضي، قال وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي 
بلينكن، في بروكسل، إنه اتفق مع 
نــظــرائــه الأوروبـــيـــين عــلــى انتظار 
مـــقـــتـــرح إيـــــرانـــــي لإعـــــــــادة إحـــيـــاء 
الاتـــــــفـــــــاق. وجــــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات 
بـــعـــد أســـبـــوعـــين مــــن إعــــــلان وزيــــر 
الخارجية الإيــرانــي، محمد جواد 
ظــــريــــف، أن إيـــــــران تـــنـــوي تــقــديــم 
خطة عمل «بناءة»، عبر «القنوات 
الــدبــلــومــاســيــة المــنــاســبــة» لإحــيــاء 

الاتفاق.
وكان الملف النووي الإيراني، 
ضـــمـــن مــــحــــاور مـــــشـــــاورات جـــرت 
بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل 
مــــــاكــــــرون والــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
ـــين، والمــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة  بـــــوتــ
أنجيلا ميركل، غير الفيديو، مساء 

الثلاثاء.
وبحسب بــيــان الإلــيــزيــه، فقد 
اتـــفـــق الـــقـــادة الــثــلاثــة أيـــضـــاً على 
الــحــوار،  لــبــدء  «تنسيق جهودهم 

وعودة إيران في أسرع وقت ممكن 
إلى احترام التزاماتها النووية».

فـــــــي مــــــوســــــكــــــو، قــــــــــال وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
تـــرســـل  بـــــايـــــدن  لافــــــــــــروف، إدارة 
«إشـــــــارات تــبــعــث عــلــى الـــتـــفـــاؤل»، 
حـــــول فـــرصـــة لــلــتــوصــل إلـــــى حــل 
وســـــط بــــشــــأن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
مشيراً إلى دعم موسكو لاستئناف 

الاتفاق «دون أي تغييرات».
ونوه لافروف، في كلمة، ضمن 
منتدى فالداي: «ثمة الآن إشارات 
التفاؤل من قبل إدارة  تبعث على 
بــايــدن، فــي اتــجــاه البحث عــن حل 
وسط للخروج من المأزق الحالي، 
حول خطة العمل الشاملة المشتركة 
بالتوازي مع بــدء مناقشة مبعث 
قلق إضافي، وهذا ما نؤيده بشكل 
نـــــشـــــط»، حـــســـب مــــوقــــع «روســــيــــا 

اليوم».
بــــالــــتــــزامــــن، صــــــرح مـــســـؤول 
أميركي، طلب من «رويــتــرز» عدم 
نــشــر اســـمـــه، «مــــا ســمــعــنــاه أنــهــم 

(الإيــــرانــــيــــين) كـــانـــوا مــهــتــمــين في 
الـــبـــدايـــة بــســلــســلــة مـــن الــخــطــوات 
الأولــيــة، ولــذا كنا نتبادل الأفكار 
إزاء سلسلة من الخطوات الأولية». 
وقــــال أيــضــاً: «يــبــدو مــمــا نسمعه 
عـــلـــنـــا الآن، ومــــــن خــــــلال وســـائـــل 
أخـــــرى، أنــهــم قـــد يـــكـــونـــون... غير 
مــهــتــمــين (بـــمـــنـــاقـــشـــة) الـــخـــطـــوات 
الأولية، ولكن (بمناقشة) خريطة 
طـــــريـــــق لــــلــــعــــودة إلـــــــى الامــــتــــثــــال 
الكامل». وأضاف: «إذا كان هذا هو 
ما تريد إيران التحدث عنه، فنحن 

سعداء للحديث عنه».
بيد أنــه مــن غير الــواضــح ما 
إذا كان هذا هو موقف إيــران. لأن 
صاحب كلمة الفصل، في السياسة 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة، «المـــرشـــد»، قد 
قــــال بــشــكــل قـــاطـــع فـــي ٢١ مـــارس 
(آذار) «عــــلــــى الأمــــيــــركــــيــــين رفـــع 
جميع العقوبات»، قبل أن تستأنف 
طـــهـــران الامـــتـــثـــال. وأضــــــاف: «إذا 
ألــغــيــت الــعــقــوبــات حــقــاً، فسنعود 
إلــى التزاماتنا دون أي مشاكل... 

لدينا كثير من الصبر، ولسنا في 
عجلة من أمرنا».

وأبلغت متحدثة باسم وزارة 
الخارجية الأميركية أبلغت «الشرق 
الأوســـــط» فــي رســالــة إلــكــتــرونــيــة، 
ـــــن تـــعـــلـــق عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل  أنـــــهـــــا ل
«محادثاتنا الدبلوماسية». لكنها 
أضــــافــــت أن واشـــنـــطـــن أوضـــحـــت 
اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لمــــتــــابــــعــــة الـــــعـــــودة 
ـــــى الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي  المـــتـــبـــادلـــة إل
لعام ٢٠١٥، وبأنها كانت منفتحة 
الــتــحــدث مــع شركائنا  أيــضــاً على 
في مجموعة «٥ + ١». وفي أماكن 
أخرى حول أفضل طريقة لتحقيق 
ذلك، بما في ذلك من خلال سلسلة 

من الخطوات الأولية والمتبادلة.
وأضــــــافــــــت المــــتــــحــــدثــــة: «لـــقـــد 
بحثنا فــي خــيــارات للقيام بذلك، 
بما في ذلك المحادثات غير المباشرة 
من خلال شركائنا الأوروبيين»، في 
إشــــارة إلـــى الــجــهــود الــتــي كشفها 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، مــع نــظــرائــه الأوروبـــيـــين، 
الــتــي لــم تعد ســـراً، لكنها لــم تحد 
إيــران  عن تأكيدات واشنطن، بــأن 
إلـــى التزاماتها  بــالــعــودة  مطالبة 
في الاتفاق، وأن الكرة الآن هي في 

ملعبها.
ومـــــــــع تـــــوقـــــيـــــع إيـــــــــــــران عـــلـــى 
اتـــفـــاقـــيـــتـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
الـــصـــين، بــــدا واضـــحـــاً أن تــوقــيــت 
الـــكـــشـــف عــنــهــا يـــأتـــي فــــي ســيــاق 
قــبــل البلدين  ضــغــوط ثنائية مــن 
بـــــايـــــدن،  إدارة  عــــلــــى  لـــلـــضـــغـــط 
لإجبارها على الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات من موقع «قوة نسبي»، 
لــــــلاعــــــتــــــراف بــــــدورهــــــمــــــا وحـــجـــز 
حصتهما فــي العديد مــن الملفات 
الإقليمية والدولية. المتحدثة باسم 
الــخــارجــيــة أضـــافـــت فـــي الــرســالــة 
بــايــدن «اطــلــعــت  نفسها أن إدارة 
عـــلـــى الـــتـــقـــاريـــر بـــشـــأن الاتــفــاقــيــة 
الثنائية الإيرانية الصينية، وأن 

البحث جار في تفاصيلها».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة حول روسيا في الشرق الأوسط
 ضمن منتدى فالداي في موسكو أمس (إ.ب.أ)

دعا إلى الاستفتاء حول القضايا العالقة

روحاني قلق من تراجع الإقبال على الانتخابات
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

على بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية 
فــي إيـــــران، أعـــرب الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي عــن قلقه 
من تراجع إقبال الإيرانيين على صناديق الاقتراع، 
محذراً من أن انهيار مفهوم الانتخابات والاستفتاء 

في الداخل الإيراني يعادل «نهاية الثورة».
وقال روحاني «إذا لم تتحقق أقصى المشاركة في 
الانتخابات، ستكون ضربة كبيرة للطريق والنهج 
اللذين اختارهما الإيرانيون»، وكان يشير روحاني 
إلى استفتاء مــارس (آذار) ٣٠ و٣١ من مــارس ١٩٧٩، 

حول تبني «الجمهورية الإسلامية».
وتــحــظــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة فــي ١٨ 
يونيو (حزيران)، بحساسية مضاعفة؛ بسبب تسجيل 
أدنى نسبة إقبال على الانتخابات الإيرانية خلال ٤١ 
عاماً من عمر النظام، في الانتخابات التشريعية، التي 
فاز فيها النواب المحافظون بأغلبية مقاعد البرلمان 

الإيراني، العام الماضي.
وأظــهــرت الإحــصــائــيــة الــرســمــيــة الــعــام المــاضــي، 
أن الانتخابات لم تسجل سوى ٤٣ في المائة بعموم 
البلاد، بينما في طهران العاصمة لم تتخطَ ٢٥ في 

المائة.
وهـــذه أول انــتــخــابــات رئــاســيــة، بــعــدمــا شهدت 
البلاد أكبر موجتين من الاحتجاجات الغاضبة في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، ونــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٩؛ جـــراء تــدهــور الــوضــع المعيشي، كما 
دخــلــت إيــــران مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة مــن الإضـــرابـــات 
الــتــي شهدتها  الــعــمــالــيــة، والاحــتــجــاجــات المتقطعة 

بعض الأقاليم ذات الأغلبية من الأقليات العرقية.
ولم تصدر إحصائيات بعد عن نسبة المشاركة 
الــرئــاســيــة، لكن السلطات  المحتملة فــي الانــتــخــابــات 
تنوي إقامة انتخابات الرئاسية، باليوم نفسه الذي 
تجري فيه عملية التصويت على مرشحي مجالس 
شــورى البلدية. وتتأثر انتخابات مجالس البلدية 
عادة بعوامل، مثل التنافس العرقي والمناطقي، حسب 
الظروف التي تشهدها الأقاليم الإيرانية الـ٣١، وبذلك 
الــرئــاســي المحفوف  الــرئــة للاستحقاق  فهي بمثابة 
بــالمــخــاطــر، وســط أزمـــة اقــتــصــاديــة وتــوتــرات دولــيــة، 
الــهــش حـــول البرنامج  يــتــصــدرهــا مستقبل الاتــفــاق 

النووي الإيراني، والعقوبات الأميركية.
وقال روحاني، إن «الانتخابات تحظى بأهمية 
بالغة، وما دامت المشاركة في الانتخابات وصناديق 
الاقــتــراع، فــإن نــظــام الجمهورية الإســلامــيــة سيبقى 

بالقوة نفسها...».
ويراهن المطالبون بتخطي النظام الحالي على 

الانتخابات المقبلة، لاختبار «شرعية النظام»، على 
ضوء تطورات الأعوام الثلاثة الأخيرة. وخلال الأيام 
الماضية، التف المعارضون للنظام الحالي، حول شعار 
«لا للجمهورية الإسلامية»، في حملة غير مسبوقة 
عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل، لــتــأخــذ دعــــــوات مــقــاطــعــة 
صناديق الاقتراع، مساراً أكثر جدية من الاستحقاقات 

السابقة.
ونـــقـــل مـــوقـــع الـــرئـــاســـة الإيـــرانـــيـــة عـــن روحـــانـــي 
قوله في اجتماع مجلس الــوزراء، أمس، «إذا سقطت 
الانتخابات يوماً من أعين الناس (...) ستعني نهاية 

جميع الحركات والثورات».
واعــتــبــر روحــانــي إقــامــة انــتــخــابــات «حماسية» 
و«مهيبة» في «مقدمة» القضايا خلال الأشهر الأربعة 
الثانية والأخيرة، ودعــا الجميع  المتبقية من ولايته 
إلـــى الــعــمــل لإقـــامـــة انــتــخــابــات «حــمــاســيــة» بطريقة 

«يشعر كل الناس لديهم ممثل فيها».
وقــال «من أي توجه (سياسي) يجب أن يشارك 
مرشح في الانتخابات لكي يشجع الناس على المجيء 
إلى صناديق الاقتراع». وتتسق مطالبة روحاني مع 
دعــوات حلفائه في التيار الإصلاحي الذين يصرون 
عــلــى مــشــاركــة مــرشــحــيــهــم فــي الانــتــخــابــات لــتــفــادي 

انخفاض نسبة المشاركة.
ويــعــانــي الــتــيــار الإصـــلاحـــي بــــدوره مــن انــهــيــار 
الشعبية في الشارع الإيراني، مع فشل وعود حليفهم 
روحاني، خاصة في المجال الاقتصاد والانفتاح في 
إيـــران. لكن هــذا التيار يــعــول بــوضــوح على معادلة 
«التصويت السلبي» للإيرانيين ضد مرشحي التيار 
المحافظ، والذي يتصدره هذا العام، أسماء قادة من 
«الــحــرس الـــثـــوري»، وآخــــرون مــقــربــون مــن «المــرشــد» 

الإيراني، مثل المتشدد سعيد جليلي.
وقــــــال روحــــانــــي «يـــجـــب ألا نـــرهـــب الــــنــــاس مــن 
الانتخابات»، وفي ذلك في إشــارة إلى عملية النظر 
في أهلية الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور 

الخاضع لصلاحيات «المرشد» علي خامنئي.
وعـــشـــيـــة الاســــتــــفــــتــــاء الــــــــذي مـــنـــح صـــلاحـــيـــات 
دســتــوريــة لــتــمــدد رجــــال الـــديـــن الــشــيــعــة فـــي الــدولــة 
الإيــرانــيــة، جــدد روحــانــي مطالبته بــإجــراء استفتاء 
لحل القضايا العالقة، وقال «ليس أمامنا إلا المادة ٥٩ 
من الدستور، لقد سألت الرئيس السويسري في هذا 
الخصوص، وقال لي: ليس لدينا مشكلة، كل عام نقيم 
نجري استفتاءات لحل القضايا الكبيرة والصغيرة».
وأضــاف الرئيس الإيــرانــي «طبعاً لسنا مثلهم. 
في القضايا المهمة يجب ألا يكون البرلمان مسؤول 
التشريع وإنما يجب إحالتها للاستفتاء، وحل جميع 

النزاعات، بهذه البساطة!».
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ASHARQ AL - AWSAT إن منافع {أسترازينيكا} تفوق المخاطر مديرة البرامج قالت لـ 

«الصحة العالمية» تقترب من إجازة لقاح جديد
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــــشـــــفـــــت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة عــن قـــرب إجــازتــهــا لقاحا 
جديدا مضادا لفيروس «كــورونــا» 
خلال أبريل (نيسان) الجاري ضمن 

٤ لقاحات تخضع للاختبارات.
وأفصحت الدكتورة رنا حجة، 
الــــبــــرامــــج بــالمــنــظــمــة  مــــديــــرة إدارة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أن ٧٦ فــي  لــــــ
المائة من ٥٧٦ مليون جرعة تذهب 
فــــقــــط، مـــوضـــحـــة أن  إلــــــى ١٠ دول 
نهاية الجائحة مرهونة بتنفيذ ٣ 
عوامل رئيسية تشمل توفير اللقاح 
بكميات كافية لجميع بلدان العالم، 
وتطبيق جوهر العدالة والإنصاف 
فـــي تـــوزيـــع الــكــمــيــات دون ربــطــهــا 
بــالــقــدرات الــتــمــويــلــيــة، مــع الالــتــزام 
بكافة إجـــراءات الصحة العامة من 
قبل الحكومات والسلطات المعنية، 
وكــافــة الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة مــن قبل 
أفراد المجتمع حتى مع تلقي اللقاح.

نهاية الجائحة

مــع تــطــويــر الــلــقــاح والــبــدء في 
تــوزيــعــه انتعشت الآمـــال بإمكانية 
إنــهــاء الــجــائــحــة أكــثــر مــن ذي قبل، 
ولكن وفق حجة «ليس من اليسير 
تــحــديــد مــوعــد لــنــهــايــة الــجــائــحــة». 
وقـــالـــت: «يــتــعــين عــلــيــنــا عــــدة أمـــور 
اللقاح بكميات تكفي  أولها توفير 
الفئات ذات الأولوية في جميع بلدان 
العالم وتتوسع لتشمل أعلى نسبة 
ممكنة مــن الــســكــان، ثــانــيــا الــعــدالــة 
في توزيع اللقاح بين كافة البلدان، 
وثالثا الالتزام التام والكامل بكافة 
إجــــــراءات الــصــحــة الــعــامــة مـــن قبل 
الـــحـــكـــومـــات والـــســـلـــطـــات المــعــنــيــة، 

وكافة التدابير الوقائية».

لقاح جديد في أبريل

وحــــول عـــدد الــلــقــاحــات المــجــاز 

استخدامها حتى الآن وتــلــك التي 
تحت الاخــتــبــار ومــا عــدد الــذيــن تم 
تطعيمهم في العالم حتى الآن، قالت 
حـــجـــة: «اعـــتـــمـــدت مــنــظــمــة الــصــحــة 
فــايــزر ومــوديــرنــا  لــقــاحــات  العالمية 
وأســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا وجــــونــــســــون آنـــد 
جــونــســون لــلاســتــخــدام فــي حــالات 
الــــطــــوارئ. وهـــنـــاك أربـــعـــة لــقــاحــات 
أخــــــــرى فـــــي مـــــراحـــــل مـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
عــمــلــيــة الــتــقــيــيــم، ونـــأمـــل أن نــوافــق 
على واحــد منها على الأقــل بحلول 

نهاية أبريل».
وأضافت «بــدأت ١٧٧ دولــة في 
الـــتـــوزيـــع غير  الــتــطــعــيــم، ولا يـــــزال 
مــتــســاوٍ إلـــى حـــد كــبــيــر. فــمــن أصــل 
٥٧٦ مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها 
حتى الآن، ذهبت ٧٦ في المائة منها 
فـــقـــط، مــعــظــمــهــا مــن  إلـــــى ١٠ دول 
الــبــلــدان ذات الــدخــل المــرتــفــع، فيما 
نجح نظام (كوفاكس) في توصيل 
إلــى ٦١ بلداً  ٣٢ مليون جرعة لقاح 

خلال شهر واحد فقط».

لقاحات مغشوشة

وحــول حثيات تحذير أممي 
من لقاحات مغشوشة، قالت حجة 
الــقــلــق إزاء  المــنــظــمــة تــســتــشــعــر  إن 
احـــتـــمـــال قـــيـــام جـــمـــاعـــات إجــرامــيــة 
بــاســتــغــلال الــطــلــب الــعــالمــي الــهــائــل 
عــلــى الــلــقــاحــات، لــتــرويــج لــقــاحــات 
مــغــشــوشــة، وشــــددت عــلــى ضـــرورة 
اللقاح  التخلص الآمـــن مــن قــواريــر 
أو تدميرها  والــفــارغــة  المستعملة 
لمـــنـــع الــــجــــمــــاعــــات الإجـــــرامـــــيـــــة مــن 
ـــة جميع 

ّ
إعـــــادة اســتــخــدامــهــا، حـــاث

الـــنـــاس عــلــى عـــدم شــــراء الــلــقــاحــات 
خارج برامج التطعيم التي تديرها 
الـــحـــكـــومـــات. وأضـــافـــت أن منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة تــصــدر بــانــتــظــام 
المــنــتــجــات الطبية  تــنــبــيــهــات حـــول 
المــنــتــجــات المتدنية  الــعــالمــيــة بــشــأن 
الجودة والمغشوشة، وسنفعل ذلك 
لــزم الأمــر للقاحات والعلاجات  إذا 

(كوفيد - ١٩). الخاصة بـ

لقاح «أسترازينيكا»

وعــن موقف منظمة الصحة 
العالمية من لقاح «أسترازينيكا» من 
حيث خطورته وتصديره أوروبيا، 
قـــالـــت حـــجـــة إنـــــه بـــعـــد اســـتـــعـــراض 
المــتــاحــة،  علمي دقــيــق للمعلومات 
توصّلت اللجنة الفرعية إلى أن لقاح 
أسترازينيكا لا تــزال منافعه تفوق 
المـــخـــاطـــر، وأن لـــه إمـــكـــانـــات هــائــلــة 
(كوفيد - ١٩)  للوقاية من العدوى بـ
والحد من الوفيات. وزادت: اللجنة 
تـــوصـــلـــت بـــشـــأن «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» 
إلــــــــى حـــــزمـــــة مــــــن الاســــتــــنــــتــــاجــــات 
والـــتـــوصـــيـــات، مــنــهــا أن الــبــيــانــات 
المتاحة لا تشير إلى أي زيادة عامة 

في حالات التخثر (التجلط).
وشــــددت عــلــى ضــــرورة توفير 
الــتــثــقــيــف للمهنيين  كــــاف مـــن  قــــدر 
الــــصــــحــــيــــين والأشــــــــخــــــــاص الــــذيــــن 
ف عــلــى  يــتــلــقــون الــتــطــعــيــم لـــلـــتـــعـــرُّ
عــلامــات وأعــــراض جميع الأحـــداث 
الــــضــــارة الــخــطــيــرة بــعــد الــتــطــعــيــم 
بــجــمــيــع الـــلـــقـــاحـــات، بــحــيــث يمكن 
الــــرعــــايــــة  يـــلـــتـــمـــســـوا  لــــلــــنــــاس أن 
والعلاج الطبي الفوري المناسب وأن 

يحصلوا عليهما.

منشأ الفيروس

وعــــن آخــــر المـــســـتـــجـــدات بــشــأن 
منشأ فيروس «كورونا»، وفرضية 
أنـــــه نـــشـــأ فــــي مــخــتــبــر فــــي ووهـــــان 
بــالــصــين قـــالـــت حـــجـــة: «قـــــدم فــريــق 
الخبراء الذي زار مدينة ووهان في 
وقـــت مــبــكــر مــن هـــذا الـــعـــام، تــقــريــراً 
الــزيــارة يــطــرح مراجعة شاملة  عــن 
للبيانات المتاحة، ما يشير إلى أنه 
كـــان هــنــاك انــتــقــال غــيــر مــعــتــرف به 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
واتضح أن أول حالة تم اكتشافها 
الثامن  ظهرت عليها الأعـــراض في 

لــفــهــم  مــــن ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٩، ولـــكـــن 
الحالات المبكرة، سيستفيد العلماء 
مــن الــوصــول الــكــامــل إلــى البيانات 

بما في ذلك العينات البيولوجية.
وفــــي ضــــوء الــصــعــوبــات الــتــي 
واجــــهــــهــــا الــــفــــريــــق لــــلــــوصــــول إلـــى 
الــبــيــانــات الأولـــيـــة وفــــق حــجــة، من 
الــــــدراســــــات  تـــتـــضـــمـــن  المــــتــــوقــــع أن 
الــتــعــاونــيــة المــســتــقــبــلــيــة مـــزيـــداً من 
مـــشـــاركـــة الـــبـــيـــانـــات الـــشـــامـــلـــة فــي 
الوقت المناسب، حيث طرح الفريق 
توصيات لإجراء مزيد من الدراسات 
لفهم الحالات والتجمعات البشرية 
المــــبــــكــــرة. وشــــــــددت حـــجـــة عـــلـــى أن 
دور أســــواق الــحــيــوانــات فــي نشأة 
الــفــيــروس لا يـــزال غــيــر واضــــح، في 
حين أكد الفريق وجود تلوث واسع 
النطاق بالفيروس في سوق ووهان، 
لــم يتمكن مــن تحديد مصدر  لكنه 

هذا التلوث.
وبـــالـــنـــســـبـــة لمـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة وفــــق حـــجـــة، تــظــل جميع 
الفرضيات مطروحة على الطاولة، 
مــنــوهــة أن هـــذا الــتــقــريــر هــو بــدايــة 
النهاية،  للغاية، لكنه ليس  مهمة 
وتـــضـــيـــف: «لــــم نــعــثــر عــلــى مــصــدر 
الــفــيــروس بــعــد، ويــجــب أن نستمر 
اتــبــاع العلم وألا نــدخــر وسعا،  فــي 
ويــــســــتــــغــــرق الـــــعـــــثـــــور عــــلــــى أصــــل 
الــــفــــيــــروس وقــــتــــاً ونــــحــــن مـــديـــنـــون 
للعالم بالعثور على المصدر حتى 
نتمكن من اتخاذ القرارات الملائمة».

وأضـــافـــت حــجــة: «نــحــن نعمل 
على تعزيز قدرة البلدان على إجراء 
التسلسل الجيني وغيره من سبل 
الرصد والمراقبة. وما نريد التأكيد 
الــتــحــور عــمــلــيــة طبيعية  عــلــيــه أن 
في كافة الفيروسات، وينجم عنها 
تأثير على بعض صفات الفيروس، 
وحتى الآن رصدنا تأثير التحورات 
عــــلــــى ســـــرعـــــة انـــــتـــــقـــــال الــــفــــيــــروس 
وانــتــشــاره، ولــكــن لــم نــرصــد تأثيرا 
اللقاحات المضادة  لها على فاعلية 

للفيروس».

شهران

6 أشهر

10 أشهر

التطعيمات (بمتوسط تداول سبعة أيام، 
حتى 7 فبراير (شباط)

على الصعيد العالمي: 
متوسط معدل التطعيم

4,69 مليون جرعة في اليوم 

بهذا المعدل، سوف يستغرق
الأمر حوالي 6,7 سنة

لتطعيم 75% من السكان

الزمن (المطلوب لتطعيم 75% من السكان
بلقاح من جرعتين)

إسرائيل

بريطانيا

الولايات المتحدة

النرويج

اليونان

آيرلندا

إسبانيا

إيطاليا

فرنسا

ألمانيا

فنلندا

هولندا

البرتغال

كندا

المكسيك

الهند

في حين أن بعض الدول يمكن أن تصل إلى ما يسمى {مناعة القطيع} خلال أشهر, 
عن طريق تطعيم 75 - 85 في المائة من السكان, فإن الأمر في الدول الأخرى قد يستغرق عدة سنوات، 

وفقاً للبيانات التي جمعتها مؤسسة بلومبرغ

Johnson & Johnson :الصور Bloomberg Covid-19 Vaccine Tracker :المصدر

1,8 سنة

2,3 سنة

2,4 سنة

2,5 سنة

2,8 سنة

2,9 سنة

2,9 سنة

3 سنوات

3,5 سنة

8,450

16,000

6,000

290,000

9,6 سنة

10 سنوات

أكثر من 10 سنوات

99,000

437,000

1,5 مليون

12,000

18,000

8,250

73,000

84,000

88,000

114,000

7,230

20,000

4,9 سنة

0246810
غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الطريق إلى المناعة ضد فيروس {كورونا}

اليمن يتسلم أول شحنة
 من «لقاح كورونا»

عدن: «الشرق الأوسط»

تـــــــســـــــلّـــــــم الــــــــيــــــــمــــــــن، أمـــــــس 
(الأربـــــــــعـــــــــاء)، أول شـــحـــنـــة مــن 
الـــلـــقـــاحـــات المـــــضـــــادة لــفــيــروس 
كورونا، وهي عبارة عن ٣٦٠ ألف 
جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، 
وذلك بعد أسبوع من توصية من 
لجنة «كوفيد» الوطنية بإعلان 
«حـــالـــة الـــــطـــــوارئ»، إثــــر ارتـــفـــاع 
عدد الإصابات في البلد الغارق 
بالحرب، وفــق وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة الأمـــــــــم 
المــتــحــدة لــلــطــفــولــة (يــونــيــســف)، 
فـــــي بـــــيـــــان عــــلــــى مــــوقــــعــــهــــا، إن 
اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن 
الجنوبية، المقر المؤقت للحكومة 
المعترف بها دولياً، وهي «الدفعة 
الأولـــــــى مــــن ١٫٩ مـــلـــيـــون جــرعــة 
سيحصل عليها اليمن مبدئياً 

خلال العام ٢٠٢١».
وتـــم شــحــن هـــذه الــلــقــاحــات 
عــــبــــر آلـــــيـــــة «كــــــوفــــــاكــــــس» الـــتـــي 
تدعمها منظمة الصحة العالمية، 
وتــهــدف إلـــى إيــصــال الــلــقــاحــات 
إلــــــى الـــــــــدول الــــفــــقــــيــــرة. وتــســلــم 
أيـــضـــا ١٣٠٠٠ صــنــدوق  الــيــمــن 
الــلــقــاحــات و١٫٣٠٠٫٠٠٠  لــحــفــظ 
مــن الحقن «الــلازمــة لبدء حملة 
الــتــطــعــيــم بــشــكــل آمــــن وفـــعـــال»، 

بحسب البيان.
وســـــتـــــخـــــصـــــص لـــــقـــــاحـــــات 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» الــبــريــطــانــيــة 
والمــصــنــعــة فـــي الــهــنــد «لــحــمــايــة 
الـــعـــامـــلـــين الــصــحــيــين وغــيــرهــم 
مـــــن الــــفــــئــــات الـــســـكـــانـــيـــة الـــتـــي 
لــهــا أولــــويــــة، والمـــعـــرضـــة لخطر 
الإصـــابـــة بــكــوفــيــد – ١٩»، وفــقــاً 
«يونيسف». وهذه الدفعة هي  لـ
الأولـــــــى مــــن ١٫٩ مـــلـــيـــون جــرعــة 
ســيــتــســلــمــهــا الـــيـــمـــن خـــــلال عـــام 

.٢٠٢١
وقال ممثل «يونيسف» في 
اليمن فيليب دواميل، عقب تسلم 
الـــلـــقـــاحـــات فــــي عـــــدن الأربــــعــــاء: 
«يمثل وصــول الجرعات الأولى 
لــحــظــات  لــلــقــاح (كـــوفـــيـــد – ١٩) 
الــفــيــروس  حــاســمــة فــي مكافحة 

في اليمن».
مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح ممثل 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
اليمن أدهم إسماعيل لدى تسلم 
الـــلـــقـــاحـــات فــــي عــــــدن أن «هــــذه 
الـــشـــحـــنـــة تـــمـــثـــل خــــطــــوة مــهــمــة 
فــي مكافحة فــيــروس (كــوفــيــد – 
الــيــمــن، حيث ستساعد  ١٩) فــي 
فــي جــهــود إنــقــاذ حــيــاة الــنــاس، 
بــمــا فـــي ذلــــك حــيــاة الأشــخــاص 
الأكثر عرضة للإصابة بأمراض 
خطيرة، كما ستساعد في حماية 

النظام الصحي».
وأضـــــــــاف: «ســـيـــكـــون لــهــذه 
الــلــقــاحــات الآمــنــة والــفــعّــالــة دور 
في تغيير الكثير من المعطيات، 
لكن ينبغي علينا في المستقبل 
المـــنـــظـــور أن نــســتــمــر فـــي وضــع 
الــكــمــامــات والــتــبــاعــد الــجــســدي 

وتجنب الزحام».
ونــــبــــهــــت مـــنـــظـــمـــة «أطــــبــــاء 
بـــــــلا حــــــــــــــــدود»، الــــــســــــبــــــت، إلـــــى 
وجــود «ارتــفــاع حــاد» فــي أعــداد 
«كوفيد –  الإصابات الخطيرة بـ
١٩» في اليمن، حيث أتت الحرب 
على الكثير من المنشآت الصحية 
في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية 
في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وقــالــت منسقة «أطـــبـــاء بلا 
حـــدود» فــي اليمن، لايــن لوتنز: 
«كــــثــــيــــرون مــــن المــــرضــــى الـــذيـــن 
نـــراهـــم يــصــلــون لــلأســف بحالة 

حرجة».
وأضــــــــــافــــــــــت أن عــــلاجــــهــــم 
صعب لأن معظمهم يحتاج إلى 
«مستويات عالية من الأكسجين 
والــرعــايــة الــطــبــيــة»، فــي حــين أن 
قـــدرة الــيــمــن عــلــى تــوفــيــر رعــايــة 
مركزة «محدودة»، بسبب الحرب 

التي تعصف به.
وقـــبـــل نــحــو أســـبـــوع، دعــت 
اللجنة الوطنية العليا لمواجهة 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا فـــــي الـــيـــمـــن 
الــــحــــكــــومــــة إلـــــــى إعــــــــلان «حــــالــــة 
الـــــــطـــــــوارئ» بـــعـــد ارتـــــفـــــاع عـــدد 
الإصـــــابـــــات. ودعــــــت أيـــضـــاً إلـــى 
«تـــفـــعـــيـــل قـــــــرار حـــظـــر الـــتـــجـــوال 
الـــــجـــــزئـــــي بــــحــــســــب تـــــقـــــديـــــرات 
بالمحافظات  المحلية  السلطات 

حسب الحالة الوبائية».
ويدور منذ ستة أعوام نزاع 
بين الحكومة المدعومة عسكرياً 
مـــن تــحــالــف تـــقـــوده الــســعــوديــة 
والمتمردين الحوثيين المدعومين 

من إيران.
ويسجل اليمن حالياً نحو 
مــائــة إصـــابـــة يــومــيــاً بــكــورونــا، 
رغـــم أنـــه ظــل بــمــنــأى عــن الــوبــاء 
في بداية تفشيه نتيجة انقطاع 

تواصله مع بقية الدول.
لــكــن يــقــدر خــبــراء أن الــعــدد 
الفعلي للإصابات أعلى بكثير 
من الأرقام المعلنة، بسبب نقص 
الفحوص. رسمياً، سجل البلد 
الذي يعد ٣٠ مليون نسمة أكثر 
من ٤٠٠٠ إصابة و٨٦٣ وفاة جراء 

«كوفيد – ١٩».
المـــــــتـــــــمـــــــردون  يـــــعـــــلـــــن  ولا 
الـــحـــوثـــيـــون الــــذيــــن يــســيــطــرون 
على مساحات واسعة من شمال 
الــيــمــن، بــمــا فـــي ذلــــك الــعــاصــمــة 
صــــنــــعــــاء، عـــــن الإصـــــــابـــــــات فــي 

المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ضغوط وتجاذبات حول تحديد منشأ الفيروس
جنيف: شوقي الريّس

قـــال مــصــدر رفــيــع مــســؤول في 
منظمة الصحة العالمية إن الضغوط 
التي تتعرض لها المنظمة مؤخراً «من 
كل الجهات تقريباً» تعرقل جهودها 
في مرحلة حرجة من الحرب الدولية 
على الوباء، ولا تساعد على توفير 
الــلازمــة لمواجهة الفيروس  الأجـــواء 
الـــذي عـــاد لينتشر بــســرعــة وكثافة 
في معظم الأقاليم ويهدد بالقضاء 
عــلــى مــفــاعــيــل حــمــلات الــتــلــقــيــح في 

أكثر من بلد.
وكـــــــان المــــــســــــؤول؛ الـــــــذي طــلــب 
عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســــمــــه، يــتــحــدّث 
إلــــى «الـــشـــرق الأوســــــط» فـــي أعــقــاب 
صــدور النسخة النهائية والكاملة 
لــلــتــقــريــر الـــــذي أعـــــده خـــبـــراء بعثة 
المــنــظــمــة بــعــد عــودتــهــم مـــن الــصــين 
الــذي  الــفــيــروس  للتحرّي عــن منشأ 
ــقــة قد 

ّ
كــانــت إصــابــاتــه الأولــــى المــوث

ظهرت في مدينة ووهــان الصينية 

أواخر العام ما قبل الماضي. واعترف 
المسؤول بأن الولايات المتحدة وعدداً 
الــغــربــيــة؛ فـــي طليعتها  الـــــدول  مـــن 
أستراليا وكندا وبريطانيا وألمانيا 
وفرنسا، إضافة إلى اليابان وكوريا 
الجنوبية، مارست ضغوطاً مباشرة 
لــحــمــلــهــا على  المــنــظــمــة  عــلــى إدارة 
عدم إقفال ملف التحريات، وإعــادة 
تشكيل البعثة وتعديل صلاحياتها. 
الــســلــطــات الصينية  وكــشــف عــن أن 
مــن جهتها ســارعــت مساء الثلاثاء 
إلــى إبــلاغ مدير المنظمة استياءها 
مـــن الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـــــى بها 
فــي نــدوتــه الصحافية بــعــد صــدور 
التقرير، وتحدّث فيها عن صعوبات 
واجهت خبراء البعثة خلال قيامهم 

بمهمتهم في الصين.
وقال المسؤول إن المنظمة طلبت 
الــدول التوسّط لتخفيف  من بعض 
هذه الضغوط والتركيز على توزيع 
الــلــقــاحــات وحــمــلات التطعيم التي 
تــواجــه صــعــوبــات وعــراقــيــل كثيرة، 

لا ســيّــمــا فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة التي 
وقعت ضحية التنافس والصراعات 
الـــدول الكبرى  الجيوسياسية بــين 

والغنية.
الـــعـــام للمنظمة  المـــديـــر  وكـــــان 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، تــــــــــــــــادروس أدهـــــــانـــــــوم 
غــيــبــريــســوس، قـــد فـــاجـــأ المــراقــبــين 
مــســاء الــثــلاثــاء بــتــصــريــحــات أعــرب 
فيها عن أسفه للصعاب التي واجهت 
خــبــراء الــبــعــثــة «الـــذيـــن لــم يتمكّنوا 
من الاطلاع على البيانات الصحية 
الأصلية» خلال وجودهم في الصين 
للتحرّي عن منشأ الفيروس تنفيذاً 
لقرار صــادر عن المجلس التنفيذي 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة وبــــمــــوجــــب اتـــــفـــــاق مــع 

الحكومة الصينية.
يذكر أن غيبريسوس يعدّ مقرّباً 
مــن بــكــين وســبــق أن اتهمته جهات 
عدة، في طليعتها الإدارة الأميركية 
الــســابــقــة، بــخــدمــة مــصــالــح الــصــين 
والتغطية على أخطائها وإخفائها 
معلومات عن بداية الأزمة الصحية، 

لــه أن تولى مناصب رفيعة  وسبق 
فــــي الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الإثـــيـــوبـــي 

المعروف بولائه لبكين.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال بـــيـــتـــيـــر بــن 
امباريك، رئيس البعثة الأممية، إنه 
لا بد من مواصلة البحث عن منشأ 
الفيروس أيضاً خارج الصين والنظر 
فـــي جــمــيــع الاحـــتـــمـــالات، وأضـــــاف: 
«تعرّضنا لضغوط شــديــدة مــن كل 
الأطراف خلال قيامنا بمهمتنا، لكن 
رغـــم ذلـــك تمكّنا مــن إفــســاح المــجــال 
اللازم للبحث العلمي الصرف الذي 
هو أساس هذه المهمة. ليس لدينا ما 
نخفيه عن أحد، وأنا فخور بالتقرير 
رغم الصعوبات التي واجهتنا خلال 

الأشهر الماضية».
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــاف امـــــــــــــبـــــــــــــاريـــــــــــــك: 
«الاســـتـــنـــتـــاجـــات الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا 
التقرير وليدة التوافق بين الخبراء 
البيانات، ومــن هنا تنبع  حــول كــل 
أهــمــيــتــهــا. وهـــي لــيــســت مــجــرد آراء 
مختلفة تقاربت فيما بينها؛ بل هي 

الأفــكــار نفسها التي تحمل تواقيع 
جميع الخبراء».

وعـــــــن الاحـــــتـــــمـــــال بـــــــأن يـــكـــون 
الــــــفــــــيــــــروس قــــــد تــــــســــــرّب مــــــن أحــــد 
المختبرات، قــال رئيس البعثة: «لم 
يــتــمــكّــن أحـــد حــتــى الآن مــن الــعــثــور 
على أي دليل أو قرينة تدعم فرضيّة 
العلاقة بين أي مختبر في ووهان أو 
بالقرب منها وسريان الفيروس. لكن 
عدم وجود قرائن على ذلك، لا يعني 
أنه أمر مستحيل، والبعثة لم تتمكّن 
مـــن إجــــــراء الــتــحــريــات الــكــامــلــة في 
المختبرات، لذلك لا بد من مواصلة 
إلـــى استنتاجات  لــلــوصــول  الــبــحــث 
نهائية». ثم أضاف: «من الممكن جداً 
أن تــكــون قــد وقــعــت إصــابــات داخــل 
قــبــل ديسمبر  ووهـــــان أو خــارجــهــا 
(كــانــون الأول) مــن عـــام ٢٠١٩، وأن 
يكون الفيروس قد دخل إلى الصين 
من الخارج؛ فالمدينة مركز صناعي 
كبير وكانت تربطها رحلات جوية 

عديدة بكل أنحاء العالم».

وتــــقــــول خـــبـــيـــرة الـــفـــيـــروســـات، 
ماريون كوبمانز، وهي من أعضاء 
البعثة: «لا شك في أن مدينة ووهان 
لعبت دوراً مهماً في توسيع دائــرة 
انتشار الوباء، لكن التنوّع الذي كان 
موجوداً في الفيروس يدلّ على أنه 
كــان سارياً عندما رصــدت الحالات 
قة التي لا تعود أي منها 

ّ
الأولى الموث

للفترة السابقة على شهر ديسمبر 
.«٢٠١٩

وكان امباريك قد أكد أن البعثة 
«بــحــثــت فـــي كــثــيــر مـــن الاحــتــمــالات 
حول انتقال الفيروس إلى الإنسان 
من حيوان أو أطعمة مجلّدة ملوثة، 
أو عــن طريق التسرب مــن المختبر، 
ورجحت أن يكون انتقل من إحدى 
فصائل الخفافيش عن طريق حيوان 
ر تــحــديــده، لــكــن لا يمكن 

ّ
آخـــر تـــعـــذ

استبعاد فرضية التسرب العرضي 
مــــن المــخــتــبــر رغـــــم أن احــتــمــالاتــهــا 
مــــا زالــــــت ضــئــيــلــة جـــــداً فــــي الـــوقـــت 

الحاضر».

يكشف عن وجود أجسام مضادة للفيروس

«كورونا» عبر «وخز الأصابع» اختبار سريع ورخيص لـ
القاهرة: حازم بدر

طوّر فريق بحث دولي بقيادة 
عــــلــــمــــاء مــــــن جــــامــــعــــة أكــــســــفــــورد 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، اخــــتــــبــــاراً مــحــمــولاً 
لـــلأجـــســـام المـــــضـــــادة الــــتــــي تـــقـــاوم 
فــيــروس «كــورونــا» المستجد الــذي 
يسبب مــرض «كــوفــيــد - ١٩»، وتم 
نـــشـــر تـــفـــاصـــيـــلـــه قـــبـــل يــــومــــين فــي 

دورية «نيتشر كومينيكيشن».
ويـــمـــكـــن تـــكـــيـــيـــف الاخــــتــــبــــار، 
الـــــذي يــكــشــف عـــن وجـــــود أجــســام 
مـــضـــادة لمــكــافــحــة عــــدوى فــيــروس 
«كورونا»، للعمل على الدم من وخز 
الإصبع، مما يجعله سريعاً وسهل 

الاستخدام.
وقام فريق البحث، الذي يضم 
علماء من تايوان والهند وتايلاند 
وفــرنــســا، بــتــجــربــة الاخــتــبــار على 
لــكــنــهــم  مــــرضــــى «كــــوفــــيــــد - ١٩»، 

يأملون الآن بتكييفه لتحديد أولئك 
الــذيــن نجحوا فــي إنــتــاج الأجسام 
المضادة بعد تناول اللقاح، مقابل 
أولئك الذين يحتاجون إلى جرعة 
مـــعـــززة. ويـــأمـــل الــعــلــمــاء أيــضــاً أن 
يساعد الاستخدام الواسع النطاق 
لاختباراتهم، الباحثين وصانعي 
الــســيــاســات عــلــى تتبع مستويات 

المناعة الوقائية في المجتمع.
والأجــســام المضادة عبارة عن 
بــروتــيــنــات كــبــيــرة تــســاعــد جــهــاز 
المــنــاعــة فـــي الــجــســم عــلــى مــحــاربــة 
الكائنات الحية المسببة للأمراض، 
مثل فيروس «كورونا» الجديد الذي 
يسبب «كوفيد - ١٩»، ويمكن لكل 
من العدوى بالفيروس واللقاحات 

أن تولّد أجساماً مضادة.
وهـــــــنـــــــاك بــــالــــفــــعــــل عـــــــــدد مـــن 
الاختبارات التجارية التي يمكنها 
اكتشاف ما إذا كان لدى شخص ما 

أجسام مضادة لفيروس «كورونا» 
الــــجــــديــــد، لـــكـــنّ هـــــذه الاخــــتــــبــــارات 
بــاهــظــة الــثــمــن وعــــــادةً مـــا تــحــتــاج 
إلـــــى مــخــتــبــر مــــركــــزي لــتــحــلــيــلــهــا، 
هــــذه مــشــكــلــة خـــاصـــة فـــي الــبــلــدان 

منخفضة الدخل.
تـــاونـــســـنـــد، مــن  ويــــقــــول آلان 
وحــدة المناعة البشرية في جامعة 
أكسفورد ورئيس الفريق البحثي 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لـــلـــجـــامـــعـــة بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع نــشــر 
الــدراســة: «اخــتــبــارنــا رخــيــص جداً 
فــي الإنـــتـــاج، لــذلــك نــحــن نستخدم 
الـــتـــمـــويـــل الـــحـــالـــي مــــن الــتــبــرعــات 
الخيرية لتقديم ١٠ ملايين اختبار 
للأغراض البحثية للبلدان التي لا 
تستطيع تنفيذ اختبارات الكشف 

عن الفيروس».
ويَعتمد الاختبار الجديد على 
ربــــط جــــزء مـــن الـــبـــروتـــين الــشــائــك 

الفيروسي (بروتين سبايك) بسطح 
الــدم الحمراء، وعند وجود  خلايا 
الأجسام المضادة للفيروس، فإنها 
تكوّن كتلة من خلايا الدم الحمراء، 
وهذه الكتلة تكون كبيرة بما يكفي 

لتراها بالعين.
ولا يــتــطــلــب الاخـــتـــبـــار أيــضــاً 
أي مـــعـــدات خـــاصـــة ولا يــســتــغــرق 
وقتاً طويلاً لإظهار النتائج، وهو 
دقيق، إذ «إنه يحدد بشكل صحيح 
الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة لـــبـــروتـــيـــنـــات 
فيروس (كورونا) بنسبة ٩٠٪ من 
الــوقــت، بمعدل إيجابي كــاذب أقل 

من ١٪».
ويـــــقـــــول تــــاونــــســــنــــد: «كــــــل مــا 
نــــحــــتــــاج إلــــيــــه هـــــو خــــلــــط كـــاشـــف 
مــنــخــفــض الــتــكــلــفــة مــــع عــيــنــة دم 
صغيرة، وتكتل الخلايا الحمراء 
بــعــد ســاعــة واحــــدة يــوضــح مــا إذا 
كــــانــــت عـــيـــنـــة الـــــــدم تـــحـــتـــوي عــلــى 

أجسام مضادة لفيروس (كورونا) 
الجديد أم لا».

ويــــــوضــــــح تــــاونــــســــنــــد أنـــهـــم 
يقومون الآن بالفعل بمنح كاشف 
الــخــاص بــهــم للباحثين  الاخــتــبــار 
الذين يحتاجون إليه في أي مكان 
فـــي الـــعـــالـــم، مــجــانــاً، وتــــم تقديمه 
حــتــى الآن للباحثين فــي ٢١ دولــة 

مختلفة.
وطــــــوّر الـــفـــريـــق أيـــضـــاً نسخاً 
جديدة من الكاشف يمكنها اختبار 
الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة لــلــفــيــروســات 
الــجــديــدة مــن خــلال تبرع  المتغيرة 

سخي مؤخراً من متبرع محلي.
ولــســهــولــة الاســتــخــدام بحيث 
يـــمـــكـــن إجـــــــــــراء الاخــــــتــــــبــــــارات فــي 
المــنــزل،  فــي  أمــاكــن مختلفة، حــتــى 
قــام الباحثون بتكييف اختبارهم 
لــلــعــمــل بـــاســـتـــخـــدام عــيــنــة دم مــن 
وخـــــز الإصــــبــــع، ويـــخـــطـــطـــون الآن 

لاســتــخــدام هــذا الاخــتــبــار البسيط 
الــتــجــارب المستقبلية  فـــي  لــلــغــايــة 
لمعرفة ما إذا كــان بإمكانه تحديد 
الأشخاص المحميين ضد «كوفيد - 
١٩» من أولئك الذين قد يحتاجون 

إلى لقاح معزز.
تـــــقـــــول ألـــــيـــــســـــون ســـيـــمـــونـــز، 
مــديــر وحــــدة المــنــاعــة الــبــشــريــة في 
جــامــعــة أكــســفــورد: «هـــذه الــدراســة 
والتطورات البحثية التي قام بها 
الـــفـــريـــق هــــي رصـــيـــد قـــيّـــم لــلــغــايــة 
لمجموعة أدواتنا في معركتنا ضد 
فـــيـــروس (كــــورونــــا) الــجــديــد، فمع 
طــــرق أفـــضـــل لاخــتــبــار مــســتــويــات 
الأجــســام المــضــادة وفهم الدفاعات 
المــنــاعــيــة لـــلأفـــراد وعـــبـــر الــســكــان، 
نتخذ خطوات متزايدة نحو القدرة 
على حماية المزيد من الناس على 
مــســتــوى الــعــالــم والــســيــطــرة على 

انتشار الفيروس».

بكين ترفض اتهامها بحجب بيانات عن متقصي الوباء
بكين: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال مــــــــســــــــؤول كـــــبـــــيـــــر فـــي 
قـــطـــاع الــصــحــة الــصــيــنــي، أمــس 
(الأربـــعـــاء)، إنــه لا يــوجــد أســاس 
لــلاتــهــامــات  إلـــى حــقــائــق  يستند 
الموجهة إلى بلاده بأنها لم تطلع 
الباحثين الذين عينتهم منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة لــلــتــحــقــيــق في 

نشأة مرض «كوفيد - ١٩».
وفــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــصــــــــــريــــــــــحــــــــــات 
للصحافيين، قــال ليانغ وانيان، 
الــــذي شــــارك فــي قــيــادة الــدراســة 
المــشــتــركــة لأصــــل «كــوفــيــد - ١٩» 
الـــتـــي أجـــرتـــهـــا الـــصـــين ومــنــظــمــة 
الصحة العالمية ونشرت أول من 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، إن الــبــاحــثــين 
أتــيــح لهم  الصينيين والــدولــيــين 

الاطلاع على البيانات نفسها.
وأضـــاف، أن الشق الصيني 
مـــن الــبــحــث المــشــتــرك قـــد اكــتــمــل، 
وأن العالم يحتاج الآن إلى النظر 
في احتمال ظهور حالات سابقة 
مــن «كوفيد - ١٩» خـــارج الصين 
في المرحلة المقبلة من البحث في 

نشأة الجائحة.
الـــعـــام لمنظمة  المـــديـــر  وكـــــان 

الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة تــــــيــــــدروس 
أدهــــانــــوم غــيــبــريــســوس قــــال، إن 
هـــنـــاك بـــيـــانـــات تــــم حــجــبــهــا عــن 
الــذيــن ســافــروا  المــنــظــمــة  محققي 
إلـــــى الـــصـــين لــلــبــحــث فــــي مــنــشــأ 

جائحة فيروس كورونا.
أدلـــــــــــــــى تـــــــــــيـــــــــــدروس بـــــهـــــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات لــــلــــدول الأعـــضـــاء 
بالمنظمة فــي الــوقــت الــذي كشف 

فيه فريق قادته منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، وقــضــى أربــعــة أسابيع 
فــي ووهــــان ومحيطها بالصين 
خـــــــلال شــــهــــري يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) وفــبــرايــر (شـــبـــاط)، عن 

تقريره النهائي.
وجــــــــــــاء فـــــــي الــــــتــــــقــــــريــــــر، أن 
الفيروس انتقل على الأرجــح من 
إلــى البشر مــن خلال  الخفافيش 

حيوان آخر، وأن من المستبعد أن 
يكون الفيروس قد تسرب من أحد 

المختبرات.
الــفــريــق،  وقـــال أحـــد محققي 
إن الصين رفضت تقديم بيانات 
مبدئية عن حالات الإصابة الأولى 
«كوفيد - ١٩» للفريق؛ مما يعقد  بـ
الرامية لفهم كيفية بدء  الجهود 

الجائحة العالمية.
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الخرطوم تسدد ٣٣٥ مليون دولار تعويضات للولايات المتحدة

«فصل جديد» من العلاقات مع السودان بلينكن يعد بـ
واشنطن: علي بردى

وعـــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن بفصل 
جديد من العلاقات مع السودان، 
معلناً أن الولايات المتحدة تلقت 
الـــســـودان  ٣٣٥ مــلــيــون دولار مـــن 
تعويضاً عــن ضــحــايــا تفجيرات 
السفارتين الأميركيتين في كينيا 
وتنزانيا عام ١٩٩٨ والمدمرة «يو 
إس إس كــول» عــام ٢٠٠٠، وكذلك 
الــوكــالــة الأميركية  مقتل مــوظــف 
الــدولــيــة جـــون غرانفيل  للتنمية 

عام ٢٠٠٨.
تـــــــــــؤدي هـــــذه  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
الخطوة التي قامت بها الحكومة 
السودانية الانتقالية إلى تحرير 
قــــــروض قــيــمــتــهــا مـــلـــيـــارات عـــدة 
الـــدولارات الأميركية تقدمها  من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والمـــؤســـســـات 
المــالــيــة الـــدولـــيـــة، مـــع فــتــح أبـــواب 
الاستثمار في هــذا البلد العربي 

الأفريقي.
بــيــان،  وأوضــــح بلينكن، فــي 
أن «الـــحـــصـــول عــلــى تــعــويــضــات 
لــهــؤلاء الضحايا كــان على رأس 
أولــويــات وزارة الخارجية»، آملاً 
في أن «يساعدهم هذا في إيجاد 

بعض الحلول للمآسي الرهيبة 
الـــتـــي حــــدثــــت». وذكــــــر أن وزارة 
الخارجية أحالت إلى الكونغرس، 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، مــــصــــادقــــة 
الـــوزيـــر بلينكن عــلــى «اســتــعــادة 
الــحــصــانــات الــســيــاديــة لــلــســودان 
بموجب قانون تسوية مطالبات 
الــــســــودان الــــصــــادر فـــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي».
وقــــــــال: «نـــحـــن نـــقـــدر جــهــود 
الـــســـودان الــبــنــاءة خـــلال العامين 
المـــــاضـــــيـــــين لـــلـــعـــمـــل مـــعـــنـــا لــحــل 
هــذه المطالبات المعلقة منذ فترة 
طويلة»، مضيفاً أنه «مع وضعنا 
نـــــا،  هــــذه الــعــمــلــيــة الــصــعــبــة وراء
يـــمـــكـــن لـــلـــعـــلاقـــات الأمــــيــــركــــيــــة - 
السودانية أن تبدأ فصلاً جديداً». 
وزاد: «نتطلع إلى توسيع علاقتنا 
الثنائية ومواصلة دعمنا لجهود 
الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية 
لتحقيق الحرية والسلام والعدالة 

للشعب السوداني».
وكانت الحكومة السودانية 
الانـــتـــقـــالـــيـــة صـــفـــت مـــتـــأخـــراتـــهـــا 
المــســتــحــقــة لــلــمــؤســســة الـــدولـــيـــة 
لــلــتــنــمــيــة، مـــا مــكّــنــهــا مـــن إعــــادة 
مشاركتها الكاملة مــع مجموعة 
الــبــنــك الــــدولــــي بــعــد نــحــو ثــلاثــة 

عــــقــــود، وتـــمـــهـــيـــد الـــطـــريـــق أمــــام 
البلاد للوصول إلى زهاء ملياري 
دولار من منح المؤسسة الدولية 
للتنمية لمكافحة الفقر والانتعاش 
الاقــتــصــادي المــســتــدام. مــن خــلال 
تسديد متأخراته، يكون السودان 
أكـــــمـــــل أيـــــضـــــاً خـــــطـــــوة رئـــيـــســـيـــة 
للحصول عــلــى إعــفــاء شــامــل من 

الـــــديـــــون الــــخــــارجــــيــــة، فـــــي إطـــــار 
الــفــقــيــرة المثقلة  الــبــلــدان  مـــبـــادرة 

بالديون.
وقــال رئيس مجموعة البنك 
الــدولــي ديفيد مــالــبــاس إن «هــذا 
اخـــــتـــــراق فــــي وقــــــت يـــحـــتـــاج فــيــه 
الـــــســـــودان إلـــــى مـــســـاعـــدة الــعــالــم 
لدعم تقدمه التنموي»، مؤكداً أن 

«الخطوات التي اتخذت حتى الآن، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــســويــة المــتــأخــرات 
الــصــرف، ستضع  وتوحيد سعر 
السودان على الطريق المؤدي إلى 
تخفيف كبير للديون، والإنعاش 
الاقتصادي، والتنمية الشاملة». 
وأضـــــاف: «إنـــنـــي مــمــتن لحكومة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــكــرمــهــا فــي 
تسهيل عملية تصفية المتأخرات. 
ـــــئ حـــكـــومـــة الــــــســــــودان عــلــى 

ّ
أهـــــن

التزامها بالإصلاح، وأتطلع إلى 
فرص أكبر لدعم مجموعة البنك 

الدولي للشعب السوداني».
الــدولــيــة للتنمية  والمــؤســســة 
هــــــي صــــــنــــــدوق الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
لمـــســـاعـــدة أفـــقـــر الـــبـــلـــدان. وأمــكــن 
ســــداد هـــذه المـــتـــأخـــرات مـــن خــلال 
قـــيـــمـــتـــه ١٫١٥  تـــجـــســـيـــري  قــــــرض 
مليار دولار أميركي من الحكومة 
الأمــــيــــركــــيــــة. وتـــــدعـــــم المـــؤســـســـة 
الدولية للتنمية أجندة الإصلاح 
فــــي الـــــســـــودان مــــن خـــــلال عــمــلــيــة 
سياسة التنمية لإعــادة المشاركة 
والإصــــلاح. وتــهــدف الإصــلاحــات 
إلـــى دعـــم الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
الــــــســــــودان وبــــرنــــامــــج الــــحــــد مــن 
الفقر، لجعل الاقتصاد السوداني 
أكثر تنافسية، وتعزيز الشفافية، 

وزيـــــــــادة الاســــتــــثــــمــــارات، وخــلــق 
الــعــمــل، وتــعــزيــز الحماية  فـــرص 

الاجتماعية.
وبــــعــــد تـــســـويـــة المــــتــــأخــــرات، 
ســيــكــون لـــلـــســـودان وصـــــول غير 
مــقــيــد إلــــى الــتــمــويــل الـــعـــادي من 
الــدولــي، بما في  مجموعة البنك 
ذلــــك تــمــويــل المـــشـــاريـــع فـــي إطـــار 
المؤسسة الدولية للتنمية، وديون 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص واســـتـــثـــمـــارات 
الأسهم من خلال مؤسسة التمويل 
الــدولــيــة، والــتــأمــين ضــد المخاطر 
الــســيــاســيــة الـــــذي يـــوفـــره ضــمــان 
الاستثمار متعدد الأطراف، وكالة 
تسهيل الاســتــثــمــارات الأجنبية 

المباشرة.
ولزيادة الدعم للسودان إلى 
الحد الأقصى، قدم البنك الدولي 
المــتــأخــرات بقيمة  منحاً لتسديد 
٤١٠ ملايين دولار للتخفيف من 
تــأثــيــر الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
من خلال برنامج دعم الأسرة في 
الــســودان. ويــهــدف البرنامج إلى 
تقديم تحويلات نقدية تصل إلى 
٨٠ في المائة من الأسر السودانية، 
أو ما يقرب من ٣٢ مليون مواطن، 
الــصــدمــات  تــأثــيــر  للتخفيف مـــن 

الاقتصادية القصيرة الأجل.

بلينكن صادق على «استعادة الحصانات السيادية» للسودان 
الأسبوع الماضي (رويترز)

تدريب جوي مصري ـ سوداني... وإثيوبيا تؤكد «التزامها المفاوضات والحلول السلمية»

تضامن عربي مع القاهرة والخرطوم بعد تحذير السيسي لأديس أبابا
الــقــاهــرة: محمد عــبــده حسنين 

ومروى صبري

تلقت مصر والــســودان دعماً 
عربياً واسعاً، أمس، في نزاعهما 
مع إثيوبيا حول «سد النهضة»، 
غداة تحذير الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي مـــن «المــــســــاس بحصة 
المــائــيــة»، فيما ردت أديــس  مصر 
أبـــابـــا بــالــتــأكــيــد عــلــى «الــتــزامــهــا 

المفاوضات والحلول السلمية».
وتـــطـــالـــب مـــصـــر والــــســــودان 
بـــإبـــرام اتـــفـــاق قــانــونــي مُـــلـــزم مع 
الــشــروع في تنفيذ  إثيوبيا، قبل 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة لمــــلء الـــســـد في 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، واقـــتـــرح 
البلدان وساطة من الأمم المتحدة 
والاتحادين الأوروبــي والأفريقي 
والولايات المتحدة لتذليل عقبات 
المـــفـــاوضـــات، لــكــن المــقــتــرح قــوبــل 

برفض إثيوبي.
وأحـــدثـــت تــصــريــحــات حـــادة 
لــلــســيــســي شــــــدد فـــيـــهـــا عـــلـــى أن 
المــــســــاس بـــحـــصـــة مـــصـــر المـــائـــيـــة 
«خــــــط أحـــــمـــــر»، صــــــدى إقــلــيــمــيــاً 
واســـــعـــــاً، وعــــبــــرت دول عـــربـــيـــة؛ 
مـــن بــيــنــهــا الــســعــوديــة والــكــويــت 
والــبــحــريــن والــيــمــن وغــيــرهــا، عن 
الوقوف بجانب مصر والسودان 

في حماية أمنهما المائي.
وتــتــفــاوض مــصــر والــســودان 
مع إثيوبيا، منذ نحو ١٠ سنوات، 
من دون نتيجة، بهدف عقد اتفاق 
قــــانــــونــــي يـــنـــظـــم عـــمـــلـــيـــتـــي المـــــلء 
والــتــشــغــيــل لـــلـــســـد، الــــــذي تــبــنــيــه 
الرافد الرئيسي  أديــس أبابا على 
لـــنـــهـــر الــــنــــيــــل، لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. وحــــــــذر الــســيــســي 
إثـــيـــوبـــيـــا، أول مـــن أمـــــس، مـــن رد 
فعل «يؤثر على استقرار المنطقة 
بــالــكــامــل»، وأضـــاف: «مــحــدش (لا 
أنــه يقدر (على أن)  أحــد) يتصور 

يبقى بعيداً عن قدراتنا».
وأكــــــــدت الـــســـعـــوديـــة دعــمــهــا 
ومـــســـانـــدتـــهـــا لمـــصـــر والـــــســـــودان، 
وشــــددت عــلــى أن «أمــنــهــمــا المــائــي 
جزء لا يتجزأ من الأمــن العربي». 

وعــــــبــــــرت عــــــن مــــســــانــــدتــــهــــا «أي 
مــســاعٍ تسهم فــي إنــهــاء ملف سد 
الـــنـــهـــضـــة وتـــــراعـــــي مـــصـــالـــح كــل 
الأطــــــراف»، مــشــددة عــلــى ضـــرورة 
اســتــمــرار المــفــاوضــات بحسن نية 
اتــفــاق عـــادل وملزم  إلــى  للوصول 
في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين 
والمعايير الدولية المعمول بها في 
هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق 
دول حوض النيل كافة في مياهه، 
ويخدم مصالحها وشعوبها معاً.
أعـــــــربـــــــت وزارة  بـــــــــدورهـــــــــا، 
الخارجية الكويتية عن «تضامن 
ـــــســـــودان  الــــكــــويــــت مـــــع مـــصـــر وال
فــــــي جــــهــــودهــــمــــا الـــحـــثـــيـــثـــة فــي 
الحفاظ على الاستقرار الإقليمي 
ومـــســـاعـــيـــهـــمـــا لــــحــــل أزمــــــــة مــــلء 
وتــــشــــغــــيــــل ســـــــد الــــنــــهــــضــــة بـــمـــا 
يحفظ لدولتي مصب نهر النيل 
المــائــيــة والاقــتــصــاديــة  حقوقهما 
وفق القوانين الدولية وبما يمكّن 
الدولتين من تحقيق طموحاتهما 
فـــي الــتــنــمــيــة». وأكــــــدت أن «أمـــن 
مــصــر والــــســــودان المـــائـــي جــــزء لا 

يتجزأ من الأمن القومي العربي». 
وأصــــدرت الخارجية البحرينية 
بــيــانــاً أعــلــنــت فــيــه عـــن «تــضــامــن 
الــبــحــريــن مـــع مــصــر فـــي الــحــفــاظ 
عـــلـــى أمـــنـــهـــا الــــقــــومــــي والمـــــائـــــي، 
وحماية مصالح شعبها، وحقها 
المــــشــــروع فــــي الـــحـــيـــاة، ودعــمــهــا 
لـــلـــجـــهـــود المـــــبـــــذولـــــة لــــحــــل أزمـــــة 
الــنــهــضــة بما  تشغيل ومــــلء ســد 
يحفظ الحقوق المائية لدول مصب 
نهر النيل وفق القوانين الدولية، 
لتحقيق طــمــوحــات التنمية في 

دول حوض النيل جميعها».
وأعربت الحكومة اليمنية عن 
تضامنها ووقوفها مع مصر في 
سعيها لإيجاد حل عادل لملف سد 
النهضة ودعم جهودها لتحقيق 
السلم والاستقرار الإقليمي. وقالت 
بـــيـــان، إن  فـــي  الــخــارجــيــة،  وزارة 
«الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ 
من الأمن القومي العربي»، مؤكدة 
أهمية عدم اتخاذ خطوات أحادية 
تمسّ بمصالحها واستخداماتها 
المائية وبما يحفظ الحقوق المائية 

والاقــتــصــاديــة لــــدول مــصــب نهر 
النيل ويحقق لدول حوض النيل 
التنمية والنمو الاقتصادي وفقاً 

لمبادئ القانون الدولي.
فـــــيـــــمـــــا قـــــــالـــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
العمانية إنها «تؤيد حل الخلاف 
عبر الحوار والتفاوض بما يحفظ 
حقوق جميع دول حوض النيل، 

ويحقق الاستقرار للمنطقة».
وفــــــي الاتـــــجـــــاه ذاتــــــــه، أكــــدت 
الإمــــــــــارات، فــــي بـــيـــان صــــــادر عــن 
الـــخـــارجـــيـــة، «اهــتــمــامــهــا  وزارة 
الـــبـــالـــغ وحـــرصـــهـــا الـــشـــديـــد على 
اســـتـــمـــرار الـــحـــوار الــدبــلــومــاســي 
الــــبــــنــــاء والمــــــفــــــاوضــــــات المـــثـــمـــرة 
لـــتـــجـــاوز أي خـــلافـــات حــــول سد 
الـــنـــهـــضـــة... وأهـــمـــيـــة الــعــمــل من 
خلال القوانين والمعايير الدولية 
المــرعــيــة لــلــوصــول إلــى حــل يقبله 
الــجــمــيــع ويــــؤمــــن حـــقـــوق الـــــدول 

الثلاث وأمنها المائي».
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب الــبــرلمــان 
الـــعـــربـــي عـــن تــضــامــنــه وتــأيــيــده 
التام لمصر والسودان في ضمان 

حقوقهما المشروعة في حصتهما 
من مياه نهر النيل، ومساندته أي 
مساعٍ تسهم في حل هــذه الأزمــة 
مــــن خـــــلال الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
قـــانـــونـــي مــــلــــزم. وأكــــــد فــــي بــيــان 
الـــقـــاطـــع لأي إجــــــــراءات  «رفــــضــــه 
أحـــــاديـــــة مــــن جــــانــــب إثـــيـــوبـــيـــا»، 
«الابتعاد عن سياسة  وطالبها بـ
فرض الأمر الواقع، التي قد تؤدي 
إلى تصعيد الأزمة وزيادة أسباب 

التوتر في المنطقة».
وفي أول تعليق إثيوبي على 
تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس المـــصـــري، 
قال السفير الإثيوبي في القاهرة 
ماركوس تيكلي، أمــس، إن بلاده 
«مـــلـــتـــزمـــة مـــســـار الــــتــــفــــاوض مــن 
أجـــل الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مـــرضٍ 
لجميع الأطــراف». وجدد التأكيد 
على اهتمام بلاده بالعلاقات مع 
مــصــر، وحــرصــهــا عــلــى الــوصــول 
من خلال المفاوضات إلى «اتفاق 

يخدم مصالح جميع الأطراف».
ورغــم إعــلان إثيوبيا رسمياً 
رفض مقترح «الوساطة الرباعية» 

فــي الــنــزاع، فــإن السفير قـــال، في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي الـــقـــاهـــرة، 
أمــس، إن بــلاده «تنظر على نحو 
إيــــجــــابــــي إلــــــى جــــهــــود المـــبـــعـــوث 
الأمــيــركــي، وتــقــدر جــمــيــع جهود 
الــصــديــقــة والحليفة التي  الــــدول 
تــــــحــــــاول الإســـــــهـــــــام فــــــي تـــقـــريـــب 
الــدول الثلاث  وجهات النظر بين 
المــعــنــيــة بــقــضــيــة ســـد الــنــهــضــة». 
كما اكتفى بالإشارة إلى مشاركة 
الـــدول العربية فــي جهود  بعض 
دفع تسوية مرضية لقضية السد، 
من دون الكشف عنها أو مزيد من 

التفاصيل.
ووسط التوترات مع إثيوبيا، 
تجري عناصر من القوات الجوية 
المــصــريــة والــســودانــيــة وعــنــاصــر 
من قوات الصاعقة لكلا البلدين، 
تدريباً جوياً مشتركاً تحت اسم 
الـــنـــيـــل – ٢» فــــي قـــاعـــدة  «نــــســــور 

مروى الجوية في السودان.
ووفــق بيان للقوات المسلحة 
المصرية، أمــس، اشتمل التدريب 
عــلــى عــــدد مـــن الأنـــشـــطـــة المــكــثــفــة 
بــدأت مراحلها الأولــى بإجراءات 
التلقين وأسلوب تنظيم التعاون 
لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات 
لإدارة العمليات الجوية المشتركة 
بــكــفــاءة عــالــيــة، فــضــلاً عــن تنفيذ 
الـــعـــديـــد مـــن الــطــلــعــات المــشــتــركــة 
لمــــهــــاجــــمــــة الأهـــــــــــــــداف المـــــعـــــاديـــــة 
وحـــــمـــــايـــــة الأهــــــــــــــداف الـــحـــيـــويـــة 
بمشاركة مجموعة من المقاتلات 
متعددة المهام. كما تضمن تدريب 
عـــنـــاصـــر قـــــــوات الـــصـــاعـــقـــة عــلــى 
أعمال الاقتحام وعمليات الإخفاء 
والــــتــــمــــويــــه لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــات 
الخاصة وتنفيذ رمايات عدة من 

أوضاع الرمي المختلفة.
ويــــــهــــــدف الــــــتــــــدريــــــب، وفــــق 
الــــبــــيــــان، إلــــــى «تـــحـــقـــيـــق أقـــصـــى 
اســــــتــــــفــــــادة مــــمــــكــــنــــة لـــلـــعـــنـــاصـــر 
المشاركة في التخطيط والتنفيذ 
لإدارة العمليات الجوية وقياس 
مــدى جاهزية واستعداد القوات 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات مــشــتــركــة على 

الأهداف المختلفة».

جانب من القوات المشاركة في التدريب الجوي المصري - السوداني أمس (الجيش المصري)
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الموت يغيّب رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

غـــيـــب المـــــــوت، أمــــــس، رئــيــس 
كــــمــــال  الأســـــــبـــــــق  مـــــصـــــر  وزراء 
الــــجــــنــــزوري، عـــن ٨٨ عـــامـــاً، بعد 
حــــيــــاة ســـيـــاســـيـــة حـــافـــلـــة تـــولـــى 
خـــلالـــهـــا مـــنـــاصـــب عــــــدة أبــــزرهــــا 
رئاسة الحكومة لمرتين، أولاهما 
فــي أواخـــر التسعينات مــن القرن 
المــــــاضــــــي، خــــــلال عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
الأسبق حسني مبارك، والثانية 
خلال فترة تولى «المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة» لــشــؤون البلاد 
ثــــــــورة ٢٥ يـــنـــايـــر (كــــانــــون  بـــعـــد 

الثاني) ٢٠١١.
وفور إعلان وفاة الجنزوري، 
نعاه الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، وقـــــــال فــــي تـــغـــريـــدات 
عــبــر «تـــويـــتـــر» إن مــصــر «فــقــدت 
رجــل دولــة مــن طــراز فــريــد... كان 
الراحل باراً بمصر، وفياً لترابها 
وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في 
شتى مجالات الحياة السياسية 
والاقتصادية، وكانت له مكانته 
الـــعـــلـــمـــيـــة، ورؤيــــــتــــــه الـــحـــكـــيـــمـــة، 
وقــــــــدراتــــــــه الـــــقـــــيـــــاديـــــة المـــتـــمـــيـــزة 

والـــنـــاجـــحـــة، فـــضـــلاً عــــن أخـــلاقـــه 
الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه 
وإخـــلاصـــه فـــي مـــراحـــل مصيرية 
وحاسمة من تاريخ هذا الوطن».

وكــذلــك نــعــى مجلس الــــوزراء 
الــجــنــزوري، ووقـــف دقــيــقــة حـــداداً 
عــلــى روحــــــه، بــيــنــمــا أعـــــرب بــيــان 
رســمــي عـــن «تــقــديــر مــصــر لــلــدور 
الــــوطــــنــــي الـــكـــبـــيـــر الـــــــــذي ســـاهـــم 
بــــه الــــراحــــل خـــــلال ســــنــــوات عــمــلــه 
الحكومي الطويلة، من قيادة دفة 
الــحــكــومــة لــفــتــرتــين دقــيــقــتــين من 
تاريخ الأمة المصرية». كما ثمنت 
الــحــكــومــة «الإســـهـــامـــات الجليلة 
الـــتـــي بــذلــهــا الـــراحـــل الــعــظــيــم في 
سبيل وطنه، إذ كــان نموذجاً في 
الــبــذل والــعــطــاء، لــم يــتــأخــر يوماً 
عن نداء الوطن، ولم يبخل ساعة 
بــعــلــمــه أو جــــهــــده، وتــــفــــانــــى فــي 
الــواســعــة لا سيما  تقديم خــبــراتــه 
فــي المــجــال الاقــتــصــادي، لمصلحة 

الوطن».
وولـــــــد الــــجــــنــــزوري فــــي عـــام 
قـــرى محافظة  فــي إحــــدى   ،١٩٣٣
المنوفية، وحصل على الدكتوراه 
في الاقتصاد من جامعة ميتشغان 

الأميركية، وعمل أستاذا بمعهد 
الــقــومــي عــام ١٩٧٣ ثم  التخطيط 
تــدرج في المناصب داخــل الجهاز 
الإداري لــلــدولــي. وفــي عــام ١٩٨٦ 
أصبح وزيراً للتخطيط، ثم تولى 
رئــــاســــة مــجــلــس الـــــــــوزراء لــثــلاث 

سنوات بدأت عام ١٩٩٦.
وواجـــــه مـــشـــروع «تــوشــكــى» 
الـــــــذي تـــبـــنـــاه الــــجــــنــــزوري خـــلال 
انــتــقــادات عدة  رئــاســة الحكومة، 
غير أن صاحبه حمّل في مذاكرته 
الــــصــــادرة عــــام ٢٠١٤ مــســؤولــين 
آخــريــن ومنهم مــبــارك المسؤولية 
عن إهمال خطة العمل التي اعتبر 
أنـــهـــا لــــم تــكــتــمــل، مــــا تــســبــب فــي 

تعطليه لسنوات.
وبـــعـــد خــــروجــــه مــــن مــنــصــبــه 
تـــــــولـــــــى مــــــنــــــاصــــــب اســـــتـــــشـــــاريـــــة 
وأكاديمية عدة، قبل أن يعود لفترة 
أقل من عام لتولي رئاسة مجلس 
الــــوزراء، بعد الــثــورة، وذلــك خلال 
الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 
يـــونـــيـــو (حــــزيــــران)  ٢٠١١ وحـــتـــى 
٢٠١٢، وتقدم باستقالته للرئيس 
المصري الراحل محمد مرسي، عقب 

إعلان فوز الأخير برئاسة البلاد.

الأردن... حل المجالس البلدية والانتخابات الصيف المقبل
عمان: محمد خير رواشدة

قررت الحكومة الأردنية، أمس، 
حـــل المـــجـــالـــس الــبــلــديــة والمــجــالــس 
المحلية ومجلس العاصمة عمان، 
على أن تدير أعمالها لجان مؤقتة 

تسميها الحكومة.
ولـــم تــحــدد الــحــكــومــة الأردنــيــة 
مــوعــداً لإجــــراء الانــتــخــابــات، إلا أن 
«الــشــرق الأوســـط»  مــصــادر قــالــت لـــ
إنــه مــن المــتــوقــع إجـــراء الانتخابات 
فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين أغــســطــس (آب)  

وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.
الــقــرار الحكومي نية  ويعكس 
السلطات الأردنية الالتزام بمواعيد 
الانتخابات، رغم الظروف الصعبة 
التي تشهدها البلاد من ارتفاع في 
أرقام الوفيات والإصابات بفيروس 
كورونا، إذ سبق أن أعلن الملك عبد 
الله الثاني إجراء انتخابات البرلمان 
فــــي مـــوعـــدهـــا الــــتــــزامــــاً بـــالمـــواعـــيـــد 
الدستورية، والتي جرت في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
وأكـــــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
قـــانـــون  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أن  لــــــ
المــــعــــدل ســتــرســلــه  المــحــلــيــة  الإدارة 

الـــحـــكـــومـــة إلــــــى مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
الأسبوع المقبل، وسط تعهدات من 
رئـــيـــس المــجــلــس بــفــتــح حـــــوار على 
القانون مع مختلف القوى الحزبية 
والـــنـــقـــابـــيـــة والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، لــيــكــون 
فاتحة المعالجات للقوانين الناظمة 

للحياة السياسية.
ـــــــــى أن  وألمـــــــحـــــــت المــــــــصــــــــادر إل
مشروع القانون المعدل سيتضمن 
تقليص عدد أعضاء المجالس، عبر 
إلغاء مقاعد أعضاء «اللامركزية»، 
وتـــــوســـــيـــــع صـــــلاحـــــيـــــات الــــحــــكــــام 
الإداريـــــــين المــعــيــنــين مـــن الــحــكــومــة، 
واشـــــــتـــــــراط الـــــشـــــهـــــادة الـــجـــامـــعـــيـــة 
الأولى للترشيح، وهو تعديل سبق 
للحكومة أن قدّمته في الانتخابات 
الماضية ووافق عليه مجلس النواب، 
الغرفة الأولى للبرلمان، إلا أن مجلس 
الأعــــيــــان، الـــشـــق الـــثـــانـــي لــلــبــرلمــان، 
أنــه يشكل مخالفة  رفــضــه، معتبراً 
دســتــوريــة، فــي جلسة شــهــيــرة قــاد 
فــيــهــا رئـــيـــس مــجــلــس الأعــــيــــان في 
وقـــتـــهـــا، عـــبـــد الــــــــرؤوف الـــــروابـــــدة، 
مناظرة دستورية مع رئيس الوزراء 
آنــــذاك، عــبــد الــلــه الــنــســور، وأفــضــت 
إلــى رفــض التعديل الحكومي بعد 

تصويت في جلسة مشتركة لغرفتي 
البرلمان.

وتــــجــــري انـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
المقبلة، وســط انتشار واســع لوباء 
كـــــــورونـــــــا، وأجـــــــــــواء حــــظــــر جـــزئـــي 
وقرارات أعلنتها الحكومة الأردنية 
بإغلاق قطاعات اقتصادية واسعة، 
واســــتــــمــــرار الـــحـــظـــر الـــشـــامـــل أيــــام 
الجمع، وإغلاق المساجد والكنائس. 
وتتعالى أصـــوات تطالب بالعودة 
عــــن الـــــــقـــــــرارات؛ حـــيـــث أبـــــــرق «٧٠» 
عـــالمـــاً أردنــــيــــاً بـــرســـالـــة لــلــمــلــك عبد 
الله الثاني، يطالبون بــإعــادة فتح 
المـــســـاجـــد مـــع اقــــتــــراب حـــلـــول شهر 

رمضان.
وتــفــرض أزمــــة انــتــشــار الــوبــاء 
إجــــــــــــراءات مـــــشـــــددة مـــــع مــوجــتــهــا 
الثانية التي شهدت ارتفاعاً حاداً في 
الإصابات والوفيات، وسط مخاوف 
الــتــجــاوزات التي  شعبية من تكرار 
شهدتها الانتخابات النيابية وما 
رافقها من مظاهر احتفالات واسعة، 
ومخالفة قرار الدفاع بتنفيذ الحظر 
الــبــلاد وقتها، لتنتهي  الشامل فــي 
بالإطاحة بوزير الداخلية الجنرال 

توفيق الحلالمة.

مصر تضع قيوداً نسبية 
لمجابهة «كورونا» في رمضان

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــــررت الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة 
فـــــرض قـــيـــود نــســبــيــة خـــــلال شــهــر 
رمـــضـــان، وذلــــك بـــمـــوازاة اســتــمــرار 
زيادة الإصابات بفيروس «كورونا 
المستجد» وتوقعات بحدوث موجة 

جديدة من الانتشار.
وقــررت «اللجنة العليا لإدارة 
أزمــــــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا» بــرئــاســة 
الـــــــوزراء مصطفى  رئــيــس مــجــلــس 
مدبولي، «السماح بأداء الصلوات 
التراويح  في المساجد، وكذا صلاة 
خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق 
جـــمـــيـــع الإجـــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة، 
مــع الالـــتـــزام بالتخفيف فــي صــلاة 
التراويح، بحيث لا تزيد على نصف 
ساعة». وحظرت اللجنة «إقامة أي 
مــوائــد رمضانية، أو الاعــتــكــاف أو 
صـــلاة الــتــهــجــد فـــي المــســاجــد، كما 
مـــنـــعـــت أي تـــجـــمـــعـــات كـــبـــيـــرة فــي 
الأمــــاكــــن المـــغـــلـــقـــة، مـــثـــل ســــرادقــــات 
فــــي دور  الـــــعـــــزاء، أو الاحــــتــــفــــالات 
المناسبات، مع التأكيد على أن تكون 
هــنــاك متابعة مستمرة مــن وزارة 
الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق 
هــــذه الإجـــــــــراءات والالـــــتـــــزام بــهــا». 
وقال مدبولي، أمس (الأربعاء)، إن 
قــرارات «لجنة إدارة أزمــة كورونا» 
تــســتــهــدف «تــحــقــيــق الــــتــــوازن بين 
الــحــفــاظ بــأقــصــى قـــدر عــلــى صحة 
وســــلامــــة المــــواطــــنــــين، واســــتــــمــــرار 
عجلة الاقتصاد في الــدوران وعدم 
توقفها، حتى لا تتأثر القطاعات 

بــالــدولــة، وحــتــى لا يؤثر  المختلفة 
ذلك بالسلب على دخول المواطنين 

جرّاء هذه التداعيات السلبية».
وشــــــدد رئـــيـــس الــــــــــوزراء عــلــى 
«ضـــــــرورة اســـتـــمـــرار كـــل الـــــــوزارات 
والأجــــهــــزة المــخــتــلــفــة بـــالـــدولـــة في 
تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية 
ذة للتصدي لانتشار 

َ
والوقائية المتخ

فــيــروس (كــــورونــــا)، عــلــى أن تقوم 
الجهات المعنية بتطبيق الغرامات 
المقررة على المخالفين بشكل حاسم 
تـــهـــاون، فــي سبيل الحفاظ  ودون 

على أرواح المواطنين».
ودعــــت الـــدكـــتـــورة هــالــة زايــــد، 
وزيـــــــــرة الـــصـــحـــة والـــــســـــكـــــان، إلـــى 
«ضــــــرورة الاســـتـــمـــرار فـــي الالـــتـــزام 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة، لمــا لــه من 
أثـــر إيــجــابــي كــبــيــر عــلــى انــخــفــاض 

أعداد الإصابات».
كما أوصت بضرورة «الالتزام 
بــالمــســافــات الآمــنــة بــين الأشــخــاص 
عــنــد ارتــــيــــاد أمـــاكـــن الـــعـــبـــادة، مع 
تــــنــــظــــيــــم دخــــــولــــــهــــــم وخـــــروجـــــهـــــم 
منها، وكذلك تطهير هــذه الأماكن 
بــالمــطــهــرات بشكل دوري، وإغـــلاق 
جميع برادات المياه بها، بالإضافة 
إلى ضــرورة ارتــداء الكمامة، وعدم 
اصــطــحــاب الأطـــفـــال، كــمــا نصحت 
كـــبـــار الـــســـن وأصــــحــــاب الأمــــــراض 

المزمنة بالصلاة في المنزل».
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة 
الصحة والسكان، أول من أمس، عن 
تــســجــيــل «٦٩٣ إصـــابـــة، ووفـــــاة ٤٢ 

شخصاً جراء الإصابة».

«أسترازينيكا»: نحترم قرار ألمانيا 
تقييد استخدام لقاحنا

لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة «أســتــرازيــنــيــكــا» 
إنــهــا تــحــتــرم الـــقـــرار الـــذي اتخذته 
ألمــانــيــا بتقييد اســتــخــدام لقاحها 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»، ولكنها  ضـــد 
أكدت أن الهيئات الصحية الأخرى 

أقرت بسلامة اللقاح.
الــشــركــة البريطانية -  وقــالــت 
السويدية في بيان؛ لوكالة الأنباء 
الألمانية، أمس (الأربعاء): «نحترم 
قرار لجنة اللقاحات بصفتها هيئة 
استشارية لاستخدام اللقاحات في 
ألمانيا». وأضافت: «سلامة المريض 
تظل تمثل أولوية قصوى للشركة». 
وأضــــافــــت أن تــحــقــيــقــات الــجــهــات 
المــنــظــمــة الــبــريــطــانــيــة - الأوروبـــيـــة 
«لم تستطع إيجاد علاقة بين اللقاح 

وحدوث جلطات».
وكــــــانــــــت ألمــــانــــيــــا قــــــد وافــــقــــت 
أول مــن أمـــس الــثــلاثــاء عــلــى قصر 
استخدام لقاح «أسترازينيكا» على 
مــن يبلغون مــن العمر ٦٠ عاماً أو 
أكثر بسبب مخاوف بشأن حدوث 

جلطات دموية داخلية.
وقــــالــــت الــــشــــركــــة: «الـــهـــيـــئـــات 
المــــنــــظــــمــــة فــــــي المــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي ومـــنـــظـــمـــة 

الــصــحــة الــعــالمــيــة تــوصــلــت إلـــى أن 
فــوائــد اســتــخــدام لقاحنا للحماية 
مـــن هــــذا الـــفـــيـــروس المــمــيــت تــفــوق 
بصورة كبيرة مخاطره على جميع 

الفئات العمرية».
وحـــثـــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل عــلــى الــثــقــة بــقــرار 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والــــولايــــات 
الــــخــــاص بــتــعــلــيــق الــتــطــعــيــم ضــد 
«كـــورونـــا» بــلــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» 
لــلأشــخــاص الـــذيـــن تــقــل أعــمــارهــم 

عن ٦٠ عاماً.
وفــــــي أعـــــقـــــاب مــــــشــــــاورات مــع 
رؤســـــــــــــاء حـــــكـــــومـــــات الــــــــولايــــــــات، 
قــالــت مــيــركــل مــســاء أول مــن أمــس 
(الــــــثــــــلاثــــــاء): «كــــــل هــــــذا ســيــجــلــب 
حـــــالات مـــن عــــدم الـــيـــقـــين». وقــالــت 
إن «الــــصــــراحــــة والـــشـــفـــافـــيـــة هــمــا 
أفضل طريقة للتعامل مع مثل هذا 
الموقف»، مشيرة إلى أن «البديل كان 
إمــا التستر على الأمــر، وإمــا أخذه 
مـــأخـــذ الـــجـــد، ولـــهـــذا فــأعــتــقــد، مع 
مــراعــاة جميع الاعــتــبــارات، أن هذا 
هــو المــســار الــذي يــؤدي إلــى أفضل 
ثــقــة ممكنة عــلــى طــريــق اســتــخــدام 
لقاح (أسترازينيكا)، رغــم أنني لا 
أستطيع أن أتحدث بعيداً عن حالة 

عدم اليقين».

«بايونتيك» و«فايزر» تؤكدان 
فاعلية لقاحهما للمراهقين

برلين: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شــــركــــتــــا «فــــــايــــــرز» 
و«بــايــونــتــيــك»، أمــس (الأربــعــاء)، 
لـــقـــاحـــهـــمـــا ضـــــد «كــــــورونــــــا»  أن 
فاعل بنسبة ١٠٠٪ لدى الشباب 
تــتــراوح أعمارهم  الــذيــن  الصغار 
بـــــين ١٢ و١٥ عـــــامـــــاً، مـــعـــبّـــرتـــين 
بــدء تطعيم هذه  عــن أملهما فــي 
الــشــريــحــة قــبــل الــعــودة المــدرســيّــة 

القادمة.
وقـــــــال المـــخـــتـــبـــران فــــي بــيــان 
إن تــجــارب المــرحــلــة الــثــالــثــة التي 
شملت ٢٢٦٠ شخصاً من تلك الفئة 

«أظـــهـــرت فــاعــلــيــة بــنــســبــة ١٠٠٪ 
واســــتــــجــــابــــات قــــويــــة لـــلأجـــســـام 
المــضــادة»، وأوضــحــا أنهما طلبا 
من السلطات المختصة ترخيص 

اللقاح للشباب.
تــكــن هــنــاك  لـــم  وحـــتـــى الآن، 
سوى موافقة مشروطة في الاتحاد 
الأوروبي لتلقي الأشخاص الذين 
تزيد أعمارهم على ١٦ عاماً هذا 
الثالثة من  الــلــقــاح. وفــي المرحلة 
المــحــوريــة، تلقى نصف  الـــدراســـة 
المـــشـــاركـــين فـــي الــــدراســــة الــلــقــاح، 
بينما تلقى النصف الآخر علاجاً 

وهمياً.

روسيا تسجل أول لقاح في العالم 
لحماية الحيوانات من «كوفيد ـ ١٩»

موسكو: «الشرق الأوسط» 

قـــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــيـــــــــــــئـــــــــــــة 
«روســــلــــخــــوزنــــادزور» الــروســيــة 
الـــــزراعـــــيـــــة إن روســـيـــا  لـــلـــرقـــابـــة 
الـــعـــالـــم  فـــــي  لــــقــــاح  ســـجّـــلـــت أول 
الــحــيــوانــات مــن فيروس  لحماية 
«كورونا» المسبّب لمرض «كوفيد 

.«١٩ -
ولـــدى روســيــا بالفعل ثلاثة 
لــقــاحــات لحماية الــبــشــر مــن هــذا 
المرض أشهرها «سبوتنيك في»، 
إذ أقــــرت الــســلــطــات فـــي مــوســكــو 
لــــقــــاحــــين آخــــــريــــــن لــــلاســــتــــخــــدام 
الــطــارئ هما: «إيبيفاك كورونا» 

و«كوفيفاك»، حسب «رويترز».
الـــلـــقـــاح  الـــهـــيـــئـــة إن  وقـــــالـــــت 

الجديد طوّرته وحــدة تابعة لها 
وأطـــلـــقـــت عــلــيــه اســــم «كــارنــيــفــاك 
- كـــــــــوف». وقــــــــال كــونــســتــانــتــين 
سافنكوف، نــائــب رئــيــس الهيئة 
الـــســـريـــريـــة عــلــى  إن «الــــتــــجــــارب 
(كــارنــيــفــاك – كــــوف) الــتــي بـــدأت 
في أكتوبر (تشرين الأول) شملت 
الكلاب والقطط والثعالب القطبية 
وحـــــيـــــوانـــــات المـــيـــنـــك والـــثـــعـــالـــب 

وغيرها».
وأضاف أن «نتائج التجارب 
اللقاح  تسمح لنا باستنتاج أن 
غير ضار ومنشط قوي للمناعة، 
الـــتـــي تــم  الـــحـــيـــوانـــات  كــــل  إذ إن 
تــطــعــيــمــهــا بــــه طــــــــوّرت أجـــســـامـــاً 
مــضــادة لــفــيــروس (كـــورونـــا) في 

١٠٠٪ من الحالات».
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التعاون يشمل مساعدات طبية... وتحضيرات لزيارة دياب إلى بغداد

لبنان يراهن على اتفاقيات مع العراق لتوفير فيول لتوليد الكهرباء
بيروت: نذير رضا

يـــراهـــن لــبــنــان عــلــى الـــشـــروع 
فـــي تــوقــيــع اتــفــاقــيــات مـــع الــعــراق 
لـــتـــأمـــين الـــفـــيـــول المـــشـــغـــل مــعــامــل 
تــولــيــد الــكــهــربــاء مـــن غــيــر فــرض 
ضـــغـــوط إضـــافـــيـــة عــلــى مـــا تبقى 
مـــن احــتــيــاطــي «مـــصـــرف لــبــنــان» 
من العملة الصعبة، وهو جزء من 
مـــشـــروع تـــعـــاون طــويــل الأمــــد مع 
الـــعـــراق يــشــمــل تــنــمــيــة الــقــطــاعــات 
الصحية والــزراعــيــة والصناعية 
وفــتــح آفـــاق تــعــاون اقــتــصــادي مع 

بغداد.
وتـــــــــأخـــــــــرت زيــــــــــــــــارة رئــــيــــس 
حكومة تصريف الأعــمــال حسان 
ديــــــــاب إلــــــى الــــــعــــــراق، عـــلـــى رأس 
وفـــد وزاري واقــتــصــادي لبناني، 
«لأســبــاب تقنية» حتى الآن، كما 
«الشرق  لـ قالت مــصــادر حكومية 
الأوســــط»، «لكنها مــوجــودة على 
جــــــــدول أعـــــمـــــالـــــه؛ بــــهــــدف بــــلــــورة 
الــتــي سبق أن وضعت  الاتــفــاقــات 
تصوراتها فــي وقــت سابق خلال 
زيـــــــارات مـــســـؤولـــين عـــراقـــيـــين إلــى 
بيروت بدءاً من الصيف الماضي».

وقالت مصادر وزارية لبنانية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  مــعــنــيــة لـــــ
الزيارة كانت تنتظر إقرار الحكومة 
العراقية موازنة ماليتها العامة، 
وينتظر لبنان تحديد موعد زيارة 
الــرئــيــس ديــــاب ووزراء لبنانيين 

آخرين؛ بينهم وزير الزراعة عباس 
مــرتــضــى، ووزيـــــر الــطــاقــة ريــمــون 
غــــجــــر، ووزيـــــــــر الـــصـــنـــاعـــة عـــمـــاد 
حـــب الـــلـــه، ووزيــــــر الــصــحــة حمد 
حسن. وقالت المصادر إن الــوزراء 
الأربعة سيكونون في عداد الوفد 
الاقــتــصــادي لتوقيع الاتــفــاقــيــات، 
وفي صدارتها اتفاق تزويد لبنان 
بــالــنــفــط الــــــذي ســـيـــؤمـــن تــشــغــيــل 

محطات الكهرباء.
ويــــعــــانــــي قــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء 
فــي لبنان مــن أزمـــة كبيرة أخيراً 
نتيجة النقص في الفيول وعجز 
لــبــنــان عـــن تــأمــين ثــمــن شــحــنــات 
الفيول بالعملة الصعبة في ظل 
أزمـــة اقــتــصــاديــة ومــالــيــة قلّصت 
احــتــيــاطــي المــصــرف المـــركـــزي من 
الـــــدولار الأمــيــركــي بــشــكــل كبير، 
مـــمـــا بـــــات يـــهـــدد بــالــعــتــمــة، كــمــا 
يـــهـــدد بـــوقـــف الــــدعــــم الــحــكــومــي 
لسلع غذائية وطبية بــدأت تشح 

من الأسواق المحلية.
وتوصلت المحادثات السابقة 
بين مسؤولين حكوميين لبنانيين 
وعــــراقــــيــــين، إلـــــى دعـــــم ســـتـــوفـــره 
حكومة بغداد للبنان عبر تقديم 
ألــف طــن مــن الفيول الثقيل،   ٥٠٠
يقايضه لبنان بمشتقات نفطية 
إنــتــاج الكهرباء  تشغل مــحــطــات 
من شركات نفطية عالمية. وقالت 
المــــصــــادر الــحــكــومــيــة الــلــبــنــانــيــة 
«الــشــرق الأوســـط» إن ثمن هذه  لـــ

الكمية من النفط الثقيل «ستسدده 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة لــلــحــكــومــة 
العراقية على شكل ودائع بالليرة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــــوضــــع فــــي حــســاب 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة فــي 
مصرف لبنان»، مما يعني أن هذه 
المستحقات لن يتم تحويلها إلى 
العراق، بل ستكون بمثابة وديعة 
مالية عراقية بالليرة اللبنانية في 

«مصرف لبنان المركزي».
وفــــــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، تــــشــــمــــل 
المــنــوي توقيعها مع  الاتــفــاقــيــات 
الــجــانــب الــعــراقــي، فــتــح الأســـواق 
الــعــراقــيــة أمــــام مــنــتــجــات زراعــيــة 
إلــى  وصــنــاعــيــة لبنانية، إضــافــة 
تقديم لبنان استشارات للحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب خـــدمـــات 
متصلة بالقطاع الصحي. وقالت 
المصادر إن عائدات تلك التجارة 
والصادرات والخدمات «ستكون 
بـــالـــدولار الأمــيــركــي، وستساهم 
فــي فتح آفــاق عمل وتــعــاون أمــام 
الأســــــواق والمــنــتــجــات والــطــاقــات 
اللبنانية، مما يوفر دعماً أساسياً 

لقطاعات إنتاجية لبنانية».
وتـــعـــد الاتــــفــــاقــــات المــنــتــظــرة 
جــــــــزءاً مـــــن حــــزمــــة دعـــــــم عــــراقــــي 
لــلــبــنــان، بــــدأ الــحــديــث عــنــهــا في 
الــصــيــف المــاضــي إثـــر زيــــارة وفــد 
عــــــراقــــــي بــــحــــث مــــــع المــــســــؤولــــين 
الحكوميين اللبنانيين في قضايا 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـــي قــطــاعــات 

الــــــزراعــــــة والــــصــــنــــاعــــة والـــطـــاقـــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا، ويُــضــاف إليها 
الــــتــــعــــاون فــــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
الـــذي يتبلور خـــلال زيــــارة وزيــر 
الصحة العراقي حسن التميمي 
إلــــــى بــــيــــروت الــــيــــوم الــخــمــيــس، 
بحسب ما قالته المصادر، مشيرة 
إلـــى أن الــوزيــر الــعــراقــي سيوقع 
اتفاقيات ثنائية، وسيحضر معه 

مساعدات طبية إلى بيروت.
وســــتــــبــــرَم اتـــفـــاقـــيـــة «الــنــفــط 
الـــثـــقـــيـــل» مـــقـــابـــل تـــقـــديـــم لــبــنــان 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة الـــتـــي تشمل 
الــــتــــعــــاون مــــع الــــــكــــــوادر الــطــبــيــة 

والأكاديمية.
ويـــــراهـــــن لـــبـــنـــان عـــلـــى آفــــاق 
الــتــعــاون مــع الـــعـــراق الــتــي بــدأت 
تــفــتــح، وتــنــتــظــر إبــرامــهــا قــريــبــاً، 
بهدف توفير جزء من احتياجاته 
وتأمين سوق لمنتجاته مما يعود 
بـــعـــائـــدات مــالــيــة عــلــى قــطــاعــات 
لــبــنــان. ويــطــمــح لــبــنــان لتوسيع 
تلك الاتفاقيات بأكثر من اتجاه؛ 
بــيــنــهــا زيـــــادة الــكــمــيــة مـــن النفط 
الثقيل المتفق عليها، وصولاً إلى 
البحث في إمكانية إعادة تشغيل 
مــصــفــاة الــنــفــط فـــي الـــبـــداوي في 
شــمــال لــبــنــان الــتــي كــانــت تصل 
إمـــــــدادات الــنــفــط الـــعـــراقـــي إلــيــهــا 
فـــي الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، والــبــحــث 
في فرص ترميم وتأمين خطوط 
النقل من العراق إلى شمال لبنان 

عبر الأراضي السورية.
وخــلال زيــارة الوفد الــوزاري 
الـــعـــراقـــي إلــــى لــبــنــان فـــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، بــحــث الــجــانــب 
الــلــبــنــانــي مـــع الـــجـــانـــب الــعــراقــي 
إمكانية رفع التعريفات الجمركية 
اللبنانية فــي جزء  عــن البضائع 
مـــن مــســاعــدة لــبــنــان، وألا تــكــون 
الـــبـــضـــائـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــرتــبــطــة 
«اتــفــاقــيــة الــتــيــســيــر» الــعــراقــيــة،  بـــ
بحسب ما قالته مصادر وزاريــة 
لبنانية مواكبة للزيارات السابقة، 
لافتة إلى أن البحث شمل إمكانية 
الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  أن تستثني 
الصادرات الزراعية والمصنوعات 
الــغــذائــيــة الــلــبــنــانــيــة مــن الــرســوم 
الــــجــــمــــركــــيــــة. وقــــــالــــــت الـــجـــهـــات 
الــعــراقــيــة إن ذلـــك يتطلب قانوناً 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي يــقــره بناء 
على اقتراح من الحكومة العراقية، 
وتـــــكـــــون الـــتـــعـــريـــفـــة تــشــجــيــعــيــة 
اللبنانية.  للبضائع والصادرات 
وقــــالــــت المـــــصـــــادر الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إن 
مشاورات خطة التبادل التجاري 
شملت أيضاً البحث في إمكانية 
الــعــراق للبنان بمشتقات  تــزويــد 
نــفــطــيــة يــســتــهــلــكــهــا المـــواطـــنـــون 
الــلــبــنــانــيــون بــمــوجــب قـــرض لمــدة 
الـــــزيـــــارة  إلــــــى أن  عــــــــام، مـــشـــيـــرة 
اللبناني ستتابع  المرتقبة للوفد 
هــذه المقترحات وســواهــا لإطلاق 

عجلة التعاون.

جنبلاط: مَن وراء عرقلة ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل؟

النزاع الحدودي مع سوريا يتفاعل ودعوات إلى تحرك حكومي
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــفــــاعــــل مــــلــــف الــــكــــشــــف عــن 
الــــــنــــــزاع الــــــحــــــدودي بـــــين لــبــنــان 
وســـــــوريـــــــا عــــلــــى الـــتـــنـــقـــيـــب عــن 
الـــنـــفـــط فــــي المــــيــــاه الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتــــداخــــل الــــرقــــع الـــبـــحـــريـــة الــتــي 
أقــــر الـــجـــانـــبـــان خـــرائـــطـــهـــا، على 
المستوى السياسي، وسط دعوات 
للحكومة اللبنانية بموقف يدافع 
عن المصالح اللبنانية وتوضيح 
عـــلـــمـــي حـــــــول مــــســــاحــــة الـــرقـــعـــة 
الــبــحــريــة الــســوريــة الــتــي تقضم 
مساحة تصل إلــى ألــف كيلومتر 

في المياه الاقتصادية اللبنانية.
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل تــوقــف 
المفاوضات على ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة بــين لــبــنــان وإســرائــيــل، 
وهـــو مــلــف أعـــاد رئــيــس «الــحــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» ولـــيـــد 
جــنــبــلاط فــتــحــه، ســــائــــلاً: «لمــــاذا 

فجأة مــات ملف ترسيم الحدود 
البحرية مع إسرائيل برعاية الأمم 
المتحدة حول النفط والغاز، والتي 
عمل الرئيس نبيه بري على مدى 
١٠ سنوات على تحديدها، ونجح 
الأمــــــر الــــــذي يــعــطــي فـــرصـــة أمـــل 
للاقتصاد اللبناني، في انتظار 
التسوية بين الـ١٨ أو الـ٢٤ وزيراً، 

ومن وراءها؟»
ــــــــنــــــــزاع  وأضــــــــــيــــــــــف هـــــــــــــذا ال
الــــــحــــــدودي إلــــــى نـــــــزاع آخــــــر مــع 
الــجــانــب الـــســـوري إثـــر مــصــادقــة 
الحكومة السورية على عقد مع 
شركة روسية للتنقيب عن النفط 
في البحر الأبيض المتوسط في 
بلوك بحري يتداخل مع الرقعات 
البحرية اللبنانية للتنقيب عن 
الطاقة في شمال لبنان، ويصل 
الــنــزاع الـــحـــدودي الــبــحــري فيها 

إلى ألف كيلومتر مربع.
وقـــــــــــــــــــــــال عــــــــــضــــــــــو تـــــــكـــــــتّـــــــل 

«الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة» الــنــائــب 
جــــــــــــورج عـــــــــــــــــدوان: «الــــــســــــيــــــادة 
الوطنية كلّ لا يتجزأ. الحكومة 
مـــطـــالـــبـــة فــــــــوراً ومــــســــؤولــــة عــن 
الــحــازمــة لحفظ  اتــخــاذ التدابير 
حقوق لبنان شمالاً كما جنوباً 
بـــحـــدوده البحرية  يــتــعــلّــق  فيما 
والبرية». ورأى أن «عدم التحرك 
والاعتراض يحمّل الحكومة ولو 
مــســتــقــيــلــة المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة 
الــــقــــانــــونــــيــــة والــــتــــاريــــخــــيــــة عــن 
الــســيــادة والــحــقــوق  التخلي عــن 

الوطنية».
وقال رئيس جهاز العلاقات 
الخارجية في «القوات اللبنانية» 
ريــشــار قيومجيان إن «المطلوب 
من الحكومة اللبنانية والوزارات 
المعنية موقف سيادي وتوضيح 
عــلــمــي لمــســاحــة بــلــوك رقــــم ١ و٢ 
على حدودنا البحرية الشمالية 
مــع ســوريــا واعتدائها على ٧٥٠ 

كيلومتراً». وتوجه إلى السلطات 
الــلــبــنــانــيــة بـــالـــقـــول: «اســتــأنِــفــوا 
مفاوضات الترسيم في الجنوب، 
وأوقـــــفـــــوا الـــتـــهـــريـــب والـــتـــواطـــؤ 
والنهب السوري لأموالنا. أوقفوا 
ســـرقـــة ثـــروتـــنـــا الــنــفــطــيــة شــرقــاً 

وشمالاً».
وأشــــــــــــــــــــــــار عــــــــضــــــــو تــــكــــتــــل 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة» الــنــائــب 
إلـــــى أن  الـــلـــمـــع  أبـــــي  مـــاجـــد أدي 
«انتهاك السيادة اللبنانية شمالاً 
وجــنــوبــاً وبــقــاعــاً مــســتــمــر». وإذ 
أكد أن «البلوكات النفطية ثروة 
أبنائنا جميعاً»، دعا إلى «إيقاف 
التعديات عليها وضبط التهريب 

وترسيم الحدود».
ــــــت عـــضـــو  بــــــــــدورهــــــــــا، ســــــأل
كــتــلــة «المــســتــقــبــل» الــنــائــبــة رولا 
الطبش في «تويتر»: «ما صحة 
قضم سوريا للحدود اللبنانية 
البحرية بأكثر من ألف كيلومتر 

مــــــــربّــــــــع، وضــــــمّــــــهــــــا لـــحـــصـــتـــهـــا 
وتوقيع عقد مع روسيا للتنقيب 
عــــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فـــيـــهـــا؟ أيـــن 
اللبنانية مما يجري؟  السلطات 
ومــا هــذه الغيبوبة المشبوهة؟» 
وقالت: «لقد انتظرنا الخرق من 
الجنوب، مِن العدو، فإذْ به يأتي 

مِن الشمال، مِن (الشقيقة)»!
وقـــــال وزيـــــر الـــعـــدل الأســبــق 
أشــــــرف ريـــفـــي إن «بــــــدء الــنــظــام 
الـــــســـــوري بـــتـــلـــزيـــم بـــلـــوك الــنــفــط 
الــــبــــحــــري فــــي الــــشــــمــــال تــــجــــاوزاً 
لـــحـــقـــوق لـــبـــنـــان يُـــقـــابـــل بــصــمــت 
رســــــمــــــي لـــــبـــــنـــــانـــــي». وأضـــــــــــاف: 
المــتــحــدة لرعاية  «فلنلجأ لــلأمــم 
الـــتـــرســـيـــم الـــقـــانـــونـــي خــــلافــــاً لمــا 
يــقــوم بـــه الــنــظــام الـــســـوري الـــذي 
لا يعترف بالقرار ١٦٨٠ للحدود 
البرية، والذي يخرق حقوق لبنان 
بــنــفــطــه بـــحـــراً، كــمــا يــفــعــل الــعــدو 

الإسرائيلي في الجنوب».

اتفاق مع الراعي على «الحفاظ على حرية لبنان وسيادته»

مسؤول إيراني في بيروت 
في زيارة اتخذت طابعاً دينياً

بيروت: «الشرق الأوسط»

جال وفد إيراني على قيادات 
لبنانية تحت عنوان «التقريب 
بين المذاهب»، حيث أعلن الناطق 
باسم الوفد عن «ضرورة تكثيف 
الجهود بين الديانات للتوصل 
إلــــى الـــســـلام الـــعـــادل والــتــمــســك 
بالوحدة الوطنية للحفاظ على 

حرية وسيادة لبنان».
والـــــــتـــــــقـــــــى الأمــــــــــــــين الــــــعــــــام 
الــعــالمــي للتقريب بين  للمجمع 
المذاهب الإسلامية الشيخ حميد 
شـــهـــريـــاري، خــــلال زيـــارتـــه إلــى 
بيروت أمس، البطريرك الماروني 
بشارة الراعي، ورئيس «المجلس 
الإســـــلامـــــي الـــشـــيـــعـــي الأعــــلــــى» 
الشيخ عبد الأمير قبلان، ونائب 
أمــــين عــــام «حــــزب الـــلـــه» الــشــيــخ 
نعيم قاسم، وذلــك غــداة زيارته 
الشيخ عبد  الجمهورية  مفتي 

اللطيف دريان في دار الفتوى.
ـــــــــزيـــــــــارة إلـــــى  واتــــــــخــــــــذت ال
العاصمة اللبنانية طابعاً دينياً، 
ورافــقــه فــي الــلــقــاءات المستشار 
الثقافي لإيران في لبنان عباس 

خميار، حيث لم تشمل لقاءات 
معلنة مع مسؤولين سياسيين 
لــبــنــان أو ممثلي  فـــي  رســمــيــين 

أحزاب.
وقـــــــــــــال شـــــــهـــــــريـــــــاري بـــعـــد 
لـــقـــائـــه الــــــراعــــــي: «لـــبـــنـــان وطـــن 
نــهــائــي لأبــنــائــه الـــشـــرفـــاء كــافــة 
والتجربة التاريخية دلــت على 
الـــلـــبـــنـــانـــي عــنــدمــا  الـــشـــعـــب  أن 
يــتــحــلــى بــالــوحــدة يــمــكــنــه دحــر 
الـــــعـــــدوان عـــلـــيـــه»، مــضــيــفــاً «أن 
اللبناني كما استطاع  الشعب 
مــن خـــلال وحــدتــه التغلب على 
المشكلات السابقة، فإن الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة بـــحـــاجـــة الــــيــــوم إلـــى 
الــعــنــايــة ليتمكن مــن المــــرور في 
هــــذه المــرحــلــة الــصــعــبــة». وقـــال 
إن «هناك تلاقيا مع البطريرك 
الـــراعـــي حــــول ضــــــرورة تكثيف 
الجهود بين الديانات للتوصل 
إلــــى الـــســـلام الـــعـــادل والــتــمــســك 
بالوحدة الوطنية للحفاظ على 
حرية وسيادة لبنان». وأضاف 
أن «لبنان الشقيق لديه الكفاية 
والــدرايــة والحكمة التي تؤهله 
لــلــوقــوف عــلــى رجــلــيــه»، مشيراً 

إلى أن طهران «تتمنى أن تُحفظ 
سيادة لبنان واستقلاله».

وعــــــــــــرض شـــــــهـــــــريـــــــاري فـــي 
المــــجــــلــــس الإســـــــلامـــــــي الـــشـــيـــعـــي 
الأعـــــلـــــى الأوضـــــــــــاع الــــعــــامــــة فــي 
المــنــطــقــة وخــصــوصــا فــي لــبــنــان، 
وشــــدد عــلــى «ضـــــرورة اســتــمــرار 
التشاور وتــبــادل الأفــكــار والآراء 
التي من شأنها تضافر الجهود 
وتوحيد الإمكانات في مواجهة 
مـــا تــشــهــده الأمـــــة والمــنــطــقــة من 
مــــــحــــــاولات الـــتـــســـلـــط والـــســـلـــب 

لمقدرات وقدرات المسلمين».
وكــــــــــان شــــــهــــــريــــــاري، خــــلال 
لقائه المفتي دريان أول من أمس 
الـــثـــلاثـــاء، ثـــمّـــن عــالــيــا «المـــواقـــف 
الحكيمة والبناءة التي عبر عنها 
المفتي دريـــان عــن القضايا التي 
تــهــم الــعــالــم الإســلامــي عــمــومــا»، 
مـــؤكـــدا عــلــى «تــــلاق فـــي وجــهــات 
النظر حــول الأهــــداف الأساسية 
التي ينبغي أن نعمل من أجلها 
فـــي بــلــدانــنــا الإســلامــيــة وعــالمــنــا 
الإسلامي، ألا وهي التركيز على 
تــرســيــخ الـــوحـــدة والـــتـــلاقـــي بين 

جمهور المسلمين».

الوفد الإيراني مع البطريرك الراعي أمس (الوطنية)

تشكيل الحكومة اللبنانية 
مجمّد في غياب مبادرات جديدة

بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــــــــــــم تـــــــــتـــــــــوصـــــــــل المـــــــســـــــاعـــــــي 
والاتــــصــــالات بـــين بــعــض الأفـــرقـــاء 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين إلــــــــى حــــــل لــتــشــكــيــل 
الحكومة التي لا تــزال متعثرة في 
غــيــاب أي مـــبـــادرات لإعــــادة الــزخــم 
لــتــألــيــفــهــا، فــي وقـــت عـــرض رئيس 
مجلس النواب نبيه بري مع المدير 
الـــعـــام لـــلأمـــن الـــعـــام الـــلـــواء عــبــاس 
إبــراهــيــم الــــذي عـــاد مــن زيــــارة إلــى 
باريس، آخر المستجدات الحكومية.

وقــــــال عـــضـــو كــتــلــة «الــتــنــمــيــة 
والتحرير» النائب  ميشال موسى  إن 
«التواصل قائم بين رئيس  الحكومة  
المـــكـــلـــف  ســـعـــد الــــحــــريــــري  ورئـــيـــس  

مجلس النواب   نبيه بري  تهيئة لأي 
حلول قد تأتي»، موضحاً أنه «ليس 
هناك أي مبادرة معينة إنما بعض 
الأفكار يتم تداولها والهدف منها 
تبريد الأجـــواء». ولفت موسى في 
حديث إذاعــي إلى أن «هناك نقاطا 
مــتــعــددة يــتــم الــبــحــث فــيــهــا ومنها 
مــــوضــــوع الــــعــــدد والـــثـــلـــث المــعــطــل 
والاخـــتـــصـــاص وهــــذه تــحــتــاج إلــى 

قبول الفرقاء من أجل حل كامل».

وقـــال «حـــزب الــلــه» على لسان 
نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، 
«إننا نجتهد اليوم لتشكيل حكومة 
يـــتـــعـــاون فـــيـــهـــا المـــخـــلـــصـــون لــهــذا 
البلد من أجل إنقاذه من مشكلاته 
الاقتصادية والاجتماعية»، مشيراً 
إلى أنها «مطلب ملحّ لنا ولجميع 
المـــواطـــنـــين، وعــلــيــنــا ألا نــيــأس من 
اجتراح الحلول التي تقرب وجهات 
الــنــظــر لــــولادة الــحــكــومــة فــي أســرع 

وقت».
إلى ذلــك، قال رئيس الحكومة 
الأســـــبـــــق الــــنــــائــــب تــــمــــام ســــــلام إن 
مـــوضـــوع الــســاعــة فـــي لــبــنــان «هــو 
موضوع تأليف الحكومة، لأن البلد 
فــي حــاجــة إلـــى مــرجــعــيــة تنفيذية 
الـــبـــلاد  تــتــمــكــن مــــن إدارة شــــــؤون 
وتخفف من آلام الناس وأوجاعهم 
وتـــتـــواصـــل مـــع الــــداخــــل والـــخـــارج 
فــي هــذا الاتــجــاه». ورأى أن «هناك 
نهجاً في البلد اسمه نهج العرقلة 
والتعطيل ومــن اتبعوه وأوصلهم 
إلــى أعــلــى المــنــاصــب وعــطــلــوا البلد 
لسنتين ونصف من أجل ذلك، ليس 
غــريــبــا عليهم مــن أجـــل الاســتــمــرار 
بالتسلط على البلد والسطوة على 

أهله أن يستمروا في ممارسة هذا 
الأمر».

وأســـــــــف «لأنـــــنـــــا شــــهــــدنــــا فــي 
السنوات الأربــع الماضية كثيرا من 
الــخــروج عــن الدستور وعــن وثيقة 
الطائف بأعراف تكاثرت وتزايدت 
من هنا وهــنــاك، لأن لديهم الرغبة 
في أن يعتقد الجميع أن هذا الأمر 

هو الصحيح».
مــن جانبها، رأت عضو تكتل 
«الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــقــــويــــة» الـــنـــائـــبـــة 
ستريدا جعجع أن «ما نشهده من 
تأخير وتعثر في موضوع تأليف 
الحكومة ليس مقبولا أبدا، أيا تكن 
الأسباب، فالبلاد في تدهور سريع 
يــوم، حيث إن  ومستمر يوما بعد 
اللبنانية  لــلــيــرة  الــشــرائــيــة  الــقــيــمــة 
تـــــتـــــضـــــاءل بــــشــــكــــل درامـــــاتـــــيـــــكـــــي 
مــــع ارتــــفــــاع ســـعـــر صـــــرف الــــــدولار 
فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء والأوضـــــــاع 
الاقتصادية مزرية، وبات أكثر من 
نصف الشعب اللبناني يرزح تحت 
الــفــقــر»، متسائلة عما تنتظر  خــط 
الأكــثــريــة الحاكمة المتحكمة اليوم 
في البلاد من أجل أن تقوم بتشكيل 

الحكومة.

: اللحم والدجاج مرة كل ١٠ أيام ASHARQ AL - AWSAT وزير الداخلية لـ

تحذيرات من «مجاعة» في سجون لبنان مع تخفيف وجبات الطعام
بيروت: بولا أسطيح

أرخــــــــت الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
بـــثـــقـــلـــهـــا مـــــؤخـــــرا عـــلـــى الـــســـجـــون 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة، ورفــــــــــــع الــــســــجــــنــــاء 
وعــائــلاتــهــم الـــصـــوت مــنــبــهــين من 
حــــصــــول «مـــــجـــــاعـــــة» إذا اســـتـــمـــر 
تراجع كميات المواد الغذائية التي 
يــتــلــقــونــهــا ومــــن تـــدهـــور وضــعــهــم 
الـــصـــحـــي فــــي ظــــل فــــقــــدان الأدويــــــة 

وصعوبة دخول المستشفيات.
وعــــــمــــــم المـــــــرصـــــــد الـــلـــبـــنـــانـــي 
لــحــقــوق الــســجــنــاء قــبــل أيـــام بيانا 
صــــــادرا عـــن ســجــنــاء المــبــنــى «ب» 
فـــي ســجــن رومـــيـــة المــــركــــزي، شــرق 
بــيــروت، قــالــوا فــيــه إنــهــم يــرزحــون 
بين «مطرقة غلاء أسعار الحانوت 
(دكـــان السجن) وبــين ســنــدان أزمــة 
الـــدولـــة المــالــيــة الــتــي بــاتــت عــاجــزة 
عـــــن تــــأمــــين طـــعـــامـــهـــم بـــحـــيـــث تــم 
الــتــقــلــيــل مـــن كــمــيــاتــه إلـــى الـــربـــع». 
إلــى أن لسان حالهم هو  وأشــــاروا 
تمني «الإعــدام الميداني على الموت 
الـــجـــوع والـــحـــاجـــة»، منبهين  بــــدل 
ا  من ازديـــاد الوضع الصحي سوء
«خصوصا بعد رفض المستشفيات 
استقبال السجناء نتيجة عدم دفع 

مستحقاتها من قبل الدولة».
ونــفّــذت جمعية لــجــان أهــالــي 
اللبنانية  الــســجــون  المــوقــوفــين فــي 
أمس الثلاثاء اعتصاماً أمام سجن 
رومـــــيـــــة تـــحـــت عـــــنـــــوان «المـــجـــاعـــة 
والمـــــــرض والمـــــــوت الـــبـــطـــيء تــطــرق 
أبـــــــــواب ســـجـــن رومــــــيــــــة». وطـــالـــب 
المــعــتــصــمــون بـــإقـــرار قــانــون العفو 
الــعــام بــأســرع مــا يــمــكــن، مــهــدديــن 

بالتصعيد.
وأشـــار وزيــر الداخلية محمد 
فـــهـــمـــي إلــــــى أن «الــــضــــائــــقــــة الـــتـــي 
تـــعـــصـــف بــــالاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي 
وتـــــــدهـــــــور ســــعــــر صــــــــرف الــــلــــيــــرة 
أرخــــــت بــثــقــلــهــا عـــلـــى كـــافـــة فــئــات 
المجتمع ومن بين هــؤلاء السجناء 
والموقوفون وعائلاتهم»، موضحا 
أن «المـــديـــريـــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
الداخلي تقوم سنويا بتلزيم مواد 

غذائية لإعانة السجناء من ضمن 
الاعتمادات المــرصــودة في الموازنة 
لهذه الغاية، وبسبب ارتفاع أسعار 
المــواد والسلع واللحوم والدواجن 
لم يعد باستطاعة التجار تسليم 
نـــفـــس الـــكـــمـــيـــات الـــســـابـــقـــة خــاصــة 
الــلــحــوم والـــدواجـــن». ولــفــت فهمي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
إلــى أنــه «قــد تمت مراسلة وزارتــي 
الاقـــتـــصـــاد والمــــــال مـــن أجــــل تــأمــين 
مواد غذائية مدعومة لزوم المطابخ 
المــــوجــــودة فـــي الـــســـجـــون الــكــبــيــرة 
الــحــوانــيــت لبيعها للسجناء  كــمــا 
بــــالأســــعــــار المـــــدعـــــومـــــة، وهــــــــذا مــا 

باشرنا به بالفعل».
وأوضــــــح فــهــمــي أنــــه «لــــم يتم 
وقــــــف إطـــــعـــــام الـــســـجـــنـــاء مـــادتـــي 
اللحم والدجاج، والصحيح أنه تم 
تخفيف الــكــمــيــات إلـــى مـــرة كــل ١٠ 
أيــام نظرا لارتــفــاع أســعــار التكلفة 
عــلــى المــلــتــزمــين بــتــوريــدهــا، وعــدم 
تناسب السعر مع سعر التلزيم»، 
لافتا إلى أنه وبما يتعلق بالوضع 
الــصــحــي، «تــوجــد مــبــالــغ متراكمة 
تـــخـــص اســـتـــشـــفـــاء عـــنـــاصـــر قـــوى 

الأمــن الداخلي وعائلاتهم إضافة 
إلى السجناء، أما في الوقت الراهن 
فهناك تفاهم مع المستشفيات التي 
تقوم باستقبال السجناء وتأمين 
نـــواجـــه بعض  أنـــنـــا  عـــلاجـــهـــم، إلا 
الصعوبات بتأمين المبالغ النقدية 
لفروقات تأمين المستلزمات الطبية 
فــي الـــحـــالات الــتــي تــســتــدعــي ذلــك، 
ويتم تأمينها عبر بعض المؤسسات 
كاللجنة الدولية للصليب الأحمر 
وغيرها من الجمعيات التي تساعد 

في تجاوز الأوضاع الصعبة».
ويبلغ عدد السجون اللبنانية 
٢٥ وعــدد السجناء حسب إحصاء 
حــديــث ٦٩٨٩ سجينا، مــوزعــين ما 
بين ٥٣٩١ في سجن رومية المركزي 
والسجون الأخرى، و١٥٩٨ موقوفا 
في النظارات وقصور العدل وأماكن 
الاحــــتــــجــــاز الـــتـــابـــعـــة لـــقـــوى الأمــــن 

الداخلي.
ويـــكـــشـــف أحـــــد الـــســـجـــنـــاء فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــهــم  رومـــيـــة لــــ
رفعوا طلبا رسميا لإدارة السجن 
يـــــــوم الاثــــــنــــــين المــــــاضــــــي لـــلـــســـمـــاح 
لــعــائــلاتــهــم بــــإدخــــال الـــطـــعـــام لــهــم 

أســــــوة بـــبـــاقـــي الــــســــجــــون، مـــشـــددا 
عــلــى أنــــه لا يـــجـــوز مــعــاقــبــة ٣٥٠٠ 
سجين في «رومية» إذا كان بعض 
السجناء في فترة ماضية حاولوا 
إدخال ممنوعات عن طريق الطعام 
المـــســـتـــقـــدم مــــن الـــــخـــــارج، مــضــيــفــا: 
«كما تقوم القوى الأمنية بتفتيش 
الـــــوجـــــبـــــات فـــــي بــــاقــــي الــــســــجــــون، 
يمكنها أن تقوم بالمثل في رومية، 
لا أن تحرمنا من الطعام خاصة في 
المرحلة الحالية التي لم تعد خلالها 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــأمـــيـــنـــه بـــالـــكـــمـــيـــات 
الـــلازمـــة». ويــوضــح الــســجــين الــذي 
رفــــــــض الــــكــــشــــف عــــــن هــــويــــتــــه أن 
الــتــي يــتــم تقديمها  كــمــيــة الــطــعــام 
انــخــفــضــت إلـــــى الـــنـــصـــف، مــشــيــرا 
أنــهــم يحصلون عــلــى وجبتي  إلـــى 
طعام، وبالتحديد الفطور والغذاء، 
ويقول: «النوعية كانت سيئة أصلا 
والآن أصبحت أسوأ... نحن نعيش 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى أكــــل الــبــرغــل 

والمياه».
ويـــؤكـــد الــســجــين أن «الــوضــع 
الصحي أصبح صعبا جدا بحيث 
بــــــات يُـــطـــلـــب مـــــن الـــســـجـــين تـــأمـــين 

أدويــتــه وحتى مسكنات الأوجـــاع، 
كما أن المستشفيات التي تتعامل 
معها الدولة لم تعد متعاونة لأنه 
لــم يتم تسديد المتوجبات عليها، 
لــذلــك يــطــلــب مـــن أي ســجــين تــأمــين 
المـــــال الــــــلازم لأي عــمــلــيــة جــراحــيــة 
يـــحـــتـــاجـــهـــا قـــبـــل الـــتـــوجـــه بــــه إلـــى 
المستشفى». ويشدد على أنه «حين 
نـــهـــدف للضغط  الـــصـــوت لا  نـــرفـــع 
بــاتــجــاه الــعــفــو الـــعـــام، لأنـــنـــا بتنا 
يــمــكــن أن  المـــلـــف لا  نــــــدرك أن هـــــذا 
يتحرك إلا بــقــرار ســيــاســي، أمــا ما 
نطالب به وبخاصة لجهة تخفيض 
أســعــار السلع بــالــحــانــوت وإطــلاق 
فيتطلب  إنسانية لإغاثتنا  حملة 
قرارا إداريا يمكن أن يتخذ بسرعة».

ويـــشـــيـــر مــــديــــر مــــركــــز حــقــوق 
الــســجــين فـــي نــقــابــة المـــحـــامـــين في 
طــرابــلــس مــحــمــد صــبــلــوح إلـــى أنــه 
قــبــل الأزمــــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، 
كان السجناء في «رومية» يعانون 
أصلا من «الأسعار الجنونية» في 
الــحــانــوت، ويــكــتــفــي الــقــســم الأكــبــر 
منهم بالطعام الذي يُقدم في السجن 
لأن قــدراتــه المــاديــة مــنــعــدمــة، لافتا 
إلى أنه ومع تفاقم الأزمة في البلد، 
أوقف القيمون على الوجبات التي 
تحتوي لحما ودجــاجــا وصولها. 
ويـــــوضـــــح صـــبـــلـــوح فـــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســط» أنه تواصل مع  لـ
وزارة الداخلية التي أبلغته أنه يتم 
التنسيق مع وزارة الاقتصاد لتأمين 
بضاعة مدعومة، منبها من أنه «في 
الــوضــع وبخاصة في  حــال استمر 
ســجــن رومـــيـــة، حــيــث يُــمــنــع أهــالــي 
السجناء من إدخال الطعام إليهم، 

فنحن على أبواب مجاعة».
الــعــام التمييزي  وكــان النائب 
القاضي غسان عويدات، طلب مطلع 
الأسبوع من المديرية العامة لقوى 
الأمن الداخلي إيداعه تقريراً مفصّلاً 
على وجه السرعة حول عدم كفاية 
م للسجناء فــي سجن  المــقــدَّ الطعام 
رومية، وحول غلاء الأسعار داخل 
الحانوت، «تمهيداً لإجراء المقتضى 

بهذا الشأن».

وزير الزراعة اللبناني يطالب بإحالةصورة من الأرشيف لسجن رومية (أ.ف.ب)
ملف «السلع المدعومة» إلى القضاء

بيروت: «الشرق الأوسط»

طــــــالــــــب وزيـــــــــــر الـــــــــزراعـــــــــة فـــي 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال عــبــاس 
مــرتــضــى، وزيـــر الاقــتــصــاد، راؤول 
«إحــالــة كــامــل ملف السلع  بـــ نعمة، 
المـــــدعـــــومـــــة إلـــــــى الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
المــالــيــة حتى يتحمل كــل مــن أخطأ 
مسؤوليته وتتم محاسبته»، وسط 
اتهامات لإدارات حكومية بالفساد 
والمحاصصة فــي ملف دعــم السلع 
الــتــي استنزفت أكــثــر من  الــغــذائــيــة 
٥ مـــلـــيـــارات دولار مــــن احــتــيــاطــي 
مصرف لبنان من العملة الصعبة.

وقــــــــال مـــرتـــضـــى إنــــــه «أمــــــام 
واقــع الضجيج وغياب الشكاوى 
الـــفـــعـــلـــيـــة والمـــثـــبـــتـــة، نـــطـــلـــق هـــذا 
النداء بتحويل كامل ملف الدعم 
إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة، بعد 
تعهد جميع كلّ الفئات المستوردة 
بالقيام بالتدقيق إن لزم الأمر على 
نفقتها الخاصة، حتى يتحمل كل 

مرتكب مسؤوليته أمام القانون».
وأكد مرتضى أن «وزارة الزراعة 
لـــيـــس لـــديـــهـــا صـــلاحـــيـــات مــراقــبــة 
الأسعار ومكافحة الاحتكار، ولكن 
إلــى جانب وزارة الاقتصاد  وقفنا 
الـــتـــي لا يـــوجـــد لــديــهــا ســــوى عــدد 

ضئيل من المراقبين».
وجـــــال مـــراقـــبـــون مـــن مــديــريــة 
فـــــــي وزارة  المــــســــتــــهــــلــــك  حـــــمـــــايـــــة 
الاقــــتــــصــــاد، بـــــمـــــؤازرة دوريــــــــة مــن 
مـــديـــريـــة أمــــن الــــدولــــة فـــي الــشــمــال 
والـــجـــنـــوب، عــلــى الـــســـوبـــر مــاركــت 
والمحال التجارية التي تبيع المواد 
الغذائية، للتأكد من توزيعها للمواد 
الـــغـــذائـــيـــة المــــدعــــومــــة وخـــصـــوصـــا 
الزيت، وللتثبت من عدم احتكارها 
المــــواد، وللتحقق مــن أسعار  لــهــذه 
الــبــضــائــع وعـــدم تــخــزيــن المــدعــومــة 
منها. وتــم تسطير محضر ضبط 
في حق سوبرماركت في الجنوب، 
لوجود مواد مدعومة في المستودع 

لم يعرضها للبيع.

وتدفع قــوى سياسية باتجاه 
تــرشــيــد الـــدعـــم بــعــد ظــهــور عــثــرات 
واســـــــتـــــــغـــــــلال وتــــــهــــــريــــــب لـــلـــســـلـــع 
المــدعــومــة. وبــحــث وفــد مــن «اللقاء 
الــديــمــقــراطــي» و«الـــحـــزب التقدمي 
الاشتراكي» في المجلس الاقتصادي 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، مـــــــشـــــــروع ورقـــــــة 
التوافقات حول إعادة توجيه الدعم 
نحو مستحقيه، والذي يستضيفه 
إلــى تحقيقه بين  المجلس ويسعى 
الـــوزارات المعنية والأحــزاب  كل من 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــكــــتــــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
المــخــتــلــفــة والــخــبــراء الاقــتــصــاديــين 

والمنظمات الدولية المعنية.
وذكر النائب هادي أبو الحسن 
بالجهود التي تــعــاون فــي إطارها 
المجلس والحزب «الاشتراكي» عام 
٢٠١٨ لاقـــتـــراح إجـــــــراءات لمــعــالــجــة 
العجز في الموازنة يومها، بالإضافة 
إلــى إجــــراءات اقــتــصــاديــة كــانــت لو 
الــوصــول  الــبــلاد مــن  طبقت لتمنع 

إلى ما وصلت إليه.
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قال إن موسكو متفائلة بتحقيق تقدم في جولة اللجنة الدستورية المقبلة

لافروف: خطر تقسيم سوريا جدي... ودمشق لن تتنازل تحت الضغط

حذر وزيــر الخارجية الروسي 
سيرغي لافــروف من «خطر تقسيم 
سوريا»، في حال واصلت واشنطن 
ســـــيـــــاســـــات تـــشـــجـــيـــع «الـــــنـــــزعـــــات 
الانفصالية»، في إشارة إلى الأكراد 

في شمال شرقي سوريا.
وحــــمــــل لافــــــــروف بــــقــــوة خـــلال 
مشاركته، أمــس، في أعمال منتدى 
«فـــالـــداي» لــلــحــوار، عــلــى «المــعــايــيــر 
المزدوجة» التي يتعامل الغرب بها 
فــي الــشــأن الــســوري، مشيراً إلــى أن 
سياسة العقوبات والضغوط القوية 
الممارسة على دمشق لا تــؤدي إلى 
دفـــعـــهـــا لإبـــــــــداء مـــــرونـــــة فـــــي المـــلـــف 

السياسي.
وخصص لافـــروف جــزءاً مهماً 
مــــن حـــديـــثـــه أمــــــام المـــنـــتـــدى لــلــشــأن 
السوري، مع التركيز على التحركات 
الأمــيــركــيــة، ووجـــه انــتــقــادات حــادة 

إلى واشنطن، رغم إقــراره بأنها لم 
تستكمل تشكيل فريقها إلى الملف 
السوري، ولم تضع تصوراً نهائياً 

لاستراتيجيتها في هذه الأزمة.
أبــــرز  ورداً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول 
المـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا ســـوريـــا 
حـــالـــيـــاً، قـــــال الـــــوزيـــــر الـــــروســـــي إن 
«أســــــــــوأ مــــخــــاطــــر الـــــوضـــــع الـــقـــائـــم 
تــتــمــثــل فـــي احـــتـــمـــال جــــدي لتفكك 
الـــدولـــة الـــســـوريـــة»، خــصــوصــاً مع 
استمرار المشكلة الكردية، موضحاً 
أن واشـــنـــطـــن «تــــواصــــل ســيــاســات 
تــشــجــيــع الــــنــــزعــــات الانـــفـــصـــالـــيـــة، 
وتــعــمــل عــلــى نــهــب ثـــــروات ســوريــا 
للإنفاق على مشروعها الخاص في 

منطقة شرق الفرات».
الــــكــــردي فــتــح  وزاد: «المــــكــــون 
اتــصــالات مــع مــوســكــو، بــعــد إعــلان 
الرئيس السابق دونالد ترمب نيته 
سحب القوات الأميركية من سوريا، 
الــكــرديــة موسكو  وطــالــبــت الإدارة 

بالمساعدة على إعـــادة فتح قنوات 
اتصال مع دمشق». وأضاف لافروف 
أن مــوســكــو بــذلــت جــهــوداً فــي هــذا 
الاتجاه، لكن «الأكــراد تراجعوا عن 
مواقفهم، بعد تراجع ترمب عن قرار 
الانـــســـحـــاب». وزاد: «استقبلناهم 
(الأكـــــــراد) وعــرضــنــا عــلــيــهــم أفــكــاراً 
كـــثـــيـــرة، مـــع تــأكــيــد أنـــنـــا لا نــفــرض 
أفكارنا، لكن المشكلة أنهم يربطون 
كل تحركاتهم بأميركا، وواشنطن لا 
ترغب في تحقيق أي تقدم، وتعرقل 

الحوار مع دمشق».
وفـــــي إطــــــار المـــخـــاطـــر الأخـــــرى 
المــتــوقــعــة، استبعد لافـــروف انــدلاع 
مــواجــهــات واســعــة، وقــال إن الأزمــة 

حالياً «تعيش حالة التجميد».
وأعـــــــرب الــــوزيــــر الــــروســــي عــن 
قناعة بأن أعمال اللجنة الدستورية 
الـــســـوريـــة يــمــكــن أن تــشــهــد تــقــدمــاً 
الـــحـــوارات المقبلة،  مهماً فــي جــولــة 
خصوصاً على خلفية الاتفاق على 

أن تتضمن الجولة المقبلة «عنصراً 
جــديــداً يميزها عــن كــافــة الــجــولات 

السابقة».
وأشار لافروف إلى أن موسكو 
تعمل، عبر اتصالاتها مع المبعوث 
إلــى سوريا، غير بيدرسن،  الأممي 
ومـــمـــثـــلـــي الـــحـــكـــومـــة والمــــعــــارضــــة 
الـــــســـــوريـــــين، عــــلــــى دفـــــــع الأطــــــــراف 

للتقارب.
المــقــبــل  «الاجـــــتـــــمـــــاع  أن  وزاد 
للجنة الــدســتــوريــة كــان مــقــرراً قبل 
حلول شهر رمضان، ولا نزال نأمل 
فـــي إمــكــانــيــة إجــــرائــــه فـــي مـــوعـــده، 
يتوقع أن يكون جديداً نوعياً، لأنه 
لــلــمــرة الأولـــــى تـــم الاتـــفـــاق عــلــى أن 
يعقد رؤســـاء الــوفــود مــن الحكومة 
والمعارضة لقاء مباشراً». وأضاف 
لافروف أن بيدرسن عبر عن ترحيبه 
بهذا الاتفاق «الذي ساعدت روسيا 
فــــــي الـــــتـــــوصـــــل إلـــــيـــــه ونــــــأمــــــل بــــأن 

يتحقق».

وقــــــــــال الـــــــوزيـــــــر الـــــــروســـــــي إن 
الأطــــــــراف الـــســـوريـــة «بـــحـــاجـــة إلـــى 
وقت مناسب لتقريب وجهات النظر 
والعمل بهدوء على المهام المطروحة 
أمامها»، مشيراً إلــى أنــه «لا بد من 
إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة الــكــامــلــة والــفــتــرة 
م،  الــزمــنــيــة الــكــافــيــة لــتــحــقــيــق تـــقـــدُّ
ولقد حفرت على الأرض السورية 
خـــلال ســنــوات خــنــادق عميقة، ولا 
بد أن يعمل السوريون للتوصل إلى 

توافقات فيما بينهم».
وسُـــئـــل لافـــــروف خـــلال الــنــدوة 
عــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المقبلة 
في سوريا، و«هــل يعني تنظيمها 
قــبــل إنـــجـــاز الإصــــــلاح الـــدســـتـــوري 
دفن القرار ٢٢٥٤؟»، فأجاب أن القرار 
الدولي لم يربط مسألة الانتخابات 
بـــوضـــع دســــتــــور جـــديـــد لـــســـوريـــا. 
وأوضح أن المشاورات الروسية مع 
المبعوث الدولي دلّت على أن «لدى 
بــيــدرســن فــهــمــاً واضـــحـــاً بــــأن عمل 

الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة لا يــنــبــغــي أن 
يرتبط بخطوط زمنية مصطنعة»، 
مذكرا بأن تطبيق القرار ٢٢٥٤ كان 
مجمداً لــولا جهود روسيا وتركيا 
وإيـــــران فــي إطــــار «مــســار آســتــانــة» 
لـــــدفـــــع مـــــســـــار المــــــفــــــاوضــــــات حــــول 

الإصلاح الدستوري.
وفي الوقت ذاته، حمل لافروف 
بــــقــــوة عــــلــــى اســـــتـــــمـــــرار الـــضـــغـــوط 
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى دمـــــشـــــق، وقـــــــال إن 
«قــانــون قيصر» ولــوائــح العقوبات 
والقيود الأخــرى تهدف إلــى تعزيز 
الضغط على دمشق، ودفع الشعب 
السوري إلى التمرد على حكومته، 
معرباً عن استغرابه من «مواصلة 
الغرب مطالبة دمشق بإبداء مرونة 
والمشاركة في اجتماعات في جنيف 
مع مواصلة تنفيذ هذه السياسات»، 

معتبراً أن «هذا ليس ممكناً».
وقال إن «ما حصل في مؤتمر 
المانحين أخيراً في بروكسل يشكل 

الــدولــي،  انتهاكاً صــارخــاً للقانون 
ويـــفـــاقـــم مــشــكــلــة كـــبـــرى أمـــــام الأمـــم 
المــــتــــحــــدة»، مــــذكــــراً بــــــأن واشـــنـــطـــن 
عملت على إفشال مؤتمر اللاجئين 
الذي عُقِد في دمشق، العام الماضي، 
ومارست ضغوطاً لمنع الأطراف من 
حضوره، ما أدى إلى أن يكون حضور 
الأمـــم المــتــحــدة بصفة مــراقــب فقط، 
بسبب الضغوط الأميركية»، لافتاً 
إلــى أنــه، في الوقت ذاتــه، «يعقدون 
الـــلاجـــئـــين فــي  لـــدعـــم  مـــؤتـــمـــراً الآن 
مناطق اللجوء والمناطق الخارجة 
عن سيطرة الحكومة، ونحن لا نفهم 
كيف يمكن عقد اجتماع دولي لبحث 
مــلــف الــلاجــئــين فـــي بــلــد لا تحضر 
حــكــومــتــه الــشــرعــيــة هــــذا المــؤتــمــر. 
هــذا أمــر مخالف بفظاظة للقانون 

الدولي».
وفـــي تــجــديــد لانــتــقــاد الــوجــود 
الأميركي فــي ســوريــا، قــال لافــروف 
إن الأميركيين يعلنون أنهم «باقون 

إلــى الأبــد»، ويمارسون «ازدواجــيــة 
كــــامــــلــــة»، مــــن خـــــلال الـــتـــحـــذيـــر مــن 
استعادة تنظيم «داعش» نشاطه في 
بعض المناطق، في حين «يشجعون 
ويــــدعــــمــــون فـــصـــائـــل إرهــــابــــيــــة فــي 

مناطق أخرى بينها إدلب».
ولفت الــوزيــر إلــى أن «داعــش» 
 مــبــاشــرةً للسياسات 

ً
نــتــيــجــة ظــهــر 

الــعــراق، تحت قيادة  الأميركية فــي 
الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر، 
عـــنـــدمـــا تـــــم حـــــل حــــــزب «الــــبــــعــــث»، 

ومؤسسات الدولة.
وزاد أن «واشـــنـــطـــن اســتــغــلــت 
وجود (داعش) بشكل كبير لعرقلة 
أي مــجــالات للتسوية فــي ســوريــا، 
وما زالت تعتقد أن المهمة الأساسية 
فــي هــذا البلد هــي تغيير النظام». 
وقــال إن أكثر ما يقلق موسكو هو 
«مــحــاولات واشــنــطــن الــتــوصــل إلى 
تـــفـــاهـــمـــات مــــع بـــعـــض الإرهـــابـــيـــين 

خلف أبواب مغلقة».

عبور صهاريج نفط من شرق البلاد إلى شمالها وغربها

تركيا تتمسك بالحل السياسي «على أساس وحدة سوريا»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــدت تــركــيــا أهــمــيــة تحقيق 
حــــل دائـــــــم ومــــســــتــــدام يــــقــــوم عــلــى 
حماية أراضـــي ســوريــا ووحدتها 
السياسية، داعية مختلف الأطراف 
الــفــاعــلــة إلــــى مــنــع تــعــمــيــق الأزمــــة 
الإنسانية، في وقــت استمر تدفق 
«صــــهــــاريــــج» الـــنـــفـــط مــــن مــنــاطــق 
ســــيــــطــــرة حــــلــــفــــاء واشــــنــــطــــن إلــــى 
مناطق خاضعة لسيطرة فصائل 
موالية لأنــقــرة ومناطق الحكومة 

السورية.
وقــــال مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
الــتــركــي إن أنــقــرة ســتــواصــل، كما 
كـــانـــت فــــي الـــســـابـــق، دعـــمـــهـــا لــكــل 
مــبــادرة تسهم في تحقيق السلام 
والاستقرار في المنطقة. وأكــد، في 
بـــيـــان صـــــدر فــــي خـــتـــام اجــتــمــاعــه 
فــي أنــقــرة ليل الــثــلاثــاء – الأربــعــاء 
بـــــرئـــــاســـــة الـــــرئـــــيـــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــان، «أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق حــل 
دائــــم ومــســتــدام فـــي ســـوريـــا يــقــوم 
على حماية وحــدة أراضـــي البلاد 
ووحــــدتــــهــــا الــــســــيــــاســــيــــة». ودعـــــا 
«الأطـــــــــــراف الـــفـــاعـــلـــة فـــــي ســـوريـــا 
للحد من الأنشطة التي من شأنها 

تعميق الأزمة الإنسانية».

واســـتـــعـــرض المـــجـــلـــس، خــلال 
الاجــتــمــاع، الــتــطــورات فــي ســوريــا 
والتصعيد الأخير في إدلب، وشدد 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي الـــخـــطـــوات 
الــتــي مــن شأنها تخفيف المعاناة 
الإنــــســــانــــيــــة. كـــمـــا أكــــــد أن تــركــيــا 
ســــتــــواصــــل مـــكـــافـــحـــتـــهـــا لمــخــتــلــف 
الأنــشــطــة والتنظيمات الإرهــابــيــة 
وفـــي مــقــدمــتــهــا «داعــــــش»، إضــافــة 
إلــــــى «وحــــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» 
الـــكـــرديـــة، أكـــبـــر مـــكـــونـــات تــحــالــف 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 
التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب 
العمال الكردستاني (المحظور) في 

سوريا.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قـــامـــت 
الــقــوات التركية، أمــس (الأربــعــاء)، 
الــثــانــي، بعمليات تمشيط  لليوم 
لــطــريــق حــلــب - الــلاذقــيــة فــي ريــف 
مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــــب، شـــــمـــــال غـــربـــي 
ســـوريـــا، وأجـــــرت مـــدرعـــات تركية 
وجنود أعمال التمشيط في ريفي 
إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي والــــغــــربــــي، كــمــا 
قـــوات تركية على طريق  انتشرت 
إدلب - باب الهوى بالقرب من بلدة 
حــزانــو وقــامــت بتمشيط المنطقة، 
بحسب مــا أفـــاد المــرصــد الــســوري 

لحقوق الإنسان.

وسيرت القوات التركية دورية 
عسكرية منفردة، على طريق «إم 
٤»، أول من أمس، ما بين قرية ترنبة 
الــتــابــعــة لــبــلــدة ســـراقـــب فـــي شــرق 

إدلــب واتجهت نحو منطقة جسر 
الــشــغــور بــريــفــهــا الـــغـــربـــي، وســط 
استمرار مقاطعة القوات الروسية 
للدوريات التي من المفترض أن يتم 

تسييرها بشكل مشترك بموجب 
النار  اتفاق موسكو لوقف إطــلاق 
في إدلب الموقع بين تركيا وروسيا 

في ٥ مارس (آذار) ٢٠٢٠.

ونــــــفــــــذت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة، 
الـــثـــلاثـــاء، قــصــفــاً صــاروخــيــاً على 
مواقع في قرية مرعناز الخاضعة 
لــســيــطــرة «قـــســـد» فـــي ريــــف حلب 

الــشــمــالــي، كما استهدفت «قسد» 
آلـــيـــة عــلــى طـــريـــق أعــــــزاز - عــفــريــن 

بصاروخ.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال «المــــــرصــــــد 
السوري لحقوق الإنسان»، أمس، 
إن «مــعــبــر الــطــبــقــة الــــواصــــل بين 
مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ الـــنـــظـــام بــمــنــاطــق 
نفوذ قــوات سوريا الديمقراطية، 
والمغلق منذ ١٠ أيام أمام الحركة 
التجارية والمدنية سبب الخلافات 
الـــــروســـــيـــــة - الإيــــــرانــــــيــــــة، يــشــهــد 
حـــركـــة دخـــــول لــصــهــاريــج الــنــفــط 
مــن مــنــاطــق (قــســد) نــحــو مناطق 
النظام، حيث تدخل يومياً عشرات 
الصهاريج إلى مناطق النظام من 
المعبر رغم إغلاقه، ورغم أنه سابقاً 
كـــانـــت تـــدخـــل مـــئـــات الــصــهــاريــج 
يــومــيــاً فــإنــهــا تــراجــعــت للعشرات 
مـــنـــذ إغــــلاقــــه الأخــــيــــر، الــــــذي كـــان 
بتاريخ ٢٢ الشهر الماضي، بسبب 
الــــنــــزاع بـــين الــجــنــاحــين الـــروســـي 

والإيراني».
على صعيد متصل، تتواصل 
«عــــمــــلــــيــــات دخــــــــــول الــــصــــهــــاريــــج 
الــفــرات  المحملة بالنفط مــن شــرق 
أي مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ (قــــســــد)، نــحــو 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل غــرفــة 
الــفــرات)، وتصطف  عمليات (درع 

الصهاريج في محيط منبج بشكل 
يومي وتدخل إلى مناطق الفصائل 
في جرابلس شمال شرقي حلب»، 

حسب «المرصد».
وكـــــــان «المـــــرصـــــد» أشـــــــار إلـــى 
أن قــــــوات الـــنـــظـــام قـــامـــت بـــإغـــلاق 
معبري الطبقة والرقة بين مناطق 
سيطرتها ومناطق سيطرة قوات 
الــديــمــقــراطــيــة بمحافظة  ســـوريـــا 
الـــــرقـــــة، الـــجـــمـــعـــة، «عــــلــــى خــلــفــيــة 
الخلاف الروسي مع الفرقة الرابعة 
العاملة تحت الجناح الإيراني فيما 
يــتــعــلــق بـــالإشـــراف عــلــى شحنات 
النفط القادمة من سيطرة (قسد)». 
وقال: «قوات النظام أغلقت معبرين 
يصلان مناطقها بمناطق سيطرة 
قــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
محافظة الرقة، حيث أغلقت قوات 
الــنــظــام مــعــبــراً يــقــع غــــرب الطبقة 
ويـــبـــعـــد نـــحـــو ٤٠ كـــلـــم عــــن مــركــز 
الرقة، من قرية البوعاصي  مدينة 
الواقعة تحت سيطرة (قسد) وقرية 
شعيب الذكر الواقعة تحت سيطرة 
الــنــظــام بــريــف الــرقــة الــغــربــي، كما 
أغــلــقــت قــــوات الــنــظــام مــعــبــر الــرقــة 
الــرئــيــســي، الــــذي يــقــع عــلــى طريق 
الــرقــة – السلمية مــن جــهــة الــريــف 

الجنوبي لمدينة الطبقة».

صهاريج تحمل نفطاً من شرق سوريا لدى وصولها إلى ريف منبج شمال حلب (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

توقعات في دمشق بقرب برنامج الانتخابات الرئاسية... ومؤتمر بروكسل يجدد شروط «التطبيع» و«الإعمار»

«الانسداد» الأميركي ـ الروسي ينعش اقتراح «خطوة ـ خطوة» في سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

أعــــــــــــــاد المـــــــؤتـــــــمـــــــر الـــــــدولـــــــي 
للمانحين فــي بــروكــســل، سوريا 
الــــدولــــيــــة  إلــــــــى رأس الأجـــــــنـــــــدة 
والإقليمية بعد تراجع الاهتمام 
الــرئــيــس  بـــهـــا مـــنـــذ تــســلــم إدارة 
جو بايدن التي لا تــزال في طور 
المـــراجـــعـــة الــســيــاســيــة بــمــشــاركــة 

المؤسسات الأميركية المختلفة.
في الوقت نفسه، كشف هذا 
«الاهـــتـــمـــام المـــؤقـــت» فـــي الــذكــرى 
الــعــاشــرة لــبــدء الأزمــــة، اســتــمــرار 
الجدار وعدم بلورة تفاهم دولي 
- إقــلــيــمــي بــســبــب تــفــاقــم الــتــوتــر 
بين أميركا وروسيا وانعكاساته 
المختلفة فــي مــلــفــات عـــدة بينها 
ســـــوريـــــا، المــــكــــان الـــوحـــيـــد الــــذي 
يقف فيها جيشا البلدين وجها 
الــعــلاقــة بينهما  إلــى وجــه تنظم 
تفاهمات عسكرية لمنع الصدام، 
مــا أعـــاد طـــرح مــقــاربــة «خــطــوة - 

خطوة» بين موسكو واشنطن.

ما هو المشهد من موسكو؟

تـــدعـــم مـــوســـكـــو دمـــشـــق فــي 
خطتها السياسية والمضي قدما 
فــي ملفي الانتخابات الرئاسية 
والإصــــــــلاح الــــدســــتــــوري. حــســب 
فــإن مجلس الشعب  المــعــلــومــات، 
(البرلمان) السوري سيبدأ في ١٩ 
الــجــاري جلسة برلمانية،  الشهر 
يــــرجــــح أن تـــطـــلـــق فـــيـــهـــا عــمــلــيــة 
الإعــــداد لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
بموجب الدستور الحالي للعام 
٢٠١٢، ونــــــص عـــلـــى أن «يـــدعـــو 
رئيس مجلس الشعب لانتخاب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــبــل انــتــهــاء 
ولايـــة الرئيس القائم فــي مــدة لا 
تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على 
بـــأن ولايــة  يـــومـــاً»، علما  تسعين 
الرئيس بشار الأســد تنتهي في 

١٧ يوليو (تموز) المقبل.
كــمــا تــضــمــنــت الـــشـــروط بــأن 
«لا يــقــبــل طــلــب الــتــرشــيــح إلا إذا 
كـــــان طــــالــــب الـــتـــرشـــيـــح حـــاصـــلاً 
على تأييد خطي لترشيحه من 

٣٥ عضواً على الأقــل من أعضاء 
يـــجـــوز  الـــــشـــــعـــــب، ولا  مــــجــــلــــس 
لعضو مجلس الشعب أن يمنح 
تأييده إلا لمرشح واحــد»، حسب 
لــم تتوافر  الــدســتــور. وزاد: «إذا 
الـــــشـــــروط المـــطـــلـــوبـــة لــلــتــرشــيــح 
سوى بمرشح واحد خلال المهلة 
المـــحـــددة، فــيــتــوجــب عــلــى رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب الــــــدعــــــوة إلــــى 
فتح بــاب الترشيح مــجــدداً وفق 

الشروط ذاتها».
وإلى الآن، لم تظهر مؤشرات 
لــظــهــور مــرشــح جــديــد ولـــم يعلن 
رســـمـــيـــاً بــــرنــــامــــج الانـــتـــخـــابـــات 
ومواعيدها، علما بأن الانتخابات 
السابقة فــي ٢٠١٤، وهــي الأولــى 
الــــتــــي تــــجــــري بـــمـــوجـــب دســـتـــور 
٢٠١٢ شهدت مشاركة مرشحين 
اثنين، وكانت الأولى التي لم تجر 
بصيغة الاســتــفــتــاء عــلــى مرشح 

واحد منذ عقود.
وتدعم روسيا هذا الاتجاه، 
وتقول إنه لا علاقة بين الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة المـــقـــبـــلـــة والإصــــــــلاح 
الدستوري برعاية الأمم المتحدة 
الـــــقـــــرار ٢٢٥٤، وجــــدد  بـــمـــوجـــب 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــروف هــذا الاتــجــاه في خطابه 
يـــوم أمــــس. كــمــا كـــرر المـــوقـــف من 
ضــرورة عدم وجــود سقف زمني 
لــعــمــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة فــي 
جــنــيــف. وأقـــصـــى مـــا كــــان ذهــب 
إليه في جلسات خاصة، أنــه في 
حـــــال حـــصـــل إصــــــلاح دســـتـــوري 
يمكن الدعوة لانتخابات رئاسية 
جديدة بعد الانتخابات المقبلة. 
وقد توافق دمشق على هذا لأنه 
يعطي غطاء في الدستور لولاية 

جديدة أو أكثر للأسد.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يـــواصـــل 
المــبــعــوث الأمـــمـــي غــيــر بــيــدرســن 
اتــــــصــــــالاتــــــه مـــــــع رئـــــيـــــســـــي وفـــــد 
الحكومة أحمد الكزبري و«هيئة 
الـــــتـــــفـــــاوض» المـــــعـــــارضـــــة هـــــادي 
البحرة للوصول إلى اتفاق خطي 
حـــول آلــيــة عــمــل الــلــجــنــة وكيفية 
البدء بصوغ الإصلاح الدستوري، 
خصوصاً بعدما تسلم الكزبري 

«تـــــوجـــــيـــــهـــــات» لــــلــــبــــدء بــعــمــلــيــة 
«صــــــوغ الــــدســــتــــور». وتــتــضــمــن 
الاتــصــالات الأممية مــع الكزبري 
والــبــحــرة تفاصيل الاتــفــاق على 
آلية العمل وإمكانية عقد جلسة 
الــدســتــوريــة قبل  جــديــدة للجنة 
الانتخابات الرئاسية مع مراعاة 
قــــدوم شــهــر رمــضــان بــحــدود ١٣ 
الــشــهــر الـــجـــاري وانــعــقــاد جلسة 

مجلس الشعب في ١٩ منه.
وتواصل موسكو هجماتها 
الــدبــلــومــاســيــة بــاتــجــاهــات عــدة، 
وتـــحـــث دولاً عــربــيــة وأوروبــــيــــة 
على المساهمة في إعمار سوريا 
و«الـــتـــطـــبـــيـــع» مـــــع دمــــشــــق بــعــد 
اســـتـــقـــرار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
فيها وقرب الانتخابات الرئاسية. 
كما تواصل عنادها في مجلس 
الأمن باتجاه عدم التمديد للقرار 
٢٥٣٣ الخاص بتقديم المساعدات 
الإنــســانــيــة «عــبــر الـــحـــدود» الــذي 
تــنــتــهــي ولايــــتــــه فــــي ١١ يــولــيــو 
الــدول  المقبل. وهــي تضغط على 
المــانــحــة لــتــقــديــم المـــســـاعـــدات من 

دمــــشــــق والمـــــؤســـــســـــات الأمـــمـــيـــة 
المقيمة فيها.

ما هي «المأساة» من واشنطن؟

أول إطـــلالـــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
الأميركي الجديد أنطوني بلينكن 
فــــــي المـــــلـــــف الــــــــســــــــوري، كـــــانـــــت مــن 
بــوابــتــين: الأولـــــى، تــرؤســه اجــتــمــاع 
«المـــأســـاة  مــجــلــس الأمـــــن الـــخـــاص بــــ
الثانية، رئاسة مؤتمر  الإنسانية». 
وزاري مصغر للتحالف الدولي ضد 
«داعــــش». أمــا بالنسبة إلــى مؤتمر 
بروكسل للمانحين، فإنه فضل إيفاد 
المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة لــيــنــدا تــومــاس 

غرينفيلد.
في مجلس الأمن، واجه بلينكن 
الجانب الروسي بأنه دعا إلى فتح 
ثلاثة معابر حدودية في باب الهوى 
وباب السلامة مع تركيا واليعربية 
مـــع الــــعــــراق والــــعــــودة إلــــى الــوضــع 
الـــــذي كــــان ســـائـــدا فـــي بـــدايـــة الــعــام 
المــاضــي قبل تمديد الــقــرار الــدولــي. 
وقال: «١٣٫٤ مليون شخص - اثنان 

مــــن كــــل ثـــلاثـــة ســــوريــــين - بــحــاجــة 
إلــى المــســاعــدة الإنــســانــيــة. إن ستين 
فــي المــائــة مــن الــســوريــين معرضون 
الــــجــــوع». وزاد: «الــطــريــقــة  لــخــطــر 
الأكـــثـــر فــاعــلــيــة ونــجــاعــة لــتــوصــيــل 
أكبر قدر من المساعدة لمعظم الناس 
في الشمال الغربي والشمال الشرقي 
هـــي عــبــر المــعــابــر الـــحـــدوديـــة. ومــع 
ذلـــك، ســمــح مجلس الأمـــن بانتهاء 
الترخيص لمعبرين حدوديين، هما: 
بــــاب الـــســـلام فـــي الــشــمــال الــغــربــي، 
والـــــــــــذي كـــــــان يُــــســــتــــخــــدم لإيــــصــــال 
المساعدات إلى ما يقرب من ٤ ملايين 
سوري. ومعبر اليعربية في الشمال 
الشرقي، والذي قدم مساعدات لـ١٫٣ 

مليون سوري».
وشــكــل مــجــلــس الأمـــــن، منصة 
لــلــصــدام الأمــيــركــي - الــروســي حول 
«تسييس المــســاعــدات» و«الــســيــادة 
السورية». وقــال بلينكن: «السيادة 
لـــم يــكــن الــقــصــد مــنــهــا أبـــــداً ضــمــان 
حق أي حكومة في تجويع الناس، 
أو حــرمــانــهــم مـــن الأدويـــــــة المــنــقــذة 
لـــــــلأرواح، أو قــصــف المــســتــشــفــيــات، 

أو ارتــكــاب أي انــتــهــاك آخــر لحقوق 
الإنـــســـان ضــد المـــواطـــنـــين»، ذلـــك في 
رد عـــلـــى نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــروســي ســيــرغــي فرشينين مــن أن 
المساعدة العابرة للحدود «تنتهك 
مبادئ القانون الدولي، لأن الحكومة 
القائمة لا تناسب الغرب»، وقوله إن 
عـــدم دعـــوة الــحــكــومــة الــســوريــة إلــى 
مؤتمر بروكسل «تعد إضافي على 
ســيــادتــهــا»، وانـــتـــقـــاده «التسييس 

المتزايد للمساعدات الإنسانية».
هــذا الــجــدل الــغــربــي - الــروســي 
انــتــقــل مــن نــيــويــورك إلـــى بــروكــســل، 
وطــــــــــــال المـــــــســـــــاعـــــــدات والــــتــــمــــويــــل 
والـــــســـــيـــــادة وعـــــــدم دعـــــــوة دمـــشـــق. 
لــكــن المــفــاجــأة الـــســـارة، كــانــت حجم 
التعهدات المعلنة فــي ختام مؤتمر 
المــانــحــين الـــذي شـــارك فــيــه ٧٩ وفــداً 
الــتــزام المجتمع  (٥٢ دولــة) و«تأكيد 
الــدولــي سياسياً وإنسانياً ومالياً 

نحو الشعب السوري».
حــســب الأرقــــــام الــرســمــيــة، فــإن 
التعهدات هي: ٤٫٤ مليار دولار (٣٫٦ 
يـــورو) لعام ٢٠٢١ وتعهدات  مليار 

متعددة الأعوام بملياري دولار (١٫٧ 
مليار يــورو) لعام ٢٠٢٢ وما بعده. 
إلــى تقديم مؤسسات مالية  إضافة 
دولية ومانحين دوليين ٧ مليارات 

(٥٫٩ مليار يورو) كقروض ميسّرة.
لا تمانع موسكو ودمــشــق في 
ذلك لأنه يسهم في «تخفيف العبء» 
رغم الانتقادات العلنية. لكن المفاجأة 
غير السارة، قناعة المشاركين وبيان 
الـــــرئـــــاســـــة المــــشــــتــــركــــة مـــــن مـــفـــوض 
الـــــــشـــــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة والأمــــنــــيــــة 
الأوروبي جوزيف بوريل والمبعوث 
الأممي غير بيدرسن أن «التقدّم نحو 
حل سياسي لا يزال بعيد المنال بعد 
الــصــراع» وأن الاشتباكات  عقد مــن 
على خطوط التماس مستمرة رغم 
«الـــهـــدوء الــهــش» ووقـــف الــنــار منذ 

أكثر من سنة.

 ما شروط «التطبيع» و«الإعمار»؟

أيــضــا، أظــهــر المــؤتــمــر الــخــلاف 
الروسي - الغربي حول الانتخابات 
الرئاسية السورية واستمرار التزام 
شــروط «التطبيع» و«الإعـــمـــار»، إذ 
أشــــارت الــرئــاســة المــشــتــركــة إلـــى أن 
الــقــرار ٢٢٥٤  الحل يكمن في تنفيذ 
و«إكــــمــــال عــمــلــيــة صــيــاغــة دســتــور 
جـــديـــد، تــمــهــيــداً لانـــتـــخـــابـــات حـــرّة 
وعادلة تحت إشراف الأمم المتحدة، 
يشارك فيها السوريون الموجودون 
في الشتات»، ما يعني عدم الاعتراف 
بالانتخابات المقبلة. وكــان بوريل 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن هـــذه  قـــــال لـــــ
الانتخابات «لن تؤدي إلى التطبيع 
الــــــســــــوري» وإن هـــذه  الــــنــــظــــام  مــــع 
الرسالة بعثت إلى دول في المنطقة، 
التي كانت تسلمت «رسالة» مختلفة 
مـــن الــجــانــب الــــروســــي، تــحــث على 
«الحفاظ  المساهمة بإعمار سوريا لـ

على الدولة وإضعاف إيران».
بــروكــســل  أعــــــرب مـــؤتـــمـــر  وإذ 
واجـــتـــمـــاع مــنــاهــضــة «داعــــــش» عن 
القلق من ظهور «داعش» في البادية 
السورية، مناطق سيطرة الحكومة 
بـــراً والــطــائــرات الــروســيــة جـــواً، في 
بــدايــة الــعــام الــجــاري، فــإن الرسالة 
المشتركة، هي أن «اجتثاث الإرهاب 

على نحو دائــم فــي ســوريــا يتطلب 
تــســويــة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة تــعــالــج 
أســــبــــاب الـــــصـــــراع الـــــجـــــذريـــــة»، فــي 
وقــت «تــســوء الــظــروف الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة» جـــراء عــوامــل عــدة، 

بينها الفساد والعقوبات.
أما بالنسبة إلى إعمار سوريا، 
فـــإن الـــشـــرط الأوروبــــــي غــيــر الــســار 
لــروســيــا، لا يــــزال قــائــمــاً، إذ أفـــادت 
وثيقة المؤتمر بــأن «الـــدول المانحة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي يـــــؤكـــــدان أن 
إعــادة الإعمار (في سوريا) والدعم 
الدولي لتنفيذها سيكونان ممكنين 
فـــقـــط لــــــدى ســــريــــان حــــــلّ ســيــاســي 
مــوثــوق وراســـخ ينسجم مــع القرار 
٢٢٥٤ وبـــيـــان جـــنـــيـــف... وحــكــومــة 
ســوريــة ديــمــقــراطــيــة وجــامــعــة (...) 
ومـــحـــاوريـــن (ســــوريــــين) مــوثــوقــين 
وشرعيين وضمانات فيما يتعلّق 
بــتــمــويــل المــحــاســبــة». وأكــــد أيــضــا: 
«سوريا لا تفي حالياً بأي من هذه 

الشروط».
وأمـــــــام الـــفـــجـــوة الـــكـــبـــيـــرة بــين 
موقفي روسيا وحلفائها من جهة 
وأمـــيـــركـــا وشـــركـــائـــهـــا الأوروبــــيــــين 
والإقليميين مــن جهة ثانية، أعيد 
طرح تفعيل مقاربة «خطوة مقابل 
خـــطـــوة» بـــين واشـــنـــطـــن ومــوســكــو 
التي كانت اختبرت مــرات عــدة إلى 
صيف العام الماضي عبر محادثات 
ســريــة بينهما فــي فيينا. يتضمن 
العرض القديم - الجديد، استعداد 
الغرب لتقديم «حوافز» بينها رفع 
أو تخفيف أو عدم فرض العقوبات 
وفك العزلة على دمشق مقابل إقدام 
مــوســكــو عــلــى «خــطــوات إيجابية» 
في مجال العملية السياسية ودور 

إيران في سوريا.
بـــــــيـــــــدرســـــــن كــــــــــــان مـــــــــن أكـــــثـــــر 
المتحمسين لهذا الاقتراح خصوصاً 
مع تفاقم التوتر بين موسكو - بوتين 
وواشنطن - بايدن، لكن الجديد أن 
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
دعـــم هـــذا الاتــجــاه مــع أنـــه كـــان غير 
مقتنع به في ضوء «خيبات» برلين 
من الحوار السابق بين المستشارة 
أنجيلا ميركل والرئيس فلاديمير 

بوتين عن سوريا.

عربات عسكرية أميركية وروسية في ريف القامشلي شمال شرقي سوريا في مايو ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

شركة إسرائيلية تلتف على «الأمن» وتقدم خدمات حساسة للصين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، أنها ستجري 
تحقيقا حــول تصرف الشركة الإسرائيلية التي 
وقعت على اتفاقية مــن وراء ظهرها، مــع شركة 
صينية حكومية، لبناء منشأة صناعية للطائرات 

المدنية.
ويـــأتـــي هــــذا الــتــحــقــيــق تــحــســبــا مـــن غضب 
الولايات المتحدة، التي تمارس ضغوطا شديدة 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــقــلــيــص حــجــم 
الاســتــثــمــارات الصينية لديها. وكــانــت صحيفة 
«هآرتس» كشفت عن الموضوع، أمس، وتوجهت 
إلى وزارة الأمن لأخذ رد فعلها. فأكدت أنها لم تكن 
تعرف عن هذه الاتفاقية شيئا واعتبرت الموضوع 

مخالفة.
والحديث يجري عن إقامة منشأة صناعية 
لــلــطــائــرات المــدنــيــة، بــالــقــرب مــن قــاعــدة «عــوفــدا» 
الــتــابــعــة لــســلاح الــجــو الإســرائــيــلــي، الــقــريــبــة من 
مــديــنــة إيـــــلات فـــي الـــجـــنـــوب. فــقــد وقـــعـــت وزارة 
الأمـــن عــقــدا مــع شــركــة «إيـــر بـــارك» لبناء المنشأة 
وتــفــعــيــلــهــا بـــالـــكـــامـــل. ويـــفـــتـــرض بـــهـــا أن تــقــدم 
مجموعة من الخدمات لصناعة الطيران العالمية، 
بما في ذلك خدمات تحسين الطائرات، والتجديد، 

والتعديل، والتخزين، والحفظ، والتفكيك وغيرها 
مــن الأنشطة الصناعية. وتبين أن هــذه الشركة 
وقعت بدورها اتفاقية فرعية مع شركة «كوماك» 
إلــيــهــا، القيام  الصينية الحكومية، تــوكــل فيها 

بالعمل الأساسي.
وحسب النشر فــي الصحيفة الإسرائيلية، 
فإن الشركتين المذكورتين، الإسرائيلية والصينية، 
تقيمان علاقات تعاون منذ بعض الوقت، وأبرمتا 
اتفاقية تعاون في العام الماضي، لخمس سنوات. 
والشركة الإسرائيلية تساعد الشركة الصينية في 
مجال الطيران، وتتبادل معها المعلومات وتدير 
أنشطة في مجال ريــادة الأعــمــال والتكنولوجيا 
والابــتــكــار، مقابل مبلغ مــالــي ضــخــم، وتتضمن 
الاتفاقية التعاون مع القوات الجوية الإسرائيلية 

فيما يتعلق بالتشغيل والبنية التحتية.
الــولايــات المتحدة كانت قــد أعربت  يذكر أن 
عن غضبها في عدة مناسبات، من عمق التعاون 
الاقــتــصــادي بــين إســرائــيــل والــصــين والــــذي بــات 
يــتــخــذ طــابــعــا اســتــراتــيــجــيــا. وارتــفــعــت أصـــوات 
تـــهـــدد إســـرائـــيـــل بــتــخــفــيــض مــســتــوى الــتــنــســيــق 
العسكري والاستراتيجي بينهما، إذا لم توقف 
هـــذا الــتــعــاون. ومـــع اتــســاع حــجــم الاســتــثــمــارات 
الــصــيــنــيــة فـــي إســـرائـــيـــل، زاد الــغــضــب وتــعــالــت 

الأصوات في الولايات المتحدة الأميركية، بشكل 
الــــدفــــاع (الـــبـــنـــتـــاغـــون)، الــعــام  خــــاص فـــي وزارة 
الماضي، معتبرين فوز الصين بمشروع توسيع 
ميناء حيفا، مساسا بــالأمــن الأمــيــركــي. وقــررت 
واشــنــطــن عــلــى إثـــر ذلــــك، تخفيف زيـــــارات سفن 

الأسطول الأميركي إلى الميناء. 
وتساءل جنرالات أميركيون: «عندما تقوم 
الــصــين كتهديد رقم  المــتــحــدة بتعريف  الــولايــات 
واحــــد لأمــنــهــا الــقــومــي، يــجــب أن تــتــغــيــر حـــدود 
المسموح لإسرائيل في علاقاتها مع الصين، وليس 
بالإمكان توقع أن تجري الأعمال كالمعتاد بيننا».

ونقلت صحيفة «هآرتس» على لسان مصدر 
أمني، قوله، إنه رغم أن المنشأة الصناعية المذكورة 
المــدنــيــة، فإنها بنية  المــشــاريــع  تــنــدرج تحت فئة 
تحتية حيوية وأمنية سيتم إنــشــاؤهــا بالقرب 
من قاعدة القوات الجوية. وقد حصلت (الشركة) 
على إذن باستخدام وتلقي المساعدة والخدمات 
من القوات الجوية الإسرائيلية. وهــذا موضوع 
حـــســـاس يــمــكــن أن تـــكـــون لــــه تـــبـــعـــات خــطــيــرة. 
وبــحــســب هـــذا المـــســـؤول فـــإن «الـــولايـــات المتحدة 
تــســعــى لتقليص وجـــودهـــا فــي الــشــرق الأوســـط 
وتقليل اعتمادها الاقتصادي على الصين، ولذلك 

فهي بحاجة إلى مساعدة من شركائها.

أطباء إسرائيليون شاركوا في خطف أطفال المهاجرين اليمنيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســــــــة جــــديــــدة فــي 
الــــصــــحــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة،  وزارة 
أن عــمــلــيــات خــطــف الأطــــفــــال من 
الــتــي هــاجــرت  الــعــائــلات اليمنية 
إلـــى إســرائــيــل مــطــلــع خمسينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي «جـــريـــمـــة شــامــلــة 
شـــــارك فــيــهــا لــيــس فــقــط مــوظــفــو 
الــوكــالــة اليهودية والـــــوزرات، بل 

أيضا الأطباء في المستشفيات».
وقــالــت الــدراســة إن عـــددا من 
هــــــؤلاء الأطـــــبـــــاء حـــــاولـــــوا إقـــنـــاع 
ذوي الأطـــفـــال بـــأن يــتــنــازلــوا عن 
أطــفــالــهــم، بــحــجــة أنــهــم ينجبون 
عــددا كبيرة من الأطــفــال من دون 
أن يجروا حسابا لنوعية عيشهم. 
فـــي بيئة  يــتــربــون  وأن أطــفــالــهــم 
فقر وعجز. «فلماذا لا تعطونهم 
لـــــعـــــائـــــلات يـــــهـــــوديـــــة مــــيــــســــورة، 
حرمت من الأطفال بسبب المجرم 
النازي، فيعيشون في بيئة غنية 

مرتاحة».

الــيــمــن  يــــهــــود  المــــــعــــــروف أن 
يشكلون مجموعة سكانية كبرى 
في إسرائيل تقدر بحوالي نصف 
مــــلــــيــــون نــــســــمــــة، وقـــــــد هــــاجــــروا 
إلـــى إســرائــيــل عــلــى دفـــعـــات، كــان 
أكــــبــــرهــــا فـــــي الــــســــنــــوات الأولــــــى 
لــقــيــام إســرائــيــل (١٩٤٨ - ١٩٥١)، 
حيث هــاجــر ٥٥ ألــفــا، وفــي ١٩٥٤ 
هاجر حوالي ٨ آلاف. وقــد عانى 
يهود اليمن الأمرين من التمييز 
العنصري والمعاملة الاستعلائية 
إزاءهـــــــم مـــن الـــيـــهـــود الأشــكــيــنــاز 
(أصول أوروبية)، المسيطرين على 
الحكم في إسرائيل وفــي الوكالة 
اليهودية والحركة الصهيونية. 
وقــــد تـــم إســكــانــهــم فـــي مخيمات 
لاجــــــئــــــين وخــــــطــــــف الألـــــــــــــوف مـــن 
أبنائهم الذين منحوا إلى عائلات 

من مهاجري أوروبا لتبنيهم.
ـــــدراســـــة الــــجــــديــــدة، الــتــي  وال
أجــرتــهــا طالبة جامعية يهودية 
تــعــد رســـالـــة الـــدكـــتـــوراه، تكشف 
جــانــبــا لــم يــكــن مــعــروفــا فــي هــذه 

الجريمة، فقد ســاد الاعتقاد بأن 
خــاطــفــي الأطـــفـــال هــم مــســؤولــون 
حكوميون أو من الوكالة اليهودية 
عملوا كعصابة. ولم يتوقع أحد 
أن يــكــون الأطــبــاء أيــضــا، شــركــاء 
الــقــســم  الــــذيــــن أدوا  فـــيـــهـــا، وهـــــم 
وتعهدوا بحماية البشر وتوفير 
الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة لـــهـــم. وحــســب 
الــــــدراســــــة فــــــإن أطـــــبـــــاء عـــديـــديـــن 
شاركوا في العملية بشكل نشيط، 
وحاولوا إقناع العائلات اليمنية 
بـــــأن «يــتــخــلــصــوا مــــن أطــفــالــهــم، 

لمصلحتهم».
وقد اتضح أن الأطفال، الذين 
جــلــبــهــم ذووهــــــم إلــــى المــســتــشــفــى 
الـــعـــلاج، كـــانـــوا يخطفون  لــتــلــقــي 
ويــبــاعــون إلـــى عــائــلات ثــريــة من 
الأشكيناز، بمعرفة الأطباء، الذين 
كــانــوا يبلغون الأهــل بــأن طفلهم 
مـــات، دون أن يــمــنــحــوا شــهــادات 
وفاة أو شهادات دفن أو يسمحوا 
لهم برؤيتهم. واكتشفت العائلات 
أن أطفالها لم يموتوا في حينها 

بــل خــطــفــوا، وذلـــك بعد مـــرور ١٨ 
سنة على هــذه الــحــوادث، عندما 
بدأ الجيش الإسرائيلي يرسل لهم 
أوامر للالتحاق بالتجنيد. عندها 

أدركوا أن أولادهم أحياء.
وكـــــشـــــفـــــت الـــــبـــــاحـــــثـــــة هـــــذه 
المــعــلــومــات الــجــديــدة فـــي دراســـة 
ـــــــــــوزارة الــــصــــحــــة فــي  ســـلـــمـــتـــهـــا ل
الــعــام ٢٠١٧، إلا أنها حجبت عن 
النشر مــن دون تفسير. ويعتقد 
أن الـــــــوزارة لـــم تــرغــب فـــي الــنــشــر 
لأسباب سياسية، خصوصا في 

السنتين الأخيرتين.
هـــــذا، وقــــد اعـــتـــرفـــت حــكــومــة 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي مــطــلــع 
الــحــالــي، بــهــذه الجريمة،  الــشــهــر 
وقـــــــــررت مـــنـــح كـــــل عـــائـــلـــة مــبــلــغ 
ألــف دولار تعويضا  يضاهي ٥٠ 
لها عــن فقد أطفالها، لكن يهود 
اليمن في إسرائيل يطالبون ليس 
فــقــط بـــالاعـــتـــراف بــالــجــريــمــة، بل 
وبــإجــراء بحث جــدي عــن مصير 

هؤلاء الأطفال، فردا فردا.

نتائج الانتخابات الإسرائيلية: العرب خسروا 
٢٠٠ ألف ومنحوا نتنياهو ٢١ ألفاً

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دلّـــــــــــــــت مـــــــراجـــــــعـــــــة لــــنــــتــــائــــج 
الانــتــخــابــات الــنــهــائــيــة الــرســمــيــة، 
الــــتــــي نــــشــــرت أمــــــس (الأربــــــعــــــاء)، 
الــدولــة،  رسمياً، وتسلمها رئيس 
رؤوبـــــين رفـــلـــين، عــلــى أن الــلــيــكــود 
بــنــيــامــين نتنياهو خسر  بــزعــامــة 
بـــالمـــقـــارنـــة مــع  ألـــــف صــــــوت،   ٢٨٥
الانــتــخــابــات السابقة (مــن مليون 
و٣٥٠ ألــفــاً إلـــى مــلــيــون و٦٦ ألــفــاً)، 
وأن الأحزاب العربية خسرت أكثر 
من ٢٠٠ ألف صوت، وأن نتنياهو 
حصل على أكثر من ٢١ ألف صوت 

من العرب.
وقام رئيس لجنة الانتخابات، 
وقـــاضـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا عـــوزي 
فـــــوغـــــلـــــمـــــان، بـــتـــســـلـــيـــم الـــنـــتـــائـــج 
الرسمية للرئيس رفلين في مقره 
في القدس الغربية، ويتضح منها 
أن هبوطاً ملحوظاً في المشاركة في 
الــتــصــويــت حــصــل بــين الــنــاخــبــين. 
فقد بلغت نسبة التصويت العامة 
٦٧٫٣ فـــي المـــائـــة (فـــي الانــتــخــابــات 
السابقة في ٢٠٢٠ بلغت ٧١٫٥ في 
الــعــرب  المـــائـــة)، بينما هبطت بــين 
من ٦٥ في المائة في ٢٠٢٠ إلــى ٥٠ 
فــي المــائــة هـــذه الــســنــة. وانــخــفــض 

تمثيلهم من ١٥ إلى ١٠ مقاعد.
وقـــــــد حــــصــــل الــــلــــيــــكــــود عــلــى 
ألـــــف صــــــوت، أي مــا  مـــلـــيـــون و٦٦ 
يعادل ٢٤ في المائة من الأصــوات، 
بــــ٣٠ مــقــعــداً. يليه حــزب  وسيمثل 

«يـــــش عـــتـــيـــد» (يــــوجــــد مــســتــقــبــل) 
وحصل على ٦١٤ ألــف صــوت، أي 
١٧ مـــقـــعـــداً. ثـــم جــــاء حــــزب شــاس 
لــلــمــتــديــنــين الـــيـــهـــود الـــشـــرقـــيـــين، 
وحــصــل عــلــى ٣١٦ ألـــف صـــوت بـــ٩ 
مقاعد، ثم «كحول لفان» برئاسة 
بيني غانتس، ٢٩٢ ألف صوت، و٨ 
مقاعد. وهناك ٤ قوائم حصلت كل 
منها على ٧ مقاعد، هي «يمينا» 
بــرئــاســة نــفــتــالــي بــنــيــت ٢٧٣ ألــف 
صـــــــوت، وحـــــــزب الـــعـــمـــل بـــرئـــاســـة 
مـــيـــراف مــيــخــائــيــلــي ٢٦٨ ألـــفـــاً، ثم 
«يهدوت هتوراة» لليهود المتدينين 
ألـــفـــاً و«يــســرائــيــل  الأشـــكـــنـــاز ٢٤٨ 
بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان 
٢٤٨ ألفاً. وحصلت ٤ قوائم أخرى 

عـــلـــى ٦ نـــــــواب لـــكـــل مـــنـــهـــا، وهـــي 
«الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة» المــتــطــرف 
بـــرئـــاســـة بــتــســلــيــل ســـمـــوتـــرتـــش، 
٢٢٥ ألفاً، والقائمة المشتركة التي 
تــضــم الأحــــــزاب الــعــربــيــة بــرئــاســة 
أيمن عــودة (الجبهة الديمقراطية 
للسلام والمساواة، وحزب التجمع 
الـــــوطـــــنـــــي بـــــرئـــــاســـــة ســـــامـــــي أبــــو 
شحادة، والحركة العربية للتغيير 
برئاسة أحمد الطيبي، وحزب معاً، 
والحزب الديمقراطي العربي) ٢١٢ 
ألفاً، و«تكفا حدشاه» (أمل جديد) 
٢٠٩ آلاف، وحزب ميرتس ٢٠٢ ألف. 
وحصلت الحركة العربية الموحدة 
للحركة الإســلامــيــة على ١٦٧ ألف 

صوت و٤ مقاعد.

رئيس الوزراء وخصومه يدرسون خروجه بصفقة «رئاسة وحصانة»

نتنياهو يشن حملة على رفلين كي يكلفه تشكيل الحكومة
تل أبيب: نظير مجلي

بعد أيــام مــن اتــبــاع الصمت 
فـــــي مـــعـــســـكـــر رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، والـــعـــمـــل 
لــتــجــمــيــع  الـــكـــوالـــيـــس  مــــن وراء 
مـــا يــكــفــي مـــن نـــــواب يــرشــحــونــه 
لرئاسة الحكومة، خرج نتنياهو 
ووزراؤه فــي حملة هــجــوم على 
رئــيــس الــــدولــــة، رؤوبـــــين رفــلــين، 
عــدّهــا كثيرون «عملية ترهيب» 
حتى يمتنع عن تكليف شخص 

غيره تشكيل الحكومة.
وكــــان رفــلــين قــد صـــرح بأنه 
ســـيـــكـــلـــف لـــــهـــــذه المــــهــــمــــة عــضــو 
الكنيست الــذي يثبت قــدرة على 
تشكيل حكومة. وقال: «سأدرس 
في الأيام القريبة من هو المرشح 
الـــــــذي لــــديــــه أعــــلــــى الاحـــتـــمـــالات 
لــتــشــكــيــل حــــكــــومــــة. والاعــــتــــبــــار 
المـــركـــزي الــــذي ســيــواجــهــنــي هو 
احتمالات تخص عضو الكنيست 
المنتخب لتشكيل حكومة يحظى 
بثقة الكنيست». وبــعــد دقــائــق؛ 
أصــدر رئيس الكنيست، ياريف 
ليفين، وهو من رجال نتنياهو، 
والــــوزيــــران يــوفــال شطاينيتس 
وأمـــيـــر أوحــــانــــا، وجــمــيــعــهــم من 
«الــلــيــكــود»، بــيــانــاً هــاجــمــوا فيه 
رفـــلـــين قــــالــــوا فـــيـــه إن «الـــرئـــيـــس 
لا يـــقـــرر نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات»، 
و«يــحــظــر عــلــيــه أن يـــكـــون لاعــبــاً 
سياسياً». وأضافوا أن «الرؤساء 

الإســرائــيــلــيــين مــنــذ قــيــام الــدولــة 
الــفــرصــة الأولــى  كــانــوا يمنحون 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، لــلــمــرشــح 
الذي حصل على عدد التوصيات 
الأكبر، وهكذا يجب أن يكون هذه 
المرة أيضاً». وقد استندوا في ذلك 
إلى واقع أن نتنياهو جمع حتى 
الآن ٥٢ توقيعاً من النواب، بينما 

خصومه ما زالوا مختلفين.
وطـــــالـــــب عــــضــــو الــكــنــيــســت 
شــلــومــو كــرعــي، مــن «الــلــيــكــود»، 
بــأن «يــعــزل الــرئــيــس نفسه، وأن 
الــتــكــلــيــف بتشكيل  يــنــقــل مــهــمــة 
حـــكـــومـــة إلــــــى الــــتــــالــــي بـــــالـــــدور، 
وفــقــاً لــلــقــانــون»؛ أي إلـــى رئيس 
الــكــنــيــســت. ورد ديــــوان الــرئــيــس 
الإسرائيلي على بيان «الليكود»، 
قــائــلاً إن «الأقـــــوال الــتــي وجهها 
إلـــى  الــكــنــيــســت  وزراء ورئــــيــــس 
الرئيس، لا تضيف احتراماً إلى 
قــائــلــيــهــا، وكـــان الأفــضــل لــهــم ألا 
قـــال الرئيس  يــقــولــوهــا. ومثلما 
قــبــل وقـــت قــصــيــر، فـــإن الاعــتــبــار 
المركزي الذي سيوجهه باختيار 
المـــــرشـــــح الـــــــذي ســيــكــلــفــه مــهــمــة 
تشكيل الحكومة، هو احتمالات 
لــتــشــكــيــل  المــــــرشــــــح  يـــحـــظـــى  أن 
حكومة بثقة الكنيست. هكذا فعل 
جميع رؤســـاء إســرائــيــل، وهكذا 
عمل الرئيس في جميع الجولات 

الانتخابية السابقة».
وأضــــــاف رفـــلـــين: «كـــلـــي أمــل 
أن يــســتــمــع مــنــتــخــبــو الــجــمــهــور 

لمطالب الشعب بتنفيذ تحالفات 
غــيــر مــألــوفــة، وتـــعـــاون يــتــجــاوز 
المـــجـــتـــمـــعـــات»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
«المــهــام التي ستواجه الحكومة 
الجديدة، في حال تشكيلها، هي 
الــتــصــدعــات بيننا وترميم  رأب 
الــذي تلقى  المجتمع الإسرائيلي 
ضــــربــــة شـــــديـــــدة فـــــي ظـــــل وبـــــاء 
(كورونا). والمجتمع الإسرائيلي 
بحاجة إلى حكومة تصادق على 
ميزانية الدولة، وتعمل من أجل 
مــعــالــجــة الأجـــهـــزة المــدنــيــة الــتــي 
تضررت، وتنقذ مؤسسات الدولة 

من الجمود السياسي».
ودافـــع معسكر التغيير عن 
رفـــــلـــــين، فــــوصــــف رئــــيــــس حـــزب 
«تيكفا حداشا»، غدعون ساعر، 
أقــــوال قــيــادة «الــلــيــكــود»، بأنها 
«هــجــوم منفلت عــلــى الــرئــيــس»، 
وأنـــــهـــــا تـــشـــكـــل «مــــرحــــلــــة أخـــــرى 
مــــــن الــــــحــــــرب الـــــتـــــي يـــخـــوضـــهـــا 
الــرمــوز الرسمية  نتنياهو ضــد 
كــــافــــة. ونــتــنــيــاهــو يـــريـــد حــكــمــاً 
مطلقاً وأبــديــاً مــن خــلال الــدوس 
على أجــهــزة الــدولــة كــافــة. وحــان 
الوقت كي يتحرك جانباً ويسمح 
لإسرائيل بأن تعود إلى نفسها». 
وقال بيني غانتس رئيس حزب 
«كحول لفان»، إن نتنياهو، «بعد 
أن حــاول تحطيم جهاز الشرطة 
وجــهــاز الــقــضــاء، يــحــاول تدمير 
مــقــر رؤســـــاء إســـرائـــيـــل». وكــتــب 
رئيس حزب «ييش عتيد»، يائير 

لبيد، على «تويتر»، أن «هجوم 
(الليكود) ضد رئيس الدولة هو 
إثبات آخر على وجود إمكانيتين: 
استمرار حكم نتنياهو وهجوم 
الــدولــة،  منفلت ضــد مــؤســســات 
إلــى كتلة التغيير  أو الانــضــمــام 

واستبدال الحكم».
يذكر أن معسكر التغيير ما 
زال يــتــخــبــط فـــي خـــلافـــات حــول 
هوية مرشحه لرئاسة الحكومة، 
فيطالب نفتالي بنيت بالمنصب، 
لكن لبيد يخشى من أن تكون هذه 
خدعة، فيأخذ كتاب التكليف ثم 
يــنــضــوي تــحــت لــــواء نــتــنــيــاهــو. 
وقال لبيد إنه مستعد «للتناوب 
على منصب رئيس الحكومة مع 
بنيت»، لكن بشرط أن يتولى هو 
كــتــاب التكليف ويشكل حكومة 
ويــــوقــــع الاتـــفـــاقـــيـــات مــــع بــنــيــت 
وبقية الأحــــزاب، وعــنــدهــا يسلم 
بــنــيــت مــنــصــب رئــيــس الحكومة 
لنصف دورة. لكن بنيت يتمسك 
بــــتــــولــــي مـــهـــمـــة الـــتـــكـــلـــيـــف مــنــذ 
الــبــدايــة. وعــنــدهــا ســـرت إشــاعــة 
بأن رفلين سيكلف بنيت، فثارت 

ثائرة نتنياهو.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة؛ ورغــــــم أن 
نــتــنــيــاهــو رفــــض فـــكـــرة الــتــرشــح 
لمــنــصــب الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي، 
مــكــان رفــلــين، فــي يوليو (تــمــوز) 
المقبل، فإن جهات سياسية قالت 
إنه أبدى استعداده أمس لدراسة 
الــــفــــكــــرة. وقــــالــــت هـــــذه المـــصـــادر 

إنــــه مـــن شــــأن مــوافــقــة نتنياهو 
على الترشح للرئاسة، أن يحل 
الأزمــــة الــســيــاســيــة، فــهــي تضمن 
له حصانة من المحاكمة وخروج 
من الحلبة الحزبية بأقصى حد 
مـــن الاحــــتــــرام. إلا إن خـــبـــراء في 
الــقــضــاء أكـــــدوا أن هــــذه المــســألــة 
غير محسومة في القانون، وأنه 
ســيــكــون عــلــى نــتــنــيــاهــو أولاً أن 
يجري تعديلاً للقانون يتيح له 
أن يكون رئيس دولة، بينما هو 
متهم بمخالفات فساد جنائية 

خطيرة.
ونقل موقع «واللا» الإخباري 
عــن مــصــادر سياسية، الــقــول إن 
قياديين في «الليكود»، بدأوا في 
دراســـة إمكانية تعديل القانون 
بـــحـــيـــث يــــكــــون انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الدولة في الكنيست علنياً، وليس 
سرياً كما جرى حتى الآن؛ الأمر 
الذي يمنح نتنياهو سيطرة على 

تصويت أعضاء الكنيست. 
الــــتــــقــــديــــرات تــشــيــر  إلا إن 
إلـــى صــعــوبــة تــصــويــت أغلبية 
أعــضــاء الكنيست عــلــى تعديل 
كهذا لمصلحة شخص، لكن في 
حـــال كــانــت هــنــاك أغــلــبــيــة، بين 
خــصــوم نتنياهو أيــضــاً، تؤيد 
صـــفـــقـــة «رئـــــاســـــة وحــــصــــانــــة»، 
فــــإنــــه قــــد تـــتـــم المــــصــــادقــــة عــلــى 
خطة تــعــديــلات كــهــذه، بدعوى 
الــتــخــلــص مـــن نــتــنــيــاهــو وحــل 

الأزمة السياسية.

«حماس» والعديد لليسار ومستقلين  ٣ قوائم تمثل الحركة... وواحدة لـ

الإعلان عن قائمة البرغوثي ـ القدوة في مواجهة «فتح»
رام الله: كفاح زبون

فـــــــي حـــــــين ســــجــــلــــت حــــركــــة 
«فــــــتــــــح» الــــرســــمــــيــــة قـــائـــمـــتـــهـــا 
الانتخابية، أمس، بعد مخاض 
طـــويـــل وعـــســـيـــر، ســـجـــل تــجــمــع 
كــتــلــتــي عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
الحالي الأسير مروان البرغوثي، 
وعضو اللجنة المفصول ناصر 
الــتــي مثلت  الـــقـــدوة، قائمتهما 
أكــبــر تــحــدٍ لــلــحــركــة، ويــفــتــرض 
أن تستقطب جـــزءاً مــن أصـــوات 

أبنائها.
وأعـــــلـــــنـــــت قــــائــــمــــة الـــــقـــــدوة 
والبرغوثي عن نفسها، باعتلاء 
الــقــدوة الــرقــم واحـــد، والمحامية 
فـــدوى الــبــرغــوثــي زوجـــة مـــروان 
الـــرقـــم الـــثـــانـــي، وضـــمـــت أســمــاء 
بارزة في «فتح»، بينهم الأسير 
المحرر فخري البرغوثي واللواء 
ســرحــان دويـــكـــات، والمــســؤولــين 
فـــــــي الــــــحــــــركــــــة، جــــــمــــــال حــــويــــل 
وأحـــــمـــــد غـــنـــيـــم وآخـــــــــــرون، ولـــم 
يــــدرج اســـم مــــروان لأنـــه يخطط 
لــلــتــرشــح لانــتــخــابــات الــرئــاســة 
الفلسطينية، ماضياً في تحدي 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس واللجنة المركزية للحركة.

وإعـــــلان الــتــوحــد والــتــفــاهــم 
بين البرغوثي والقدوة، تم على 
وقــــع اتـــهـــامـــات مـــن فــتــحــاويــين، 
لـــقـــيـــادة الــــحــــركــــة، بــتــهــمــيــشــهــم 

والتعامل معهم بكراهية.
وكـــــــتـــــــب عــــــضــــــو المــــجــــلــــس 
الاســـــتـــــشـــــاري لــــحــــركــــة «فــــتــــح» 
سرحان دويكات، على صفحته 
عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»، قــبــل أن يتم 
اخــــتــــيــــاره عـــلـــى قـــائـــمـــة مــــــروان 
والقدوة، «من أشعل النيران عليه 
يـــزرع الأرض  أن يطفئها، ومـــن 
ألغاماً في طريق وحــدة الحركة 
ويـــمـــارس الــعــنــصــريــة الــكــريــهــة، 
لا يمكن أن يكون عنواناً تعتمد 
عــلــيــه فـــي أهــــم مــلــف يـــا ســيــادة 

الــرئــيــس. (فــتــح) تــأكــل أبناءها. 
(فــتــح) تحترق يــا ســـادة. السلم 
يــــا ســـيـــادة  أولاً وأولاً  الأهــــلــــي 
الرئيس». وكان تعبير دويكات 
جـــزءاً مــن احــتــجــاج أوســـع شهد 
تهديدات وانسحابات وهجوماً 
وإطلاق نار في مناطق محددة؛ 
احــتــجــاجــاً عــلــى آلـــيـــات اخــتــيــار 
المـــرشـــحـــين عـــلـــى قـــائـــمـــة حــركــة 

«فتح».
وعـــزز مــوقــف مـــروان وجــود 
خلاف كبير داخل الحركة حول 
آلـــيـــة صـــنـــع الـــــقـــــرار، الــــــذي ثــبــت 
وجـــوده بتأخير تقديم الحركة 
لــقــائــمــتــهــا حــتــى الـــربـــع الــســاعــة 
الأخـــــيـــــرة قـــبـــل إقــــفــــال تــســجــيــل 

القوائم الانتخابية.
وشكل موقف مروان إطلاق 
معركة داخلية مبكرة مع عباس 
وقيادة «فتح»، بعدما كان يعتقد 
عــلــى نــطــاق واســــع، أن الطرفين 
ســيــتــفــقــان خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة عــلــى الأقــــل. وقــالــت 
«لــشــرق  مـــصـــادر فـــي الـــحـــركـــة لـــ
الأوسط»، إن مروان اعترض على 
ما اعتبره إخلالاً باتفاق سابق 
مع عضو اللجنة المركزية حسين 
الشيخ، الذي زاره في سجنه في 
هداريم من أجل تنسيق المواقف، 
ولم يزره مرة أخرى. وأضافت، أن 
مروان «اعترض على أسماء في 
القائمة الانــتــخــابــيــة، واعــتــرض 
على مــواقــع أســمــاء أخـــرى. كان 
يـــشـــعـــر بــــأنــــه تـــــم تـــهـــمـــيـــشـــه أو 

التغرير به».
المـــــــــــصـــــــــــادر، أن  وأردفــــــــــــــــــت 
البرغوثي، «أوعــز فــوراً لعائلته 
ومقربيه، بــبــدء تشكيل قائمة، 
وانطلق فوراً، التنسيق مع القدوة 
الـــــذي يــتــطــلــع إلــــى دعــــم مــــروان 
لــه فــي الانتخابات التشريعية، 
وســيــدعــم بـــدوره الــبــرغــوثــي في 

انتخابات الرئاسة».
ومـــــــع تـــشـــكـــيـــل الـــبـــرغـــوثـــي 

والـــقـــدوة قــائــمــة جـــديـــدة، يمكن 
القول إن الحركة أصبحت ممثلة 
بـ٣ قوائم، القائمة الرسمية التي 
المــركــزيــة، والتي  أقرتها اللجنة 
يــــتــــرأســــهــــا مــــحــــمــــود الــــعــــالــــول 
نــائــب رئــيــس الـــحـــركـــة، وقــائــمــة 
البرغوثي والقدوة التي يترأسها 
الـــقـــدوة، وقــائــمــة تــيــار الــقــيــادي 
محمد دحلان الذي فصل سابقاً 
مــــن «فــــتــــح» ويـــتـــرأســـهـــا ســمــيــر 

مشهرواي.
أما التيار الإسلامي، فمثلته 
فــــقــــط حـــــركـــــة «حــــــمــــــاس» الـــتـــي 
تــمــثــلــهــا قــائــمــة واحـــــــدة، بينما 

تــــوزع الــيــســار عــلــى قـــوائـــم عــدة 
للجبهة الشعبية والديمقراطية 
وأحـــــــزاب وفـــصـــائـــل مــتــحــدة أو 
اخــتــارت الانــضــواء تحت قائمة 

«فتح».
ومــــقــــابــــل الــــفــــصــــائــــل، دفــــع 
مــســتــقــلــون بــأنــفــســهــم فـــي أتـــون 
المــواجــهــة، أبــرزهــم ســلام فياض 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأســــبــــق الــــذي 
سجل أمس قائمة «معاً قادرون»، 
وضمت اقتصاديين وأكاديميين 

وأسرى.
كــــثــــيــــراً مــن  ومـــــــعـــــــروف أن 
إلـــى جانب  الــقــوائــم سيشكلون 

«حــمــاس» معارضة لا يستهان 
بها ضد السلطة، وعزز كل ذلك 
بحسب مراقبين أن يلجأ الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس إلى 
تأجيل الانــتــخــابــات، خصوصاً 
الــتــصــريــحــات حــول  مــع تكثيف 
عــدم إمكانية إجــرائــهــا مــن دون 
الــــــقــــــدس، لـــكـــن المــــســــؤولــــين فــي 
حركة «فــتــح» نفوا ذلــك وقــالــوا، 
إن الــحــركــة لا تبحث عــن ذرائـــع 

لتأجيل الانتخابات.
وأكد وزير الخارجية رياض 
المالكي، أن إسرائيل تمانع حتى 
اللحظة تــحــديــد موقفها بشأن 

إجــراء الانتخابات الفلسطينية 
في القدس.

وقــــــــــال المــــــالــــــكــــــي، لـــــلإذاعـــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــرســــمــــيــــة، إن 
السلطة تقوم بحراك دبلوماسي 
مــكــثــف مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لــــضــــمــــان نــــجــــاح الانــــتــــخــــابــــات 
الفلسطينية مــن حــيــث تسهيل 

العملية من قبل إسرائيل.
وأضــــــــــــــــاف أن «المــــــطــــــالــــــب 
تسهيل  تــتــضــمــن  الفلسطينية 
تــســجــيــل الـــقـــوائـــم الانــتــخــابــيــة، 
وحـــــــريـــــــة الــــــتــــــحــــــرك والــــتــــنــــقــــل 
والدعاية الانتخابية والتصويت 

الـــحـــر يـــــوم الاقـــــتـــــراع ومـــــا بــعــد 
الانــــتــــخــــابــــات، وهـــــي إجــــــــراءات 
مـــتـــكـــامـــلـــة يـــجـــب ضـــمـــانـــهـــا مــن 
دول الــعــالــم، وتــحــديــداً الاتــحــاد 

الأوروبي».
واعتبر وزير الخارجية، أن 
إســـرائـــيـــل «تــصــر عــلــى إشــــارات 
ســلــبــيــة بـــشـــأن عــرقــلــة الــعــمــلــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
وقت تتواصل الجهود الأوروبية 

لوقف السلوك الإسرائيلي».
كــمــا لــفــت إلــــى أن إســرائــيــل 
رفـــضـــت مــنــح تـــأشـــيـــرات دخـــول 
وفــــــود أوروبـــــيـــــة إلـــــى الأراضــــــي 
الفلسطينية بغرض التحضير 
لــــلــــمــــراقــــبــــة والإشــــــــــــــــــراف عـــلـــى 

الانتخابات الفلسطينية.
ودعا المالكي المجتمع الدولي 
إلى «الضغط على إسرائيل من 
أجـــل إعــطــاء ضــمــانــات لتسهيل 
الانتخابية ليس فقط  العملية 
للوفود الأجنبية بغرض المراقبة، 
وكذلك ضمان نزاهة الانتخابات 

دون تدخل إسرائيلي».
وحاول محللون إسرائيليون 
القول، إن إسرائيل بهذا الموقف 
تعطي فــرصــة لــعــبــاس مــن أجــل 
تأجيل الانتخابات؛ وذلك بسبب 

القلق من خسارة «فتح».
والــقــلــق مــن خــســارة «فــتــح» 
للانتخابات ليس شأناً يخص 
الــــحــــركــــة فــــقــــط، لـــكـــن إســـرائـــيـــل 
ودولاً إقليمية حـــذروا الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن ذلــــك وطــلــبــوا 
منه توحيد «فتح» على الأقل قبل 
الذهاب إلى انتخابات؛ خشية أن 
يعطي الانقسام داخلها فرصة 

لصعود وتقوية «حماس».
وليس سراً أن قادة مخابرات 
عرب بحثوا الأمر مع عباس كما 
بحثه لاحقاً، رئيس جهاز الأمن 
الـــعـــام الإســـرائـــيـــلـــي (الـــشـــابـــاك) 
نــــــــــــــاداف ارغــــــــمــــــــان الــــــــــــذي أكـــــد 
لــعــبــاس «مــخــاطــر قــــراره إفــســاح 

المجال لحركة (حــمــاس) بإعادة 
تموضعها في الضفة الغربية». 
وحــذر أرغمان من أن يمس ذلك 
بــقــوتــه الــســيــاســيــة، لــكــن عباس 

رفض الفكرة.
وبـــــــخـــــــلاف مـــــــا حـــــــــدث مـــع 
القدوة الذي فصل فوراً لتشكيله 
قائمة انتخابية متحدياً «فتح»، 
تحفظت الحركة ومسؤولوها 
على خــطــوة مـــروان الـــذي يملك 
حجم تأييد كبير داخل الحركة، 

وخصوصاً لدى فئة الشباب.
وتــوجــه البرغوثي لتحدي 
عـــبـــاس لــيــس جــــديــــداً، ويــوجــد 
تجربة في الانتخابات الرئاسية 
الفلسطينية الأخيرة عام ٢٠٠٥ 
عندما رشــح نفسه من السجن 
مـــقـــابـــل عــــبــــاس آنــــــــذاك قـــبـــل أن 
ينسحب لاحقاً تحت الضغوط.
والــــبــــرغــــوثــــي (٦٣ عــــامــــاً)، 
معتقل منذ ٢٠٠٢ في إسرائيل، 
وحُكم عليه بالسجن لمدة خمسة 
مــؤبــدات وأربــعــين عــامــاً بتهمة 
قيادة كتائب «شهداء الأقصى»، 
الذراع العسكرية لحركة «فتح»، 
المــســؤولــة عــن قتل إسرائيليين 
خلال انتفاضة الأقصى الثانية 

التي اندلعت عام ٢٠٠٠.
ومـــع انــتــهــاء يـــوم الأربــعــاء 
تــكــون قــد انتهت فــتــرة الترشح 

بشكل رسمي..
وقـــالـــت لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المـــــــركـــــــزيـــــــة، إنــــــهــــــا ســـتـــنـــتـــهـــي 
مـــــن دراســـــــــة الـــطـــلـــبـــات والـــبـــت 
فـــيـــهـــا وإعـــــلانـــــهـــــا لـــلـــجـــمـــهـــور، 
بـــمـــا يــتــضــمــن أســــمــــاء الـــقـــوائـــم 
والمــرشــحــين يـــوم الـــســـادس من 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، ليتاح 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الاطــــــــــلاع عــلــيــهــا 
وتقديم الاعتراضات والطعون 
على أي من القوائم والمرشحين 
لــــلــــقــــوائــــم  يـــــســـــمـــــح  عــــــلــــــى أن 
بــالانــســحــاب حــتــى ٢٩ مــن هــذا 

الشهر.
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إقالة رئيس النيابة العسكرية في بنغازي 
بسبب حديثه عن «الصحة النفسية» للورفلي

القاهرة: جمال جوهر

لا تـــــــزال تــــداعــــيــــات اغـــتـــيـــال 
الــورفــلــي، القائد  المــقــدم محمود 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي،  بــــ
مـــتـــواصـــلـــة. فــفــيــمــا قـــالـــت فــاتــو 
بنسودا، المدعية العامة بالمحكمة 
الـــدولـــيـــة، إن مكتبها  الــجــنــائــيــة 
يسعى للتأكد من التقارير الواردة 
حــول وفــاتــه، أعفى المدعي العام 
الــعــســكــري فـــي بــنــغــازي (شـــرق) 
الـــلـــواء فـــرج الــصــوصــاع، رئيس 
الــنــيــابــة العسكرية العقيد علي 
أحمد مــاضــي، مــن منصبه على 
خــلــفــيــة «تــصــريــحــات خــاطــئــة»، 
الــصــحــيــة التي  بــالــحــالــة  تتعلق 

كان عليها الورفلي قبل مقتله.
وتــــــوفــــــي الــــــورفــــــلــــــي مـــســـاء 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، بــعــد تــعــرض 
سيارته لوابل من الرصاص من 
مــجــهــولــين، قـــرب جــامــعــة الــعــرب 
الطبية في بنغازي، فيما أصيب 
شقيقه في الهجوم، ونقل حينها 

إلى العناية المركزة.
ونـــســـبـــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، وبــعــض المــنــصــات 
الإعلامية لماضي قوله إن الورفلي 
«كــان يعاني من الجنون». لكنه 
ســـرعـــان مـــا نــفــى ذلــــك، ورأى أن 

حديثه عما يعانيه الورفلي من 
«مرض نفسي جزئي» فسر خطأ.

وأوضــــــــــــــــــــــــح مــــــــــاضــــــــــي فــــي 
تصريحات إعلامية أنه تحدث عن 
تداعيات ما بعد الصدمة، وقال 
بهذا الخصوص: «ما قصدته أن 
أسود الجيش والقوات المساندة 
له حاربت التنظيمات الإرهابية، 
التي لا تعترف بالقانون الدولي 
الإنساني، وكانت تقطع الأطراف 
وتــلــعــب بــــرؤوس الــرجــال الــكــرة، 
وهــــــــذا واضــــــــح ومــــســــجــــل، مــمــا 
تــســبــب فـــي مــعــانــاة نــفــســيــة، بل 
حتى الأطفال عانوا من الأعراض 

نفسها».

وتابع ماضي موضحا: «لم 
الــورفــلــي  الــبــطــل  أقـــل إن الشهيد 
أصـــيـــب الـــجـــنـــون، فـــهـــذا افـــتـــراء 
لــلــكــلام بــغــيــر معانيه.  وتــفــســيــر 
آثــار ما بعد  لكن معروف علمياً 
الــــصــــدمــــة، الــــتــــي نـــعـــانـــي مــنــهــا 
جــمــيــعــاً، خـــصـــوصـــاً مــــن حــامــل 
السلاح وقاتل الإرهــاب». وذهب 
إلى أن المحكمة الجنائية الدولية 
اقــــتــــنــــعــــت بــــــــأن «آثـــــــــــار مــــــا بــعــد 
الصدمة كانت السبب فيما قام به 
الورفلي، وما تقوم به كل القوات 
المسلحة أثناء الحروب والانهيار 
النفسي في العمليات الحربية»، 
مــعــتــذراً لقبيلة ورفــلــة والــقــوات 
الـــخـــاصـــة عـــلـــى «مـــــا نـــســـب إلــيــه 
خطأ، وتفسير حديثه بعكس ما 

يعنيه».
وفــيــمــا قــالــت فــاتــو بــنــســودا 
للتثبت من  يــســعــى  إن مكتبها 
تقارير حول وفاة الورفلي، نفت 
أنباء عن وجود وفد من المحكمة 
فــي ليبيا لــهــذا الــغــرض. وأكــدت 
في تغريدة على حساب المحكمة 
«تـــويـــتـــر»، تــنــاقــلــتــهــا وســائــل  بــــ
إعـــلام محلية، أن مكتبها يؤكد 
الـــتـــزامـــه بــمــهــمــتــه، وفـــقـــاً لــنــظــام 
رومــا الأســاســي بشأن التحقيق 

في ليبيا.

اللافي أثنى على مبادرة «الصلح والتسامح» الهادفة إلى تحقيق «مصالحة وطنية»

ابتهاج بإطلاق سراح ١٢٠ أسيراً من «الجيش الوطني» الليبي
القاهرة: خالد محمود

وســـــــط تـــــأكـــــيـــــدات أمـــيـــركـــيـــة 
وأمـــمـــيـــة جــــديــــدة عـــلـــى ضــــــرورة 
انــســحــاب «المـــرتـــزقـــة» مـــن ليبيا، 
وإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة فــي مــوعــدهــا المــحــدد 
قبل نهاية العام الحالي، أطلقت 
الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــلــســلــطــات فــي 
غرب ليبيا سراح ١٢٠ عنصراً من 
«الجيش الوطني» الليبي، بقيادة 
المشير خليفة حفتر، جرى أسرهم 

قبل عامين غرب طرابلس.
ووســط ابتهاج أســر وأقــارب 
المـــعـــتـــقـــلـــين، ظـــهـــر الــــعــــشــــرات مــن 
الــعــنــاصــر المـــفـــرج عــنــهــم بــلــبــاس 
أبيض داخــل ملعب صغير لكرة 
القدم، ملاصق لأحد المقار الأمنية 
الــزاويــة، الواقعة على  فــي مدينة 
بعد ٤٥ كيلومتراً غرب العاصمة 
طرابلس، وكانوا محاطين برجال 
أمـــــن مــســلــحــين خـــــلال الــعــمــلــيــة، 
الـــــتـــــي جــــــــرت بــــحــــضــــور رئـــيـــس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة خــالــد 
المـــشـــري، ونــائــب رئــيــس المجلس 
الله اللافي، وعدد  الرئاسي عبد 
من مسؤولي حكومة «الــوحــدة»، 

برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأثنى اللافي على ما وصفه 
بــمــبــادرة «الــصــلــح والــتــســامــح»، 
الهادفة إلى مضي الليبيين قدما 

في «المصالحة الوطنية».
ويــنــتــمــي الـــعـــنـــاصـــر، الـــذيـــن 
أطلق سراحهم، إلى «الكتيبة ١٠٧ 
مـــشـــاة»، الــتــابــعــة لــقــوات الجيش 
بــــعــــد اعــــتــــقــــالــــهــــم، مـــطـــلـــع أبــــريــــل 
(نيسان) عام ٢٠١٩، مع بدء هجوم 
عسكري للسيطرة على العاصمة 

طرابلس.
فــي غضون ذلــك، دعــا المشير 
خليفة حفتر جميع المواطنين إلى 
إرســــاء دعــائــم الـــســـلام، وضـــرورة 
تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية.

وأطـــلـــق حــفــتــر هــــذه الـــدعـــوة 
الـــوطـــنـــي الأول»  خــــلال «المُـــلـــتـــقـــى 
للمكونات الاجتماعية، الذي عقد 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس بــمــقــره في 
الــرجــمــة خــــارج بــنــغــازي (شــــرق)، 
حيث رحب بالحاضرين، والممثلين 
عــن جــمــيــع مـــدن ومــنــاطــق ليبيا، 
وأثــنــى على مشاركتهم الفاعلة، 
«ودعـــمـــهـــم الـــلامـــحـــدود لــقــواتــهــم 
المــســلــحــة لــحــمــايــة تـــــراب الـــوطـــن، 

ومحاربة الإرهاب والتطرف».
وطــبــقــا لــبــيــان وزعـــه مكتبه، 
فقد أكد الحاضرون ضرورة إجراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا المُــقــرر، 
دون تأخير أو تعطيل، وضرورة 
إرساء الاستقرار السياسي، «ولمّ 
شمل الليبيين من خلال المصالحة 

الاجتماعية الشاملة».
ووســـــــــــــــط مــــــعــــــلــــــومــــــات عـــن 

لــوزيــر الخارجية  زيــــارة مرتقبة 
المــــغــــربــــي نــــاصــــر بــــوريــــطــــة إلــــى 
ليبيا، أكــد العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الـــســـادس فـــي رســـالـــة إلــى 

الليبي،  رئيس المجلس الرئاسي 
مــحــمــد المــنــفــي، مــواصــلــة المملكة 
المغربية مساندتها المعهودة لكل 
الإجـــــــــراءات والمــــجــــهــــودات، الــتــي 

يــبــذلــهــا لـــرفـــع الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تواجه ليبيا، من أجل إنجاح هذه 
المرحلة الدقيقة، مذكراً بالأهمية 
الـــــتـــــي تــــولــــيــــهــــا بـــــــــلاده لـــتـــعـــزيـــز 

الــعــلاقــات مــع ليبيا فــي مختلف 
المجالات.

كما هنأ بوريطة المنفي على 
الـــثـــقـــة الـــتـــي حـــظـــي بـــهـــا لــخــدمــة 

بلده فــي هــذه المرحلة الانتقالية 
الحاسمة، متمنيا له التوفيق في 
مهامه «لتحقيق تطلعات الشعب 
الـــلـــيـــبـــي الـــشـــقـــيـــق لإرســــــــاء دولــــة 
الــقــانــون، والمــؤســســات الشرعية 
فـــــي الــــــوحــــــدة والـــــــوئـــــــام والأمـــــــن 

والاستقرار».
إلــــــــى ذلــــــــــك، نـــــاقـــــش المـــنـــفـــي 
ونائباه مع وفد من لجنة الحوار 
السياسي في العاصمة طرابلس 
أمـــــــــــس، مــــهــــام  مـــــــن  مــــــســــــاء أول 
واختصاصات المجلس الرئاسي، 
وحــــكــــومــــة الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة، 
والمــلــفــات ذات الاهــتــمــام الــخــاص 
خـــلال المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة. فيما 
أكد الوفد دعمه الكامل للمجلس 
الــــرئــــاســــي لــلــمــضــي قــــدمــــا نــحــو 

تحقيق الاستحقاقات القادمة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد غـــيـــر مــتــصــل، 
لفت السفير الأميركي لدى ليبيا، 
ريتشارد نورلاند، لدى اجتماعه 
فـــي تـــونـــس مـــســـاء أول مـــن أمــس 
مـــــع مــــســــؤولــــي جـــمـــعـــيـــة الـــهـــلال 
الأحـــمـــر الــلــيــبــي، إلــــى أن أنــشــطــة 
الــصــحــة يــمــكــن أن تلعب  تــعــزيــز 
دورًا مــهــمًــا فــي جــعــل انــتــخــابــات 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المقبلة 
آمنة للناخبين، وموظفي الاقتراع 

رغم جائحة كورونا.
وقــــــــال نـــــورلانـــــد إنــــــه نـــاقـــش 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الأنــشــطــة 

الإنسانية، التي يقوم بها الهلال 
الــفــئــات الضعيفة  لــدعــم  الأحـــمـــر 
من السكان في ليبيا، معربا عن 
دعــم الــولايــات المتحدة لمــا وصفه 
«الـــعـــمـــل المـــهـــم الــــــذي يـــقـــوم بــه  بــــ

الهلال الأحمر الليبي».
بــــــدوره، جــــدد يــــان كــوبــيــش، 
رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
لـــيـــبـــيـــا، خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مــســاء 
أول مــن أمــس مــع رئــيــس مجلس 
الــنــواب، عقيلة صالح في مدينة 
القبة، التزام الأمم المتحدة بتقديم 
كـــــل الـــــدعـــــم الــــــــــلازم لــلــمــفــوضــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
الــلــيــبــيــة ذات الصلة  والــســلــطــات 
لتنظيم الانتخابات المقبلة. فيما 
أعـــــرب صـــالـــح عـــن رغـــبـــة مجلس 
الــــنــــواب فـــي الــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
الإطــــــار الـــدســـتـــوري والــقــانــونــي 

اللازم لإجراء هذه الانتخابات.
وكــان كوبيش قد أبلغ رئيس 
الوطنية  المفوضية  إدارة  مجلس 
العليا للانتخابات، عماد السائح، 
خــــلال اجــتــمــاعــهــمــا فـــي طــرابــلــس 
المــتــحــدة، وشركائها  الــتــزام الأمـــم 
الدوليين بمواصلة دعم المفوضية 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
خاصة في هــذه المرحلة الحاسمة 
مــــن تــــاريــــخ لـــيـــبـــيـــا، بـــغـــيـــة تــلــبــيــة 
الــشــعــب الليبي العاجلة،  مــطــالــب 

والمتمثلة في إجراء الانتخابات.

أحد أسرى «الجيش الوطني» يعانق قريبه بعد إطلاق سراحه في مدينة الزاوية أمس (رويترز) 

دبلوماسيون يتساءلون إن كان عدده «القليل» كافياً لمراقبة وقف الأعمال العدائية

غوتيريش يوصي بـ «فريق مراقبين» ضمن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
إلى إنشاء «فريق مراقبين» لوقف 
الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة ضـــمـــن بــعــثــة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم فــي ليبيا، 
بــمــوازاة «آلــيــة إشـــراف على وقف 
الــنــار»، يقودها ويديرها  إطــلاق 
الليبيون، وفق ما جاء في تقرير 
ـــــشـــــر، أمـــــــــس، ونــــقــــلــــت «وكـــــالـــــة 

ُ
ن

مقتطفات  الفرنسية»  الصحافة 
منه.

ولــــم يــحــدد غــوتــيــريــش عــدد 
المراقبين الأمميين الضروريين في 
الوثيقة، التي قدمها إلى مجلس 
الأمن في ٢٢ مارس (آذار) الماضي.

وقال الأمين العام في التقرير: 
«أدعو مجلس الأمن إلى منح بعثة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــدعـــم تــفــويــضــاً 
واضــــحــــاً، ولـــكـــن مــــــرن، مــدعــومــاً 
بموارد إضافية، من أجل السماح 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة بـــتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الكامل لنشر مراقبي البعثة في 
ليبيا، الذين سيعملون في سرت 
والمــــنــــاطــــق المـــحـــيـــطـــة بــــهــــا، وفـــي 
مناطق أخرى، حسب الاقتضاء»، 
أنــه فيما يخص «جهة  موضحاً 
الإشـــــــراف، فـــإنـــه لـــن يـــكـــون فــريــق 

مـــــراقـــــبـــــي وقـــــــــف إطـــــــــــلاق الـــــنـــــار 
آلــيــة  الــتــابــعــين للبعثة جــــزءاً مـــن 
الإشــراف على وقف إطــلاق النار، 
التي تقودها وتديرها ليبيا، بل 
ستعمل بتنسيق وثيق مع اللجنة 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة (الــلــيــبــيــة)، 

ولجانها الفرعية المشتركة».
وشــــرح غــوتــيــريــش أن «دور 
مراقبي بعثة الأمم المتحدة للدعم 
يــنــحــصــر فـــي مـــراقـــبـــة انــتــهــاكــات 
وقف إطلاق النار، التي تُبلغ لآلية 
الإشـــراف على وقــف إطـــلاق النار 
الــوطــنــينّ، ومصادر  مــن المراقبين 
محليّة أخرى»، مبرزاً أنه «للقيام 
بـــــذلـــــك، ســـيـــتـــعـــين عـــلـــى مـــراقـــبـــي 
البعثة المشاركة في مهام المراقبة 

الميدانية في المنطقة المحددة».
كما أشــار غوتيريش إلــى أن 
«فريق مراقبة وقف إطلاق النار، 
الـــتـــابـــع لــلــبــعــثــة، ســـيـــســـاهـــم فــي 
تدريب المراقبين الوطنيين»، كما 
سيساعد اللجنة المشتركة التي 

تسمى «خمسة زائد خمسة».
في المقابل، طالب غوتيريش 
بـــــأن «تــتــعــهــد الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة 
بــحــمــايــة مــوظــفــي الأمــــم المــتــحــدة 
ومــعــداتــهــا ومــرافــقــهــا فــي جميع 

الأوقات».
أمــــــــــا فــــيــــمــــا يـــــخـــــص «آلـــــيـــــة 

الإشـــراف على وقــف إطـــلاق النار 
تــقــودهــا وتــديــرهــا ليبيا»،  الــتــي 
ومقرها سرت (وسط)، فلا يحدد 
الأمين العام عدد المراقبين التابعين 
للمنظمة، الذين سيوضعون في 

خدمتها.
لكن، وفق دبلوماسيين، قد لا 
يتجاوز عــددهــم خمسة مراقبين 
يعملون إلى جانب عشرة ليبيين.

الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــون أن  ويـــــــتـــــــوقـــــــع 
تـــعـــطـــي هــــــذه الآلـــــيـــــة «الأولـــــويـــــة 
لـــفـــتـــح الــــطــــريــــق الـــســـاحـــلـــي بــين 
ســرت وأبــو قرين (نحو ١٢٠ كلم 
الــذي سيتبعه انسحاب  غربها)، 

المــقــاتــلــين والمـــرتـــزقـــة الأجــــانــــب»، 
بــحــســب غــوتــيــريــش، الـــــذي أبـــرز 
أن الأمم المتحدة «ستوفر مبدئياً 
فــريــقــاً مــرنــاً مــن المــراقــبــين، الــذيــن 
ســيــعــمــلــون جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
مراقبي ممثلي اللجنة العسكرية 
المشتركة (خمسة زائــد خمسة)»، 
مــوضــحــاً أن مــســاهــمــة المنظمات 
الإقــلــيــمــيــة فـــي الآلـــيـــة الــلــيــبــيــة، لا 
سيما الاتحاد الأفريقي والاتحاد 
الأوروبي وجامعة الدول العربية 
«يـــجـــب أن تـــتـــم مــــن خـــــلال الأمــــم 

المتحدة».
آلية  غــيــر أن مــقــتــرح تشكيل 
مـــراقـــبـــة لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار من 
خــمــســة عــنــاصــر أمــمــيــين وعــشــرة 
لـــيـــبـــيـــين فـــــقـــــط، أثـــــــــار تـــــســـــاؤلات 
دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــين حـــــــــــول ضـــعـــف 
عـــــــــدد الـــــبـــــعـــــثـــــة. فــــيــــمــــا تـــــســـــاءل 
دبــلــومــاســيــون: كــيــف يمكن لهذا 
الـــــعـــــدد المــــــحــــــدود مـــــن المــــراقــــبــــين 
 

ّ
الإشـــــــــــراف عــــلــــى الـــــوقـــــف الــــهــــش

للأعمال العدائية، ومغادرة نحو 
٢٠ ألف مرتزق؟

«وكــــــالــــــة  وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــــــ
الــــصــــحــــافــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة»، قــــال 
دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه: 
لــهــاجــس الليبيين  تــفــهّــم  «يــوجــد 
بــخــصــوص عـــدم وجــــود عناصر 

أجــنــبــيــة عـــلـــى المـــــيـــــدان، لـــكـــنّ مــن 
المخيب جداً أن تصير هذه الآلية 

رمزيّة فقط».
ووفـــــق تــقــريــر لـــلأمـــين الــعــام 
لــــلأمــــم المـــــتـــــحـــــدة، فـــــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، فــإنــه من 
الواضح أن «مراقبة وقــف إطلاق 

النار سيكفلها الليبيون».
وقـــــــــــــــــد تـــــــــــحـــــــــــدث حـــــيـــــنـــــهـــــا 
دبلوماسيون عن نشر مجموعة 
مـــن ثـــلاثـــين مـــراقـــبـــاً، وهــــي فــكــرة 
معاكسة لنظرة الاتحاد الأوروبي، 
الـــــــذي يــــرغــــب فـــــي إنـــــشـــــاء «آلـــيـــة 
متينة»، وهذا الأخير يراقب أصلاً 
حظر الأسلحة على ليبيا، وتدفق 
المهاجرين قبالة سواحل البلاد، 

عبر مهمة «إيريني».
ومن جهتهم، أعرب الليبيون 
فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة عــــن رفــضــهــم 
إيــفــاد مــراقــبــين مــن دول ساهمت 
في مفاقمة التدخلات الخارجية 
مــنــذ ســقــوط نــظــام الـــقـــذافـــي عــام 

.٢٠١١
لكن مراقبة وقف إطلاق النار، 
ورحيل ٢٠ ألف مرتزق وعسكري 
أجنبي «مهمة كبيرة تتطلب أكثر 
من عدد قليل من المراقبين»، وفق 
دبـــلـــومـــاســـي فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 

الدولي، طلب عدم ذكر اسمه.

محمود الورفلي (أ.ف.ب)

الحكومة التونسية و«اتحاد الشغل» 
عان اتفاق إصلاحات اقتصادية

ّ
يوق

تونس: «الشرق الأوسط»

قـــــــال رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء هـــشـــام 
المشيشي إن الحكومة وقعت أمس 
اتــفــاقــا مـــع الاتـــحـــاد الـــعـــام للشغل 
(نــقــابــة الـــعـــمـــال)، مـــن أجــــل إطـــلاق 
حزمة اقتصادية تشمل إصلاحات 
للدعم والنظام الضريبي والشركات 
المملوكة للدولة. يأتي ذلك في وقت 
تكابد فيه تونس مشاكل مالية غير 
مسبوقة، وقد تمهد هذه الخطوة، 
حسب مراقبين، لاتفاق مع صندوق 

النقد الدولي.
من جهة ثانية، بدأت أول إذاعة 
تعنى بحقوق الإنــســان فــي تونس 
وفــــي الـــوطـــن الــعــربــي بــثــهــا أمـــس، 
فــي خــطــوة لتوفير حماية ورقــابــة 

أوســع على الحقوق والحريات في 
الديمقراطية الناشئة.

ويقف المعهد العربي لحقوق 
الإنـــســـان (مــنــظــمــة مــســتــقــلــة) وراء 
إطلاق إذاعة «السيدة. إف. إم»، التي 
يحمل اسمها أحد الأحياء الشعبية 
القريبة مــن وســط العاصمة، وهو 
موقع مقرها أيضا. ويقول مؤسسو 
الإذاعــــــــــة إنــــهــــا ســـتـــتـــوجـــه أســـاســـا 
الــفــئــات المــضــطــهــدة والمهمشة  إلـــى 
والــفــقــراء، مــوضــحــين أنــهــا ستهتم 
بقضايا الشباب والنساء والأطفال، 
بالإضافة إلى اللاجئين والمهاجرين 

غير النظاميين.
وقالت نجوى الهمامي، وهي 
صحافية ومقدمة برامج والمشرفة 
على الإذاعة لوكالة الأنباء الألمانية: 

«الإذاعـــة تركز أســاســا على الفئات 
الـــــتـــــي لــــيــــس لــــهــــا حــــــظ كــــبــــيــــر فــي 
الـــظـــهـــور الإعـــــلامـــــي، وكـــــل الــفــئــات 
الــتــي يــمــكــن أن يــصــبــح لــهــا صــوت 
يسمع». وهي «تهدف لتقريب ثقافة 
حــقــوق الإنــســان، عبر الــحــوارات أو 
التحقيقات، وإعــطــاء صـــوت لمــن لا 

صوت لهم».
وسيكون من بين مهام الإذاعة 
الوليدة تعزيز رقابة المجتمع المدني 
ضــد انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان، لا 
ســيــمــا فـــي المــنــاطــق الــفــقــيــرة. وفــي 
هذا السياق قال الناشط في المعهد 
العربي لحقوق الإنسان، مصطفى 
عبد الكبير: «تونس كان لها دائما 
الــــســــبــــق فــــــي وضـــــــع الـــتـــشـــريـــعـــات 

ودسترة الحقوق.

جزائريون يطالبون السلطات بإنهاء معاناتهم في مطار باريس
الجزائر: بوعلام غمراسة

دخـــلـــت أزمــــــة ٢٥ جـــزائـــريـــا عــالــقــين 
بمطار «شــارل ديغول» بباريس، اليوم، 
شهرا كاملا، وسط صمت مريب لحكومة 
بلادهم، التي رفضت دخولهم منذ مطلع 
مارس (آذار) الماضي، بحجة التخوف من 
المــتــحــورة البريطانية،  الــســلالــة  انــتــشــار 

بحكم أنهم يعيشون في لندن.
وأطـــلـــقـــت عـــائـــلاتـــهـــم فــــي الـــجـــزائـــر 
صـــرخـــة اســتــغــاثــة فـــي وجــــه الــســلــطــات، 
بــــغــــرض وضـــــــع نــــهــــايــــة لــــهــــذه المــــأســــاة 
بالسماح لهم بــدخــول بــلادهــم. ووكلت 
المجموعة التي توجد بالمنطقة الدولية 

الباريسي محاميا لرفع شكوى  بالمطار 
لدى القضاء الفرنسي، ضد شركة الطيران 
الحكومية الجزائرية، التي اشتروا منها 
تــذكــرتــين: واحـــدة مــن لندن إلــى باريس، 
والــثــانــيــة مـــن الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة إلــى 

العاصمة الجزائرية.
وغــــــــــــــادر المـــــــســـــــافـــــــرون الــــعــــاصــــمــــة 
فــبــرايــر (شــبــاط)  البريطانية فــي ٢٨ مــن 
المــاضــي إلـــى بــاريــس، عــلــى أن يستقلوا 
الطائرة في اليوم الموالي باتجاه الجزائر. 
غــيــر أن ســلــطــات بــلادهــم أصــــدرت قـــرارا 
فــي يـــوم ســفــرهــم الــثــانــي، يــقــضــي بمنع 
دخــــول أي شــخــص قــــادم مـــن بــريــطــانــيــا 
إلى الجزائر، بذريعة الوقاية من السلالة 

الفيروسية المتحورة.
وقـــــــال ألـــكـــســـنـــدر أنـــــــــدري، مــحــامــي 
العالقين، لوسائل إعلام فرنسية، إن مكتب 
«شـــركـــة الــخــطــوط الــجــويــة الــجــزائــريــة» 
بــلــنــدن اشـــتـــرط عــلــيــهــم الـــحـــصـــول على 
بــــلادهــــم مــــن وزارة  بــــدخــــول  تـــرخـــيـــص 
الداخلية الجزائرية، وقــد حصلوا عليه 
بــالــفــعــل عـــن طــريــق الــقــنــصــل الــجــزائــري 
بلندن. مشيرا إلى أنهم أجروا التحاليل 
«كوفيد - ١٩»، وأثبتت، حسبه،  الخاصة بـ
أنهم غير مصابين بالفيروس. كما أكد 
أنهم تلقوا التطعيم ضد الوباء، باعتباره 
شرطا تفرضه الحكومة البريطانية على 

أي مسافر يغادر التراب البريطاني.

وأضاف المحامي أن عدد المسافرين 
العالقين ٢٧ في الأصل، لكن تمكن اثنان 
منهم من دخول البلاد بطريقة غامضة، 
حسبه. وقد رفض العالقون اقتراحا من 
شــركــة الــطــيــران الــجــزائــريــة، يتمثل في 

تنظيم رحلة عودة إلى لندن.
وأبرز المحامي أن الشركة لم تعرض 
عــلــيــهــم تــعــويــضــا، كــمــا أنـــهـــا رفــضــت، 
حسبه، تحمل مسؤوليتها بخصوص 
إيــوائــهــم فــي فــنــدق، مثلما تــنــص عليه 
اتفاقات الطيران الدولية، التي صادقت 

عليها الحكومة الجزائرية.
وقدمت شركة الطيران في الأسبوع 
الأول من الأزمـــة، ١٣ يــورو لكل مسافر. 

لـــكـــن بـــعـــدهـــا تــــــــوارى مـــســـؤولـــوهـــا عــن 
الأنظار حسب العالقين. كما أن سلطات 
مــطــار شــــارل ديـــغـــول رفــضــت مــســاعــدة 
إنــســانــيــة اقــتــرحــتــهــا جــمــعــيــات خيرية 
بباريس. وقد أكد المحامي أن المسافرين 
يعانون «حالة من سوء التغذية». مشيرا 
إلــــى وجـــــود شــخــص فـــي الــثــمــانــين من 

العمر، وأطفال بينهم.
غــيــر أن ســـفـــارة الــجــزائــر بــبــاريــس 
تقدمت بــروايــة مغايرة للقضية، حيث 
جاء في بيان أصدرته في ١٨ من الشهر 
الـــحـــالـــي أنــــه «بـــعـــد اكـــتـــشـــاف حـــالـــة من 
الـــســـلالـــة المـــتـــحـــورة لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
فـــبـــرايـــر ٢٠٢١،  فــــي ٢٥ مــــن  بـــالـــجـــزائـــر 

تـــم إعــــلام الأشـــخـــاص المــعــنــيــين، الــبــالــغ 
عـــددهـــم ٢٧ مـــســـافـــرا، مـــن طــــرف وكــالــة 
الخطوط الجوية الجزائرية فــي لندن، 
بإلغاء تذاكرهم الخاصة برحلة باريس - 
الجزائر العاصمة. لكن رغم هذا الإشعار 
أصروا على التنقل إلى باريس يومي ٢٧ 

و٢٨ فبراير ٢٠٢١».
وذكر البيان أن قنصل الجزائر في 
كــريــتــاي بــضــواحــي بــاريــس التقى عدة 
مــــرات بــالــعــالــقــين بــالمــطــار، رفــقــة ممثل 
عــن شركة الــطــيــران، وأنــه اقــتــرح عليهم 
العودة إلى لندن وانتظار فتح الحدود.

وأضاف البيان موضحا: «أمام هذا 
الوضع، أبدت الشركة الوطنية للطيران 

استعدادها للتكفل بتذاكر العودة نحو 
مقرات الإقــامــة، ودفــع تكاليف الفحص 
الــــخــــاص بـــالـــفـــيـــروس، وتـــعـــويـــض عــن 
تــذكــرة الــرحــلــة بــين لــنــدن وبــاريــس، مع 
بــفــائــض أغــراضــهــم بالحقائب.  التكفل 
كما تعهدت بدفع مصاريف الفندق حتى 

يتم تنظيم عودتهم».
الــــبــــيــــان أن «شــــركــــة  كــــمــــا أوضــــــــح 
الـــجـــزائـــريـــة تكفلت  الـــجـــويـــة  الـــخـــطـــوط 
خـــــلال ١٥ يـــومـــا بـــمـــصـــاريـــف الإطـــعـــام 
وأشياء أخرى (لم تحددها)، على أمل أن 
يحتكم المسافرون المقيمون ببريطانيا 
إلـــى الــعــقــل، وتــفــهــم مــجــهــودات الــدولــة 

الجزائرية لمكافحة العدوى».

اتهام قيادات «النهضة» بخرق إجراءات مكافحة «كورونا»

تونس: اقتناء بدلات عسكرية من تركيا يُعمّق خلافات سعيّد والمشيشي
تونس: المنجي السعيداني

دخلت الخلافات المتفاقمة بين 
رئيس الجمهورية التونسية قيس 
ســعــيــد، ورئـــيـــس الــحــكــومــة هــشــام 
المشيشي، نفقا جديدا بعد أن وجه 
المــشــيــشــي انـــتـــقـــادات حــــادة لــــوزارة 
الــدفــاع، بعد عقدها صفقة لشراء 
بدلات عسكرية من تركيا والصين، 
بــقــيــمــة ٧٥ مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي 
(نحو ٢٧ مليون دولار)، عوضا عن 
السوق المحلية، واستقبال المشيشي 
بــعــض مــمــثــلــي نــقــابــة عــمــال وأطـــر 
الــدولــة والشخصيات  أمـــن رئــاســة 
الرسمية، كما انتقد سعيّد لقاءات 
تــمــت مـــع مــســؤولــين أجـــانـــب، دون 
تنسيق مسبق مع وزارة الخارجية.

ورأى مــراقــبــون أن الانــتــقــادات 
المـــوجـــهـــة لـــــــــوزارة الـــــدفـــــاع تــضــمــر 
اتــهــامــات مبطنة للرئيس سعيد، 
الـــــــــــــــوزارة مــن  بــــاعــــتــــبــــار أن هــــــــذه 
صــلاحــيــاتــه الــدســتــوريــة، وهـــو ما 
يـــؤكـــد أن الأيـــــــام المــقــبــلــة ســتــعــرف 
تفاقم الخلافات بين رأسي السلطة 
التنفيذية، خاصة في ظل استمرار 
غياب المحكمة الدستورية المعطلة 

منذ نحو ست سنوات.
ويـــرى مــراقــبــون أن «المــقــصــود 
مـــن هـــذا المــلــف لــيــس الــتــأكــيــد على 
قـــيـــمـــة الـــصـــفـــقـــة المــــالــــيــــة، أو مـــدى 
تأثيرها على السوق المحلية، بقدر 
مــا يــوضــح قــيــام أطــــراف متنافسة 
بمحاولات إحراج بعضها البعض 
أمـــــام الــــــرأي الـــعـــام الـــتـــونـــســـي، في 

مسعى انتخابي على المدى البعيد». 
المــشــيــشــي  مــــؤكــــديــــن أن اجــــتــــمــــاع 
بــمــمــثــلــين عــــن نـــقـــابـــة عـــمـــال وأطــــر 
الـــدولـــة والشخصيات  أمـــن رئــيــس 
الـــرســـمـــيـــة، خــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، 
التي أثيرت فيها صفقات البدلات 
العسكرية، «تحمل رسائل مبطنة 
إلــى الرئيس قيس سعيد، مفادها 
أن أمن الرئيس من مشمولات وزارة 
الداخلية، التي يتولاها المشيشي 
بـــالإنـــابـــة». كــمــا تــتــزامــن أيــضــا مع 
الجدل الدائر حول محاولة الانقلاب 
على الرئيس الراحل الباجي قائد 
السبسي، واتهام يوسف الشاهد، 
الــــحــــكــــومــــة ســــنــــة ٢٠١٩،  رئـــــيـــــس 
وحركة النهضة بالوقوف وراء تلك 

المحاولة.

في المقابل، جاء الرد الرئاسي 
عـــلـــى هــــــذه الـــتـــحـــركـــات مــــن خـــلال 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي وجــهــهــا ســعــيّــد 
إلى بعض المسؤولين الحكوميين، 
بحجة أنهم عقدوا لقاءات متفرقة 
مـــع عـــدد مـــن المــســؤولــين الأجـــانـــب، 
تـــنـــســـيـــق مـــســـبـــق مـــــع وزارة  دون 
الــــخــــارجــــيــــة، الــــتــــي يـــعـــين هـــــو مــن 
يـــتـــولاهـــا، بـــاســـتـــشـــارة مـــع رئــيــس 

الحكومة.
على صعيد آخـــر، اتــهــم فــوزي 
المـــهـــدي، وزيـــــر الــصــحــة المــحــســوب 
على وزراء القصر الرئاسي، قيادات 
الــحــزب الإســلامــي  حــركــة النهضة، 
المــــــتــــــزعــــــم لــــلــــمــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي 
والبرلماني، بخرق إجراءات مكافحة 
«كــورونــا»، وقــال إنها «لــم تستشر 

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قبل 
تنظيم مسيرة حــاشــدة فــي ٢٧ من 
المــاضــي». مضيفا  فبراير (شــبــاط) 
فـــي تــصــريــح إعـــلامـــي: «لــــم يــحــدث 
ذلـــــك، هـــم حــصــلــوا عــلــى تــرخــيــص 
بــالــتــظــاهــر، لكنني كرئيس  عـــادي 
للجنة العلمية لا يمكن أن أوافـــق 
عــلــى هــــذه الــتــجــمــعــات الــضــخــمــة، 
التي تشكل خطورة، وكان يفترض 

ألا تحدث».
وفــي تعليقه على التجمعات 
السياسية الكبرى، قــال مهدي إنه 
«كـــلـــمـــا تــــقــــارب شـــخـــصـــان أقـــــل مــن 
متر، فإن ذلك يشكل خطرا عليهما. 
وتجمع الآلاف مهما كــان السبب، 
سياسيا أو رياضيا، يشكل خطرا 

كبيرا على صحة كل التونسيين».

أنطونيو غوتيريش
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 واسعاً بين الجمهوريين... وانتقادات من التقدميين
ً
أثارت جدلا

تحديث البنى التحتية و«التفوق على الصين» في قلب خطة بايدن الاستثمارية
واشنطن: هبة القدسي

كـــشـــف الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن 
الـــــــنـــــــقـــــــاب، أمــــــــــــس، عــــــــن خـــطـــتـــه 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة لـــتـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وتـــبـــلـــغ 
قــيــمــتــهــا تــريــلــيــونــي دولار على 
مــــدى ثــمــانــي ســــنــــوات. وتــســعــى 
هذه الخطة الطموحة إلى تحديث 
شبكة النقل المتداعية في الولايات 
المـــتـــحـــدة، وخـــلـــق مـــلايـــين فـــرص 
العمل، وتعزيز القدرة التنافسية 
الأمــيــركــيــة عــلــى المـــــدى الــطــويــل. 
ويروّج مسؤولو إدارة بايدن لهذه 
أنــهــا مفتاح  الــخــطــة مــن منطلق 
المــنــافــســة الاقــتــصــاديــة المــتــزايــدة 

للولايات المتحدة مع الصين.
وفـــي تــفــاصــيــل الــخــطــة التي 
أعــلــنــهــا الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي ٢٥ 
صــفــحــة قــبــل ســـاعـــات مـــن إلــقــاء 
بايدن خطابا في بيتسبرغ مساء 
أمس، كشف المسؤولون أن الخطة 
تستهدف أيضاً دعــم مشروعات 
مــكــافــحــة تــغــيــر المـــنـــاخ مـــن خــلال 
تسريع التحول إلى مصادر طاقة 
جديدة ونظيفة، وأخــرى تساعد 
المــســاواة العرقية في  فــي تعزيز 

القطاعات الاقتصادية.
وحـــــــــــدّدت الـــخـــطـــة مـــجـــالات 
الإنـــــــفـــــــاق، حــــيــــث وضـــــعـــــت ١٨٠ 
للبحث والتطوير،  مليار دولار 
لـــلـــطـــرق  دولار  مـــــلـــــيـــــار  و١١٥ 
والــــجــــســــور، و٨٥ مـــلـــيـــار دولار 
الـــعـــام، و٨٠ مــلــيــار دولار  لــلــنــقــل 
لــــشــــركــــة «أمــــــــتــــــــراك» وقــــــطــــــارات 
الشحن. كما خصّصت ٤٢ مليار 
دولار للموانئ والمــطــارات، و١٠٠ 

مــلــيــار دولار لــلــنــطــاق الــعــريــض، 
لـــلـــبـــنـــيـــة  دولار  مـــــلـــــيـــــار  و١١١ 
التحتية للمياه، فضلا عن مبالغ 
مخصصة لتدريب ملايين العمال 
الأمــــيــــركــــيــــين، ودعـــــــم الـــنـــقـــابـــات 

العمالية.
بــايــدن بشدة  وتــراهــن إدارة 
عــلــى تــوســيــع الإنــفــاق الحكومي 
الــذي يهدف إلى زيــادة استخدام 
الــســيــارات الكهربائية، والــتــي لا 
تشكل اليوم سوى ٢ في المائة من 
السيارات على الطرق السريعة في 
الولايات المتحدة، في إطار خطط 
حماية البيئة والتغير المناخي، 
حــيــث تــقــتــرح الــخــطــة إنــفــاق ١٧٤ 
لــتــشــجــيــع تصنيع  مــلــيــار دولار 
وشــراء السيارات الكهربائية من 
ائــتــمــانــات ضريبية،  خـــلال مــنــح 
وحـــوافـــز أخــــرى لــلــشــركــات الــتــي 
تـــصـــنـــع بـــــطـــــاريـــــات الـــــســـــيـــــارات 
الكهربائية في الولايات المتحدة 
بـــــــــــدلاً مـــــــن الـــــــصـــــــين. وســــتــــمــــول 
الخطة أيضاً بناء حوالي نصف 
مليون محطة لشحن السيارات 
الــخــبــراء  الــكــهــربــائــيــة - رغــــم أن 
يقولون إن هذا الرقم ليس سوى 
جـــــزء ضـــئـــيـــل مـــمـــا هــــو مــطــلــوب 
لـــجـــعـــل الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 

خياراً سائداً.
وتـــقـــتـــرح خـــطـــة بــــايــــدن ١٠٠ 
مــلــيــار دولار فــي بــرامــج تحديث 
الشبكة الكهربائية، مع بناء المزيد 
مـــن خـــطـــوط الــنــقــل مـــن مــحــطــات 
الـــريـــاح والــطــاقــة الــشــمــســيــة إلــى 

المدن الكبيرة.
ويــــــــــعــــــــــد هــــــــــــــــذا المــــــــــشــــــــــروع 
الــــنــــصــــف أول مــن  الاســــتــــثــــمــــار 

الــرئــيــس بــايــدن الطموحة  خــطــة 
لإصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلة 
الرأسمالية الأميركية، التي يمكن 
أن تحمل تكلفة إجــمــالــيــة تصل 
إلى ٤ تريليونات دولار على مدار 

عشر سنوات.
وقــــال مــســؤولــون إن الخطة 
المــطــروحــة سيستغرق تنفيذها 
ثماني سنوات، على عكس خطة 
الــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــادي الـــــذي تم 

تــمــريــره فــي عــهــد الــرئــيــس بـــاراك 
أوباما في عام ٢٠٠٩ عندما كان 

بايدن نائبا للرئيس.
وتـــــــــــواجـــــــــــه خــــــطــــــة بــــــايــــــدن 
الاســتــثــمــاريــة عــراقــيــل كبيرة في 
الكونغرس، خاصة بعد استبعاد 
زعـــيـــم الأقـــلـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
مــجــلــس الــشــيــوخ دعــمــهــا. وقـــال 
الـــســـيـــنـــاتـــور مـــيـــتـــش مـــاكـــونـــيـــل 
أمـــس إن الــرئــيــس بـــايـــدن عــرض 

عليه خطة البنى التحتية، وإنه 
مــن المستبعد أن يدعمها بسبب 
«الــــزيــــادة الــضــريــبــيــة الــضــخــمــة» 
الــــتــــي تـــقـــتـــرحـــهـــا، و«تــــأثــــيــــرهــــا 
المــحــتــمــل عــلــى الـــــديـــــون». يُــشــار 
إلــــى أن مـــحـــاولات تــمــريــر خطط 
اســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
الأميركية فشلت عدة مــرات على 

مدار العشرين عاماً الماضية.
فــي المــقــابــل، رأى مــســؤولــون 

أمــيــركــيــون داعـــمـــين لــلــخــطــة أنـــه، 
المـــــوافـــــقـــــة عـــلـــيـــهـــا فــي  تــــمــــت  إذا 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس، فــــإنــــهــــا ســتــنــهــي 
عقوداً من الركود في الاستثمار 
الــفــيــدرالــي فــي مــشــروعــات البنى 
الــتــحــتــيــة، وســتــعــيــد الاســتــثــمــار 
الحكومي فــي تلك المــجــالات إلى 
أعلى مستوياته منذ الستينيات 

من القرن الماضي.
ويـــــؤكـــــد المــــنــــافــــس الـــســـابـــق 

لبايدن في الانتخابات التمهيدية 
بوتيجيغ،  بيت  للديمقراطيين، 
الــذي يشغل حاليا منصب وزير 
النقل وسيكون في الخط الأمامي 
في هذا الملف، أن الأمــور ستكون 
الــظــروف  المـــرة وأن  مختلفة هــذه 
مواتية. وقال بوتيجيغ: «أعتقد 
أنــــنــــا أمـــــــام فــــرصــــة اســتــثــنــائــيــة 
لنيل تأييد الحزبين»، و«إظهار 
توجّه جــريء على صعيد البنى 
الــتــحــتــيــة». وتــــابــــع: «لا يــحــتــاج 
الأمـــيـــركـــيـــون لأن نـــشـــرح لــهــم أن 
البنى التحتية تستدعي تحركنا، 
وفي الحقيقة لا يمكن فصل البعد 

المناخي» عن هذا الملف.
مــــراقــــبــــون أن حــجــم  ويـــــــرى 
الاقـــــــتـــــــراح يـــــؤكـــــد مـــــــدى إصـــــــرار 
بـــايـــدن عــلــى اســـتـــغـــلال الــفــرصــة 
لاســـتـــخـــدام الإنــــفــــاق الـــفـــيـــدرالـــي 
الــتــحــديــات الاجتماعية  لمعالجة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة طــــويــــلــــة الأمــــــد 
بــطــريــقــة لـــم يــشــهــدهــا الاقــتــصــاد 
الأميركي منذ نصف قرن. في حين 
أن الإنفاق على الطرق والجسور 
والــتــحــســيــنــات المــــاديــــة الأخـــــرى 
لــلأســس الاقــتــصــاديــة الأميركية 
كـــــــان دائـــــمـــــاً يـــتـــمـــتـــع بـــجـــاذبـــيـــة 
وقبول لدى الحزبين، إلا أن خطة 
بايدن تثير معارضة جمهورية 
شديدة، بسبب حجمها الهائل أو 
لاعتمادها على زيــادات ضرائب 
الــــشــــركــــات لـــدفـــع وتـــمـــويـــل هـــذه 
الخطة، بما في ذلك زيادة معدل 
ضـــريـــبـــة الــــشــــركــــات ومــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مـــن الإجــــــــراءات لــفــرض 
الــشــركــات متعددة  ضــرائــب على 
الــجــنــســيــات عــلــى الأمـــــــوال الــتــي 

تكسبها وتحجزها في الخارج. 
ويتخوف الجمهوريون أن تمويل 
هذه الخطة سيستغرق ١٥ عاماً 
لتعويض تكلفة بــرامــج الإنــفــاق 

بالكامل.
وقــــــــال مــــاكــــونــــيــــل فـــــي وقــــت 
ســـابـــق مـــن هــــذا الأســـبـــوع إنــــه لا 
يـــرى زيــــــادات ضريبية  يــريــد أن 
لـــدفـــع فـــاتـــورة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
مشيرا إلى أن تمويل خطة بايدن 
ســتــرفــع مــعــدلات الــضــرائــب على 
الـــشـــركـــات مـــن ٢١ فـــي المـــائـــة إلــى 
٢٨ في المائة، وسيعيد التفاوض 
حــــــول الــــحــــد الأدنـــــــــى لــلــضــريــبــة 
الــشــركــات متعددة  العالمية على 

الجنسيات.
بـــعـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
الكونغرس انتقدوا أيضاً اقتراح 
بـــايـــدن بـــشـــأن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. 
ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية 
ضــــيــــقــــة فــــــي مـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب 
والشيوخ، مما يعني أنه لا يمكن 
لبايدن وقيادة الكونغرس تحمل 
خــســارة أي أصـــوات ديمقراطية. 
وقـــــــالـــــــت عــــــضــــــوة الــــكــــونــــغــــرس 
ألــكــســانــدريــا أوكــاســيــو كــورتــيــز، 
مــــن أبـــــــرز الأعـــــضـــــاء الــتــقــدمــيــين 
الــنــواب، فــي تغريدة  فــي مجلس 
الـــقـــانـــون  الــــثــــلاثــــاء إن مــــشــــروع 
محدود للغاية وطالبت بزيادته. 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أصـــــر بــعــض 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فـــــي نـــيـــويـــورك 
ونــــيــــوجــــيــــرســــي عــــلــــى أنــــهــــم لــن 
يــدعــمــوا أي تغييرات فــي قانون 
الـــضـــرائـــب، مـــا لـــم تــتــم اســتــعــادة 
تخفيض الضرائب على مستوى 

الولاية والمحلية.

بايدن يستعد للتوقيع على مشروع قانون في البيت الأبيض الثلاثاء (أ.ف.ب)

توقعات بتدفق أكثر من مليون مهاجر 
إلى الحدود الأميركية مع المكسيك

واشنطن: «الشرق الأوسط»

توقع مسؤول أميركي كبير، 
الـــثـــلاثـــاء، وصــــول مـــا يــربــو على 
مــلــيــون مــهــاجــر إلـــى الـــحـــدود بين 
المــتــحــدة والمكسيك هذا  الــولايــات 
الـــعـــام، فـــي مــؤشــر عــلــى الــتــحــدي 
الإنــســانــي المــتــزايــد لــلــرئــيــس جو 
بـــايـــدن عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة 

الغربية.
إلــــى  وإذا وصــــلــــت الأرقــــــــــــام 
مليون، فقد تعكس زيادة مماثلة 
في عام ٢٠١٩ خلال رئاسة دونالد 
تــرمــب، عــنــدمــا تــم احــتــجــاز نحو 
٩٧٨ ألف مهاجر، كما ذكرت وكالة 

«رويترز».
واحـــــتـــــجـــــز حــــــــرس الـــــحـــــدود 
نحو ١٠٠ ألف مهاجر في فبراير 
(شـــــبـــــاط)، وهـــــو أكـــبـــر عـــــدد مــنــذ 
منتصف عــام ٢٠١٩. وقــال راؤول 
أورتيز، نائب قائد حرس الحدود 
الأميركي، للصحافيين، إن مزيداً 
من المهاجرين يعبرون عــادة بين 
أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران). 
وقــــــال «بــــدأنــــا بــالــفــعــل فــــي رؤيــــة 
بــعــض الأيــــام تــزيــد عــلــى ٦٠٠٠... 
لذلك؛ أتوقع تماماً أن يواجه أفراد 
حــــرس الـــحـــدود أكــثــر مـــن مــلــيــون 

شخص هذا العام».
وسمحت إدارة بــايــدن لعدد 

من الصحافيين بإجراء مقابلات 
مــــع مـــســـؤولـــي الــــحــــدود والـــقـــيـــام 
بــــجــــولــــة فــــــي مــــنــــشــــأة مـــزدحـــمـــة 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن فـــــي دونـــــــا بـــولايـــة 

تكساس يوم الثلاثاء.
وكــان بــايــدن قــد كلّف نائبته 
كامالا هاريس، الأسبوع الماضي، 
ق المهاجرين إلى حدود 

ّ
ملف تدف

الــــولايــــات المــتــحــدة مـــع المــكــســيــك، 
في إطــار معالجة قضية عرّضته 
لــكــثــيــر مــــن الانـــــتـــــقـــــادات. وخــــلال 
اجــتــمــاع فــي البيت الأبــيــض، قال 
بـــــايـــــدن وبــــجــــانــــبــــه هـــــاريـــــس «لا 
أســـتـــطـــيـــع الــتــفــكــيــر فــــي شــخــص 
أكـــثـــر كــــفــــاءة» لـــلاضـــطـــلاع بــهــذه 
المــهــمــة. وتــابــع «عــنــدمــا تتحدث، 
هي تتحدث نيابة عني»، مضيفاً 
«أكــلــفــك مــهــمــة صــعــبــة». بــدورهــا 
قالت هاريس «لا شك أن الوضع 

يشكل تحدياً».
وفي الأسابيع الأخيرة، سعى 
آلاف المــهــاجــريــن لــدخــول أراضـــي 
الولايات المتحدة هرباً من أعمال 
الـــعـــنـــف وتـــفـــشـــي الـــفـــقـــر فــــي دول 
أميركا الوسطى. واعتبر مشرعون 
ق طالبي الهجرة 

ّ
جمهوريون تدف

«أزمــة»، متّهمين بايدن بتشجيع 
هـــذه الــظــاهــرة مــن خـــلال تخفيف 
القيود الصارمة التي كان فرضها 

سلفه الجمهوري دونالد ترمب.

شرطيان في الكابيتول اتهماه بالتحريض على أحداث ٦ يناير 

ترمب يواجه دعوى قضائية جديدة... ويطلق موقعه الخاص
واشنطن: رنا أبتر

لا يــــــزال شـــبـــح اقـــتـــحـــام الــكــابــيــتــول 
يــطــارد الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب، 
فقد رفع شرطيان تابعان لعناصر حماية 
مبنى الكابيتول دعــوى قضائية بحقه، 

يُحمّلانه فيها مسؤولية الحادث.
وقـــــــــــــــال الــــــــشــــــــرطــــــــيــــــــان، جــــايــــمــــس 
بلاسينغايم وسيدني هيمبي، إن ترمب 
حثّ مناصريه على ارتكاب أعمال عنف 
فــي أحــــداث الــكــابــيــتــول فــي الــســادس من 
يناير (كانون الثاني)، وإنهما يعانيان 
اليوم من إصابات جسدية ومعنوية جراء 

الاعتداء عليهما من قبل المقتحمين.
وتــقــول الــدعــوى المقدمة فــي محكمة 
فيدرالية في واشنطن العاصمة: «عندما 
إلـــى مبنى الكابيتول  الــشــرطــيــان  وصـــل 
فــي الــســادس مــن يناير ٢٠٢١، لــم يعلما 
أنهما سيكونان هدفاً لمناصري ترمب. 
وقد توجهت عصابة التمرد التي شجعها 
تـــرمـــب وســـاعـــدهـــا وحـــرضـــهـــا ووجــهــهــا 
إلــى المبنى نحو الشرطيين وزملائهما، 
واعــتــدت عليهما داخــل المبنى وخارجه 

متسببة في الإصابات المذكورة».
وبـــــحـــــســـــب نــــــــص الــــــــــدعــــــــــوى، فـــــإن 
الشرطيين اللذين خدما في الكونغرس 
على مدى أكثر من ١٠ أعوام حمّلا ترمب 
مسؤولية الاعتداء عليهما بشكل مباشر، 
وذكر هيمبي أن مناصري الرئيس السابق 

سحقوه بباب دوار في مبنى الكابيتول 
ورشوه ببخاخ فيه مواد كيميائية، الأمر 
الــذي أدّى إلــى نــزف في وجهه: «تعرض 
لــجــروح عــلــى وجــهــه ويــديــه وتـــم تثبيت 
جسمه في باب حديدي ضخم». أما زميله 
الشرطي بلاسينغايم، فقد تم دفعه على 
عمود حجري وتعرض للإصابة برأسه 
وظهره جراء الحادث. وبحسب الدعوى، 

فـــإن بــلاســيــنــغــايــم وهـــو أمــيــركــي أســـود، 
تعرض لشتائم عنصرية بشكل متكرر 
خـــلال الاعـــتـــداء «ويــشــعــر بــذنــب مستمر 
بأنه لم يتمكن من مساعدة زملائه خلال 

الاعتداء عليهم».
ويـــطـــالـــب الـــشـــرطـــيـــان فــــي الـــدعـــوى 
الأولــــى المــقــدمــة مــن قــبــل عــنــاصــر شرطة 
بحق تــرمــب، بتعويضات مالية قدرها 

٧٥ ألف دولار على الأقل لكل فرد منهما، 
إضـــافـــة إلــــى تــعــويــضــات أخـــــرى لـــم يتم 

تحديدها.
إشارة إلى أن هذه هي الدعوى الثالثة 
في المحاكم الأميركية الموجهة ضد ترمب 
بخصوص أحداث الكابيتول، إذ سبق أن 
رفع نائبان ديمقراطيان دعاوى قضائية 
بــحــق تــرمــب يــحــمــلانــه فــيــهــا مــســؤولــيــة 

الــتــي أودت بحياة ٥ أشخاص  الأحـــداث 
وجـــــرح نــحــو ١٤٠ شــرطــيــا مـــن عــنــاصــر 
الكابيتول. وينفي تــرمــب أي مسؤولية 
له في الاقتحام، ويقول إن مناصريه لم 
يشكلوا أي تهديد بحق عناصر الشرطة، 
وإنـــهـــم كـــانـــوا «يــضــمــون رجــــال الــشــرطــة 

ويقبلونهم في الكابيتول».
يأتي هذا فيما أعلن الرئيس السابق 
عن إنشاء موقعه الخاص على الإنترنت. 
ويعرض الموقع إنجازات ترمب في عهده 
«الحركة السياسية  الرئاسي فيما وصف بـ
الأكثر روعة في التاريخ». ويتصدر الموقع 
عرضاً تاريخياً مفصلاً لرئاسة ترمب، 
يـــقـــول فـــيـــه إنـــــه تــغــلــب عـــلـــى «مــســتــنــقــع 
واشــنــطــن» فـــي إشـــــارة إلـــى الــســيــاســيــين 
التقليديين، ويــذكــر أن الاقــتــصــاد ازدهــر 
على عهده ليصبح «الاقتصاد الأعظم في 
تاريخ البلاد». ويتطرق الموقع لفيروس 
كورونا، فيصف تعاطي ترمب مع الوباء 
«الناجح»، ويقول: «عندما وصل الوباء  بـ
من الصين تصرف الرئيس ترمب مبكراً 

وبحزم».
ولــم يذكر الموقع أحــداث الكابيتول، 
أو مــحــاولــتــي عـــزل الــرئــيــس الــســابــق في 
الكونغرس الأميركي. وكــان ترمب وعد 
بــإنــشــاء منصته الــخــاصــة عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــعـــد مــنــعــه مــن 
استعمال مواقع كتويتر وفيسبوك إثر 

أحداث الكابيتول.

اشتباكات بين الشرطة ومقتحمي الكابيتول في ٦ يناير الماضي (أ.ف.ب)

شهادات الضحايا تتجاوز ١١ ألفاً... وانتقاد من المحافظين والعمال لغياب «خطة متماسكة»

مراجعة بريطانية لإجراءات حماية التلاميذ بعد تقارير عن «اعتداءات جنسية»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة البريطانية، 
أمـــــــس، إطـــــــلاق مـــراجـــعـــة تـــقـــودهـــا 
هيئة مختصة في «مراقبة المعايير 
التعليمية (أوفــســتــد)» لإجــــراءات 
حـــمـــايـــة الـــتـــلامـــيـــذ فـــــي المـــــــــدارس، 
وذلــــك بــعــد تــصــاعــد الــضــغــط على 
الـــحـــكـــومـــة لـــلـــتـــحـــرك بــــشــــأن آلاف 
الشهادات المتعلقة بسوء المعاملة 
والـــتـــحـــرش والاعـــــتـــــداء الــجــنــســي، 
شرت على موقع إلكتروني يدين 

ُ
ن

«ثــقــافــة الاغـــتـــصـــاب» فـــي المــــدارس 
البريطانية؛ ومنها بعض المدارس 

الخاصة المرموقة في لندن.
إلــــــى جــــانــــب المــــراجــــعــــة الـــتـــي 
تقودها «أوفستد» (مكتب المعايير 
فــــي الــتــعــلــيــم، وخــــدمــــات الأطـــفـــال 
ومهاراتهم)، أعلنت الحكومة عن 
إطــــلاق «خـــط مــســاعــدة» لضحايا 
الاعــــــــتــــــــداءات فـــــي المــــــــــــدارس. وقـــد 
شرت شهادات من أكثر من ١١ ألف 

ُ
ن

مراهق؛ غالبيتهم فتيات لم يكشفن 
عن هوياتهن، عبر موقع «إيفريوان 
إيز إينفايتد (الجميع مدعوون)». 
وتطرقت كلها إلى انتهاكات شتى؛ 
مــن تــحــرش لفظي، إلــى اعــتــداءات 
جــنــســيــة، مـــــروراً بــتــشــارك الــصــور 
الــفــاضــحــة... وغــيــرهــا كــثــيــر؛ كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

أتاح هذا الموقع؛ الذي أنشأته 
في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ الشابة 
ســـــــارا ســــومــــا الـــبـــالـــغـــة ٢٢ عـــامـــاً، 
الــيــافــعــات لرفع  مــســاحــة للفتيات 
صوتهن ضــد «ثقافة الاغتصاب» 
والــتــحــرش، فــي ظــل الإفـــلات العام 
من العقاب، في مؤسسات التعليم 
الـــرســـمـــي والـــــخـــــاص، بـــمـــا يــشــمــل 
مــــــدارس مـــرمـــوقـــة فـــي بــريــطــانــيــا. 
وقــــد انـــهـــالـــت الـــشـــهـــادات بــوتــيــرة 
كبيرة منذ خطف وقتل البريطانية 
ســــــارا إيـــــفـــــرارد الـــبـــالـــغـــة ٣٣ عــامــاً 
إلــى منزلها مشياً،  خــلال عودتها 
في حادثة أثارت صدمة كبيرة في 
البلاد وأطلقت جدلاً بشأن العنف 

ضد النساء.
وقالت ســارا سوما لصحيفة 
إلــــــى عـــدد  تــــايــــمــــز»: «نـــــظـــــراً  «ذي 
الـــشـــهـــادات الــــــــواردة عــبــر المـــوقـــع؛ 
مــن الــواضــح أن ثــقــافــة الاغــتــصــاب 
مـــتـــجـــذرة». وأضــــافــــت: «نـــأمـــل أن 
يكبر ذلــك كــكــرة ثلج مــن أجــل فهم 
أفـــضـــل لــثــقــافــة الاغـــتـــصـــاب بــغــيــة 

استئصالها».
من جهتها، أكدت الشرطة أنها 
الــشــهــادات،  ستحقق فــي مضمون 
كــمــا شــجــعــت كـــل الــضــحــايــا على 
التقدم بشكاوى. وقد دعا سايمن 
بــــايــــلــــي، المـــــســـــؤول فـــــي «المـــجـــلـــس 
الــشــرطــة»، الأهالي  لــقــادة  الوطني 

إلــى التنديد بأبنائهم الضالعين 
في انتهاكات جنسية. وأشــار إلى 
المـــؤســـســـات التعليمية  أن بــعــض 
حاولت طمس الوقائع حفاظاً على 
سمعتها. فيما أكد وزيــر التربية، 
غــافــين ويــلــيــامــســون، أن الحكومة 
ســـتـــتـــخـــذ «الــــتــــدابــــيــــر المـــنـــاســـبـــة» 
إثـــــر هـــــذه المـــعـــلـــومـــات «الـــصـــادمـــة 
والمــقــيــتــة». وكــتــب عــبــر «تــويــتــر»: 
«أي ضحية لهذه الممارسات المؤلمة 
الــتــي جــرى الإبـــلاغ عنها يجب أن 
تفصح عن مخاوفها لشخص تثق 
بــه؛ ســواء مــن الأقـــارب والأصــدقــاء 
والمدرّسين والعاملين الاجتماعيين 
والشرطة». وأضــاف: «أي مدرسة؛ 
ســــــواء أكــــانــــت مــســتــقــلــة أم عـــامـــة، 
يجب أن تكون بيئة لا يشعر فيها 
الأشخاص اليافعون بعدم الأمان، 
انــتــهــاكــات  بـــتـــاتـــاً أي  وألا تــشــهــد 

جنسية».
وأعــــــــلــــــــنــــــــت نـــــــاطـــــــقـــــــة بـــــاســـــم 
الـــتـــربـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة أن وزارتـــــــــــي 
والداخلية والشرطة تتواصل مع 
القائمين على موقع «إيفريوان إيز 
إينفايتد» لتقديم «الدعم والحماية 

والمشورة».
غــيــر أن حـــزب الــعــمــال أكـــد أن 
«تحقيق  الوعود لا تكفي، مطالباً بـ
مــســتــقــل». وقـــالـــت الــعــمّــالــيــة جس 
فــيــلــيــبــس، وزيـــــــرة الـــظـــل لـــشـــؤون 

العنف الأسري، لقناة «آي تي في» 
إن «الــحــكــومــة تــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
الــــبــــلاد»، مضيفة:  حــمــايــة أطـــفـــال 
«لــذلــك أطــالــب بــهــذا الــتــحــقــيــق. لن 
أقبل بأن يكتفي غافين ويليامسون 

بالإعراب عن صدمته وسخطه».
وفــــــــي صـــــفـــــوف المــــحــــافــــظــــين، 
أســـفـــت الـــنـــائـــبـــة مــــاريــــا مــيــلــر لأن 
شــيــئــاً لـــم يــتــغــيــر مــنــذ نــشــر تقرير 
فــــي ٢٠١٦ بــشــأن  تـــحـــت إشـــرافـــهـــا 
الــتــحــرش والاعــــتــــداءات الجنسية 
فـــي المــــــدارس الإنــجــلــيــزيــة. وأبـــدت 
قــلــقــهــا مـــن مــنــحــى عــــام للتخفيف 
من خطورة هذا النوع من الأعمال 
أو التسامح معها، مع إشــارة إلى 
غياب «خطة متماسكة» من جانب 
الحكومة للتصدي لهذه المشكلة. 
وقالت ميلر: «ثمة مسؤولية على 
الحكومة»، لكن أيضاً على «المدارس 
والمدرّسين والأهل»، داعية عبر «آي 
تي في» هيئة التفتيش الأكاديمي 

إلى التدخل.
وأقرت نقابة مديري المؤسسات 
«الـــــــدور المـــــحـــــوري»  الــتــعــلــيــمــيــة بــــــــ
المــطــلــوب مــن المــــدارس فــي القضية. 
وشدد روبرت هالفون، الذي يرأس 
لــجــنــة الــتــربــيــة فــي مــجــلــس الــعــمــوم 
البريطاني، على ضـــرورة أن تضع 
المدارس نظام مواكبة للتلامذة الذين 

تعرضوا لانتهاكات جنسية.

بايدن يراعي التنوع في أولى 
تعييناته لقضاة فيدراليين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
جـــو بـــايـــدن عـــن أولــــى الــتــعــيــيــنــات 
فــــي مـــنـــاصـــب قـــضـــاة فـــيـــدرالـــيـــين، 
مـــــــشـــــــدّداً، عــــلــــى خـــــــلاف مـــــع نــهــج 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 

على التنوع.
وعُيّنت أول من أمس القاضية 
أفريقي كيتانجي براون  من أصل 
فــي محكمة  جــاكــســون (٥٠ عــامــاً) 
اســــتــــئــــنــــاف واشـــــنـــــطـــــن، الـــهـــيـــئـــة 
المــعــروفــة بــأهــمــيــة الــقــضــايــا الــتــي 
ثـــبّـــت مــجــلــس  فـــيـــهـــا. وإذا  تــنــظــر 
الــــشــــيــــوخ تـــعـــيـــيـــنـــهـــا، فــســتــخــلــف 
ميريك غارلاند الذي أصبح وزيراً 
لــــلــــعــــدل. وكــــــــان يــــجــــري الـــــتـــــداول 
باسم كيتانجي برانون جاكسون 
لتولي منصب في المحكمة العليا. 
الهيئة في  إلــى هــذه  وإذا انضمت 
أول  المــقــبــلــة، فستصبح  الــســنــوات 
ســـــوداء تــشــغــل مــقــعــداً فــيــهــا، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن بين التعيينات الـ١١ التي 
أعلنها الرئيس الأميركي، هناك ٣ 
أفريقية لمناصب  نساء من أصــول 
فـــي مــحــاكــم اســتــئــنــاف. كــمــا عــينّ 
الــرئــيــس الأمــيــركــي زاهــــد قريشي 
إذا  الــــــذي ســيــصــبــح،  عــــامــــاً)   ٤٥)
ثبّت مجلس الشيوخ تعيينه، أول 

قاضٍ فيدرالي مسلم في الولايات 
المــــتــــحــــدة. وقــــريــــشــــي مـــــن أصـــــول 
قــاضٍ في  باكستانية وهــو حالياً 

نيوجيرسي.
وقال بايدن، في بيان، إن هذه 
الكبير  ل «التنوع 

ّ
التعيينات تمث

فــي الأصـــول والــخــبــرات ووجــهــات 
النظر التي تقف وراء قوة بلادنا». 
وبحسب الدستور الأميركي، يعينّ 
الـــرئـــيـــس قـــضـــاة المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
والقضاة الفيدراليين مدى الحياة 
أو المحاكم  في محاكم الاستئناف 
الابــــتــــدائــــيــــة. ويــــعــــود لاحــــقــــاً إلـــى 
مجلس الشيوخ تثبيت تعيينهم.

وخــــــلال ولايـــــتـــــه، كـــــان تــرمــب 
ناشطاً بشكل خاص في هذا الملف 
الــــذي يــحــشــد مــنــذ عــقــود الــقــاعــدة 

الناخبة للمحافظين.
وبـــعـــدمـــا عـــمـــل بــشــكــل وثــيــق 
مع زعيم الجمهوريين في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل، عينّ أكثر 
من ٢٠٠ قاضٍ ميولهم محافظة في 

الفيدرالية. المحاكم 
ومــنــذ وصـــولـــه إلـــى الــســلــطــة، 
الشيوخ  إلــى دعــم مجلس  استند 
الـــخـــاضـــع لــهــيــمــنــة الــجــمــهــوريــين 
إلــــى ٢٠١٦  مـــن ٢٠١٤  عــرقــل  الــــذي 
تــثــبــيــت مــرشــحــين، قــدّمــهــم بـــاراك 
مــنــاصــب  أن ١٠٧  أوبــــــامــــــا، رغــــــم 

لقضاة كانت شاغرة.

إجراءات أميركية جديدة 
لمكافحة العنف ضد الآسيويين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس، 
مجموعة إجـــراءات لمعالجة العنف المتزايد تجاه الآسيويين، 
بما في ذلك تخصيص ٤٩٫٥ مليون دولار من صناديق تخفيف 
آثار «كوفيد - ١٩» للبرامج المجتمعية الأميركية التي تساعد 

الضحايا.
وقال مسؤولو البيت الأبيض في بيان إن وزارة العدل تركز 
أيضاً على ارتفاع عدد جرائم الكراهية الموجّهة ضد الأميركيين 
من أصول آسيوية، كما نقلت وكالة «رويترز». وكتب بايدن على 
«تويتر»: «لا يمكننا الصمت إزاء العنف المتزايد ضد الأميركيين 
الآسيويين»، وأضــاف: «هــذه الهجمات خاطئة وغير أميركية 

ويجب وقفها».
تأتي هذه الإجراءات بعد إطلاق نار في أتلانتا هذا الشهر 
أدى لمقتل ثمانية أشــخــاص، بينهم ست نساء أميركيات من 

أصول آسيوية.
وأذكى الحادث المخاوف وسط الآسيويين الأميركيين الذين 
واجــهــوا ارتفاعاً في جرائم الكراهية منذ مــارس (آذار) ٢٠٢٠ 
عندما بدأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في الإشارة 
«الفيروس الصيني»، وفق  إلى فيروس «كورونا المستجد» بـ

«رويترز».
وشملت خطوات بايدن الجديدة تخصيص ٤٩٫٥ مليون 
دولار من أموال تخفيف آثار الجائحة لصالح «خدمات وبرامج 
على أسس مجتمعية وموجهة ثقافياً إلى الناجين من العنف 
المنزلي والاعتداء الجنسي»، وكذلك تشكيل فريق عمل جديد 
معنيّ بمواجهة كــراهــيــة الأجــانــب ضــد الآســيــويــين فــي قطاع 

الرعاية الصحية.
وقال البيان إن وزارة العدل تخطط أيضاً لجهود جديدة 
البيانات المتعلقة  لإنفاذ قوانين جرائم الكراهية والإبــلاغ عن 

بالجرائم العنصرية.
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اعتقلت قبطاناً إيطالياً وضابطاً روسياً تبادلا وثائق تخص {الناتو}

روما تطرد دبلوماسيين روسيين في قضية «تجسس»
روما - موسكو: «الشرق الأوسط»

طــــردت إيــطــالــيــا مــســؤولــين 
روســــيــــين ضـــالـــعـــين فــــي قــضــيــة 
تجسس ووثائق خاصة بحلف 
شمال الأطلسي (الناتو) كانت 
ضـــمـــن المــــلــــفــــات الــــتــــي ســلّــمــهــا 
قـــبـــطـــان إيـــطـــالـــي إلـــــى مـــســـؤول 
يــعــمــل فــــي الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة 
بـــــــــرومـــــــــا. وأفـــــــــــــــــادت الــــشــــرطــــة 
الإيــطــالــيــة، فــي بــيــان، الأربــعــاء، 
«تــوقــيــف ضــابــط  أنــهــا قــامــت بـــ
فــــي ســـــلاح الـــبـــحـــريـــة» إضـــافـــة 
إلـــــــى ضـــــابـــــط روســـــــــي «مــــســــاء 
أمــس (الــثــلاثــاء)» للاشتباه في 
تــورطــهــمــا فــي أعــمــال تجسس. 
وذكــــرت الــشــرطــة أن الإيــطــالــي، 

وهو قبطان فرقاطة، والروسي، 
وهو مسؤول عسكري معتمد من 
السفارة، اتهما بارتكاب «جرائم 
خطيرة ترتبط بالتجسس وأمن 
الدولة». العملية جرت بإشراف 
جــــــهــــــاز مــــكــــافــــحــــة الـــتـــجـــســـس 
الإيطالي وهيئة أركان الجيش. 
وتابع بيان الشرطة أن «التدخل 
جـــــــرى أثـــــنـــــاء لــــقــــاء ســـــــري بــين 
بض عليهما 

ُ
الرجلين اللذين ق

متلبسين بعد أن قــام الضابط 
الإيطالي بتسليم وثائق سرية 
مــقــابــل مــبــلــغ مـــالـــي». وأشــــارت 
صحيفة «كورييرا ديــلا سيرا» 
إلى أن الضابط الإيطالي تلقى ٥ 
آلاف يورو لقاء الوثائق السرية. 
ووفــق صحيفة «لاريبوبليكا»، 

فـــــإن الـــضـــابـــط كـــــان يـــعـــمـــل فــي 
مــكــتــب رئـــيـــس أركـــــــان الــــدفــــاع، 
وكــان له اطــلاع على «مجموعة 
كــبــيــرة مـــن الـــوثـــائـــق». وأوقــــف 
الضابط الإيطالي، أما الضابط 
الـــروســـي فــهــو مــحــمــي بصفته 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. ولـــــــم تـــصـــدر 
الــشــرطــة مــزيــداً مــن المــعــلــومــات، 
ولــم تعلن هوية المشتبه بهما. 
ولا يعرف بعد إن كان العسكري 
الــــروســــي الـــــذي ضُـــبـــط مـــن بين 
المطرودَين. ونقلت وكالة أنباء 
«آكــــــي» الإيــطــالــيــة عـــن مــصــادر 
قضائية أن الضابط الإيطالي 
«ســــــلّــــــم» الــــعــــســــكــــري الــــروســــي 
وثــائــق عسكرية حــول إيطاليا 
وحلف شمال الأطلسي (ناتو) 

بــيــنــهــمــا جـــرى  وأن الاجـــتـــمـــاع 
في موقف سيارات بالعاصمة. 
وقــــالــــت قــــــوات الـــــــدرك الــوطــنــي 
الإيـــطـــالـــيـــة «كـــارابـــيـــنـــيـــري» في 
رومــــــا إنـــــه تــــم اعـــتـــقـــال الاثـــنـــين 
مــســاء الـــثـــلاثـــاء خــــلال اجــتــمــاع 
ســري، حــاولا فيه تبادل وثائق 
ســريــة مــقــابــل أمـــــوال. وأضــافــت 
يـــــــــــزال يــــــجــــــري فـــحـــص  أنـــــــــه لا 
الـــــوضـــــع الــــقــــانــــونــــي لــلــضــابــط 
الـــذي يشغل منصباً  الـــروســـي، 
دبلوماسياً في إيطاليا. وذكرت 
وزارة الخارجية الإيطالية أنها 
اســــتــــدعــــت الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي، 
بـــعـــد اعــتــقــال  ســـيـــرغـــي رازوف 
المتهمين. وقال وزير الخارجية 
لـــويـــجـــي دي مـــايـــو إنـــــه احــتــج 

بـــشـــدة لــــدى الــســفــيــر الـــروســـي، 
وأبلغه بطرد مسؤولين روسيين 
«ضــــالــــعــــين فــــــي هـــــــذه المـــســـألـــة 
الـــخـــطـــيـــرة عـــلـــى الـــــفـــــور». ومـــن 
إنــه يأمل  قــال الكرملين  جهته، 
أن تحافظ روسيا وإيطاليا على 
عــلاقــات إيــجــابــيــة وبـــنـــاءة رغــم 
الــواقــعــة. ونقلت وكــالــة الإعــلام 
الـــروســـيـــة عــــن ســــفــــارة روســـيـــا 
قولها إنها تأمل ألا تؤثر الواقعة 
عــلــى الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة. وقــال 
الناطق باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف إن الرئاسة «لا تملك 
مــــعــــلــــومــــات حـــــــول ظــــــروف  أي 
وأســــبــــاب الــقــضــيــة». وأضـــــاف: 
الــــطــــابــــع  يـــســـتـــمـــر  «نــــــأمــــــل أن 
الإيـــجـــابـــي والـــبـــنـــاء لــلــعــلاقــات 

يــتــم  الـــروســـيـــة الإيـــطـــالـــيـــة وأن 
الحفاظ عليه». وأكدت السفارة 
الـــــروســـــيـــــة فـــــي رومــــــــا تـــوقـــيـــف 
الـــشـــرطـــة الإيـــطـــالـــيـــة مــــســــؤولاً 
فــي الملحقية العسكرية، لكنها 
اعــتــبــرت أنــه «مــن غير المناسب 
الـــتـــعـــلـــيـــق» عـــلـــى الـــتـــفـــاصـــيـــل. 
وقالت: «على أي حال، نأمل ألا 
يــؤثــر مـــا حـــدث عــلــى الــعــلاقــات 
الثنائية بين روسيا وإيطاليا».

ويـــــأتـــــي الـــكـــشـــف عـــــن هـــذه 
القضية، في وقت تشهد العلاقات 
بين روسيا وأوروبــا توتراً على 
خلفية قضية المعارض الروسي 
أليكسي نافالني وعـــدة حــالات 
تجسس أخرى. وتتهم موسكو 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي بـــاتـــخـــاذ 

موقف «صــدامــي» تجاهها، في 
حـــين يــلــقــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
باللوم على روســيــا فــي تدهور 
العلاقات ويحثها على «تحقيق 
تقدم» في مجال حقوق الإنسان 
فضلاً عن «وضع حد للهجمات 
ــــــــه  الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة» ضــــــــد دول
الأعــضــاء. وأعلنت بلغاريا قبل 
أيام طرد دبلوماسيين روسيين 
إثـــــر اكـــتـــشـــاف شـــبـــكـــة تــجــســس 
تتهمها بالعمل لصالح روسيا. 
وطُــــرد دبــلــومــاســيــون متهمون 
بالتجسس في الأشهر الماضية 
من دول أوروبــيــة أخــرى، بينها 
هولندا والنمسا والجمهورية 
الـــتـــشـــيـــكـــيـــة. وســـجـــنـــت فــرنــســا 
فــــــي أغــــســــطــــس (آب) ضـــابـــطـــاً 

فرنسياً يعمل في قاعدة لحلف 
شمال الأطلسي في إيطاليا إثر 
تسليمه وثائق سرية للغاية إلى 
الاستخبارات الروسية. وأدانت 
المملكة المتحدة، الأربعاء، أنشطة 
روســــيــــا «الــــــضــــــارة والمـــزعـــزعـــة 
لــلاســتــقــرار» بــعــد طـــرد إيطاليا 
ــين فــي الــســفــارة الروسية 

َ
مــوظــف

فــي رومــا متهمَين بــالــتــورط في 
قضية تجسس. 

وقال وزير خارجية بريطانيا 
دومــيــنــيــك راب عــلــى «تــويــتــر» إن 
بــــلاده «مــتــضــامــنــة مـــع إيــطــالــيــا، 
واتــــخــــذت تـــدابـــيـــر الـــيـــوم لفضح 
أنشطة روسيا الضارة والمزعزعة 
لــــلاســــتــــقــــرار الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــى 

تقويض حليفنا في الناتو».

{الناتو}: مستوى غير معتاد من النشاط الجوي الروسي
بروكسل - «الشرق الأوسط»: أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
أنـــه ســجــل عــــدداً كــبــيــراً عــلــى نــحــو غــيــر عــــادي مـــن الــطــائــرات 
العسكرية الروسية بالقرب من أراضيه. وقال الحلف، في بيان، 
إن «طائرات الناتو المقاتلة انطلقت ١٠ مرات، يوم الاثنين، ٢٩ مارس 
(آذار) ٢٠٢١، لتتبع القاذفات والمقاتلات الروسية خلال ذروة غير عادية 
للطلعات الجوية فوق شمال الأطلسي وبحر الشمال والبحر الأسود 
الناتو ٦ مجموعات  وبحر البلطيق». وأضــاف: «اعترضت طائرات 
مختلفة من الطائرات العسكرية الروسية، بشكل إجمالي، بالقرب 
من المجال الجوي للحلف في أقل من ٦ ساعات». وأوضح الحلف أن 
الطائرات الروسية التي تم تحديدها تضمنت قاذفات «توبوليف تو 
١٦٠ - بلاك جــاك» الأســرع من الصوت، وقاذفات «توبوليف تو ٩٥» 
ذ طيارون من النرويج وبريطانيا وبلجيكا وتركيا 

ّ
طويلة المدى. ونف

ورومانيا وبلغاريا وإيطاليا مناورات اعتراض. وأضاف البيان أن 
«الطائرات الروسية التي تم اعتراضها لم تدخل المجال الجوي للحلف 
البيان إلى  مطلقاً، وتم الاعتراض بطريقة آمنة وروتينية». وأشــار 
أن الطائرات العسكرية الروسية في كثير من الأحيان لا ترسل رمز 
المستجيب الذي يشير إلى موقعها وارتفاعها، ولا تقدم خطة بشأن 
الطلعات، ولا تتواصل مع مراقبي الحركة الجوية، «ما يشكل خطراً 

محتملاً على الطائرات المدنية».

مسؤول ألماني يطالب بإرجاء استكمال «نورد ستريم ٢»
طــالــب منسق الحكومة الألمانية  برلين - «الشرق الأوســط»: 
للعلاقات عبر الأطلسي، بيتر باير، بوقف استكمال مشروع 
خط أنابيب غاز «نورد ستريم ٢» بسبب الانتقادات الحادة 
مــن جانب الــولايــات المــتــحــدة. وقــال بــايــر، فــي تصريحات لصحيفة 
«فيرتشافتس فوخه» الألمانية، في عددها الصادر أمس (الأربعاء): 
الــعــلاقــات عبر  أمـــام استئناف  المــشــروع حجر عــثــرة خطيراً  «يعتبر 
الأطلسي... لا يتوقع الأميركيون منا أن نغير خطابنا فحسب، بل 
أن ندع الأفعال تتحدث عن نفسها». وطالب في هذا الإطــار بإرجاء 
إلــى ألمانيا تحت مياه  الــذي ينقل الغاز الروسي  استكمال المشروع 
بحر البلطيق. وترفض الحكومة الألمانية حتى الآن التدخل السياسي 
الــذي تعد الولايات المتحدة من أشد المعارضين له.  لوقف المشروع، 
واستغل وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكين أول لقاء 
لــه مــع نظيره الألمــانــي هايكو مــاس لانــتــقــاد المــشــروع بشدة  ثنائي 
الأسبوع الماضي. وتبرر الولايات المتحدة معارضتها للمشروع بأن 
شركاءها في أوروبا يعتمدون بشكل كبير على الغاز الروسي. وفي 
يناير (كانون الثاني) الماضي، فرضت واشنطن بالفعل عقوبات على 

شركة مشاركة في إقامة المشروع. 

«بي بي سي» تغادر بكين إلى تايوان
بكين - «الشرق الأوسط»:  قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بــي ســــي)، أمـــس (الأربــــعــــاء)، إن أحـــد الــصــحــافــيــين العاملين 
لديها في الصين انتقل للإقامة في تايوان، في خطوة تأتي 
وسط انتقادات صينية لتقارير الهيئة عن مزاعم انتهاكات لحقوق 
الإنــســان وســوء معاملة يتعرض لها الأويــغــور المسلمون فــي إقليم 
شينجيانغ. ولم توضح «بي بي سي» السبب الذي دفع الصحافي 
جون سودوورث إلى مغادرة بكين. وقالت: «عمل جون لكشف الحقيقة 
التي لا تريد السلطات الصينية أن يعرفها العالم... إن (بي بي سي) 
فخورة بتغطية جون خلال الفترة التي قضاها في بكين، والتي نال 

عنها الجوائز، وهو ما زال مراسلنا في الصين». 
كانت بكين قد حجبت بث «بي بي سي» الشهر الماضي رداً على ما 
قالت السفارة الصينية في لندن إنه «تلفيق لا هوادة فيه (لأكاذيب 
القرن) في تغطية الصين». ونشرت «بي بي سي» تقريراً في فبراير 
(شباط) عن تعرض النساء في مخيمات الأويــغــور في شينجيانغ 
لــلاغــتــصــاب والانــتــهــاكــات الــجــنــســيــة والــتــعــذيــب. وقـــالـــت جــــوان أو 
«رويترز» إن الوزارة لا  المتحدثة باسم وزارة الخارجية في تايوان لـ
يمكنها التعليق على حالات منفردة، لكنها أضافت: «نرحب بمجيء 
كل الصحافيين في المنافذ الإعلامية إلى تايوان والاستمتاع بحرية 

الصحافة والتعبير».

كوريا الشمالية تزيد من حجم قواتها ومعداتها في قواعدها
بيونغ يانغ - «الشرق الأوسط»:  نقلت صحيفة «مونهوا إلبو» 
الكورية الجنوبية عن مسؤولين عسكريين كوريين جنوبيين 
وأميركيين قولهم إن كوريا الشمالية تعمل على زيادة حجم 
قواتها ومعداتها في كثير من القواعد الصاروخية بالبلاد، وبينها 
قاعدة «سونان»، منذ إطلاق بيونغ يانغ صاروخين باليستيين في 

٢٥ مارس الحالي. 
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس (الأربعاء)، قاعدة 
سونان هي التي أطلقت منها كوريا الشمالية صواريخ باليستية 
بعيدة المدى في عام ٢٠١٧. ويراقب الجيش الكوري الجنوبي عن كثب 
احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة لصواريخ باليستية عابرة للقارات، 
قبل اجتماع من المقرر أن يعقد في ٢ أبريل (نيسان) المقبل بين كبار 
مسؤولي الأمــن فــي كــوريــا الجنوبية والــولايــات المتحدة واليابان. 
وكانت كوريا الشمالية أكدت يوم الجمعة الماضي أنها أجرت اختبار 

«صاروخين تكتيكيين موجهين من طراز جديد». إطلاق لـ

وزير الخارجية الماليزي يزور الصين
يصل وزيـــر الخارجية الماليزي  مومباي - «الشرق الأوســط»: 
هشام الدين حسين إلى الصين، اليوم (الخميس)، في زيارة 
تستمر يومين، وفقاً لبيان صادر عن وزارته، أمس (الأربعاء). 
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن زيارة الوزير الماليزي تأتي تلبية 
لــدعــوة مــن نظيره الصيني وانــغ يــي، الــذي زار ماليزيا فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام الماضي. ويناقش الجانبان مبادرات لمزيد من 
التعاون على أجندة ما بعد الوباء، مثل تسهيل السفر عبر الحدود 

وتعزيز التعاون في مجال اللقاحات.

 إلى الماركسيين
ً
من موسى بن بيق وفاسكو دي غاما وصولا

«داعش موزمبيق»... ٨٠٠ مقاتل يواجهون ١٠ آلاف جندي ومرتزقة
لندن: كميل الطويل

تشهد موزمبيق، فــي جنوب 
شـــرقـــي أفـــريـــقـــيـــا، تـــصـــاعـــداً لافــتــاً 
لــــنــــشــــاط فــــــــرع مــــحــــلــــي لــتــنــظــيــم 
«داعش»، لا سيما في شمال البلاد 
عــلــى الـــحـــدود مــع تــنــزانــيــا، حيث 
تمكن مقاتلو التنظيم قبل أيام من 
السيطرة على بلدة بالما المهمة في 
إقليم كابو ديلغادو الغني بالغاز. 
ولكن ماذا نعرف عن النزاع الدائر 

حالياً في موزمبيق؟

فرع «داعش»

انبثق «داعش - فرع موزمبيق» 
عــن جــمــاعــة محلية مــتــشــددة هي 
ت تمرداً 

ّ
«أنصار السنة» التي شن

ضد الحكومة بدءاً من العام ٢٠١٧. 
يُعرف فرع «داعش» أيضاً بأسماء 
أخرى مثل «أهل السنة والجماعة» 
و«سواحيلي السنة» و«الشباب» 
– والــتــنــظــيــم الأخــيــر مختلف عن 
«حـــركـــة الــشــبــاب» فـــي الــصــومــال، 
التي انضمت إلى تنظيم «القاعدة» 
وباتت فرعاً له في شرق أفريقيا. 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، انـــــضـــــم «شـــــبـــــاب» 
موزمبيق (أي «أنصار السنة») إلى 
«داعش» وباتوا فرعاً رسمياً تابعاً 
لقيادته في سوريا والــعــراق بدءاً 

من يونيو (حزيران) ٢٠١٩.
وتـــــفـــــيـــــد تـــــــقـــــــديـــــــرات وكـــــالـــــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة «ســـي آي 
أيه» بأن الجماعة التي باتت فرع 
«داعش» في موزمبيق قتلت ١٣٠٠ 
مدني منذ العام ٢٠١٧، لكن أعمال 
العنف المرتبطة بتمردها أدت إلى 
مقتل قــرابــة ٢٥٠٠ مدني وعنصر 
في قــوات الأمــن ومقاتلين من فرع 
«داعش» نفسه، إضافة إلى تشريد 
نحو ٧٠٠ ألــف شخص فــي شمال 

البلاد.
وقـــد بـــرز نــجــم هـــذه الجماعة 
ــــت هــــجــــومــــاً واســــــع 

ّ
عــــنــــدمــــا تــــبــــن

الــنــطــاق ومــخــطــطــاً بــعــنــايــة أسفر 
عن السيطرة لمدة ثلاثة أشهر على 
مــيــنــاء مــوكــيــمــبــاوا بــإقــلــيــم كــابــو 
ديلغادو في أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 

لكن اقتحامها بلدة بالما قبل أيام 
يُعد إنجازها الأضخم حتى الآن، 
كونها باتت تشكل تهديداً مباشراً 
لمــنــشــآت الـــغـــاز الــضــخــمــة بــشــمــال 
الــــبــــلاد. وتــــديــــر شـــركـــة «تــــوتــــال» 
الفرنسية مشروعاً ضخماً لإنتاج 
الــغــاز هــنــاك، لكنها اضــطــرت إلى 
وقــف العمل به وإجــلاء موظفيها 
الأجانب بعد سقوط بالما في أيدي 

«داعش».
يــــــقــــــود فـــــــــرع «داعــــــــــــــــش» فـــي 
مـــوزمـــبـــيـــق شـــخـــص يُــــدعــــى «أبــــو 
يـــــاســـــر حــــــســــــن»، لــــكــــن لا يُــــعــــرف 
الكثير عنه، بحسب تقرير لوكالة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات المــــركــــزيــــة يـــــورد 
معلومات، بناء على تقارير غير 
تــقــول إن للتنظيم قــادة  مـــحـــددة، 
إقليميين في موزمبيق ويبلغ عدد 
عناصره قرابة ٨٠٠ مقاتل، بحسب 
بــعــض الــتــقــديــرات، ويــنــشــط على 
وجــه الخصوص من خــلال خلايا 
ومجموعات صغيرة، على رغم أنه 
«أظهر قدرة على حشد عدد كبير 
من المقاتلين لشن هجمات كبيرة»، 

أيــه».  بحسب معلومات «ســي آي 
وظهرت قدرة «داعش» على حشد 
المـــقـــاتـــلـــين بـــالـــفـــعـــل عـــنـــدمـــا وزع 
التنظيم مشاهد مصورة لمقاتليه 
بــالمــا، حيث  بــعــد سيطرتهم عــلــى 

ظهر عشرات المقاتلين.

التركيبة السكانية لموزمبيق

تـــفـــيـــد إحــــــــصــــــــاءات رســـمـــيـــة 
لحكومة موزمبيق بــأن المسلمين 
يشكلون ١٨٫٣ في المائة من سكان 
الــبــلــد (قـــرابـــة ٢٨ مــلــيــونــاً بحسب 
أرقام العام ٢٠١٩)، في حين يشكل 
المسيحيون الكاثوليك ٢٦ في المائة، 
والمسيحيون الصهيونيون ١٥ في 
المائة، والإنجيليون البروتستانت 
(البنتيكوستال) ١٤٫٧ فــي المائة، 

واليهود ٤٫٧ في المائة.
لكن ممثلي المسلمين في البلد 
يــرفــضــون هـــذه الأرقــــام ويــصــرون 
على أنهم يشكلون ما بين ٢٥ و٣٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع الــســكــان، 
لــــوزارة الخارجية  بحسب تقرير 

الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
دســتــور موزمبيق يمنع التمييز 
الــديــن، ويتيح الحق  على أســـاس 
فــــي مـــمـــارســـة الـــشـــعـــائـــر الــديــنــيــة 
بــحــريــة، لــكــنــه يــمــنــع قــيــام أحـــزاب 
ســيــاســيــة عــلــى أســـــاس ديـــنـــي أو 
اســتــخــدام الــشــعــارات الــديــنــيــة في 

السياسة.
وللمجموعات الدينية الحق 
فــــي الــتــنــظــيــم والــــعــــبــــادة وإقـــامـــة 
مــــدارســــهــــا الــــخــــاصــــة. لـــكـــن هـــذه 
الــدســتــوريــة لا تعني  الــنــصــوص 
أن المسلمين لا يــشــعــرون بتمييز 
ضــدهــم. فــي إقليم كــابــو ديلغادو 
الـــحـــكـــومـــة عــلــى  (شــــــمــــــال)، ردت 
الـــهـــجـــمـــات الــعــنــيــفــة المــتــصــاعــدة 
مـــن المــجــمــوعــات الــتــي بــاتــت فــرع 
«داعش» المحلي، بنشر قوات الأمن 

واعتقال مئات الأشخاص.
ويـــلـــفـــت تـــقـــريـــر لـــلـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة إلـــى أن مــنــظــمــات غير 
حكومية وتقارير إعلامية تصف 
قــوات الأمــن هناك بأنها  عمليات 
بالغة التشدد، مــا يثير «احتمال 

أنـــــهـــــا تـــــزيـــــد الــــشــــعــــور المـــــوجـــــود 
بالمظلومية في وسط جزء مهمش 
أصلاً» من السكان. ويضيف تقرير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن أعــضــاء 
في المجلس الإسلامي الموزمبيقي 
يشكون من أن الذين يرتدون ثياباً 
يُــطــلــقــون  ذات طـــابـــع إســـلامـــي أو 
لحاهم يواجهون خطر التوقيف 
بـــشـــبـــهـــة الــــــتــــــورط فـــيـــمـــا تــصــفــه 

السلطات بعنف المتشددين.

موسى بن بيق

والمـــســـلـــمـــون الــــعــــرب لــيــســوا 
غرباء في الحقيقة عن موزمبيق 
التي يرتبط اسمها نفسه بالعرب، 
نسبة إلــى موسى بن بيق (أو بن 
بيك)، وهو تاجر عربي كان يتاجر 
بــالــرقــيــق، ونــصّــب نفسه سلطاناً 
على جزيرة صغيرة تحمل اسمه، 
ويــربــطــهــا الـــيـــوم جــســر بــســواحــل 
مــوزمــبــيــق. كـــان هـــذا قــبــل مــجــيء 
المـــســـتـــعـــمـــريـــن الـــبـــرتـــغـــالـــيـــين فــي 
القرن الخامس عشر (عندما حط 

المستكشف فاسكو دي غاما رحاله 
فيها). ولــم تستقل موزمبيق عن 
البرتغاليين سوى في العام ١٩٧٥. 
تــولــت السلطة  وبــعــد الاســـتـــقـــلال 
«جبهة تحرير موزمبيق»، وهي 
حزب لم يتخلَّ عن النظام الماركسي 

سوى في العام ١٩٨٩.
وبـــعـــد ذلــــك بــســنــة، اعــتــمــدت 
موزمبيق دســتــوراً جــديــداً يتيح 
الــــتــــعــــدديــــة الــــحــــزبــــيــــة ويــعــتــمــد 
الــحــرة. وينتمي  الــســوق  اقتصاد 
الرئيس الحالي فيليب جاسينتو 
نايوسي إلــى «جبهة التحرير»، 
وهــــو يــتــولــى قـــيـــادة الـــبـــلاد منذ 
العام ٢٠١٩ بعدما انتُخب رئيساً 
لولاية أولى عام ٢٠١٥. وما زالت 
الــنــجــمــة الــخــمــاســيــة الـــتـــي تــزيــن 
جــــزءاً مــن عــلــم الــبــلاد دلــيــلاً على 
تأثير الماركسيين - اللينيين على 
الــنــخــبــة الـــتـــي قــــــادت الـــبـــلـــد بــعــد 

الاستقلال.
المــســلــحــة  الـــــقـــــوات  تـــضـــم  ولا 
قـــرابـــة ١١٫٢٠٠  لمــوزمــبــيــق ســــوى 
شــخــص يــتــوزعــون عــلــى ١٠ آلاف 
جندي فــي الجيش، و٢٠٠ جندي 
لسلاح البحرية وألف لسلاح الجو. 
لكن وكالة «سي آي أيه» تشير إلى 
أن القوات الحكومية «يُنظر إليها 
على شكل واســع بوصفها تفتقر 
إلى التدريب والتجهيزات والقدرة 

عموماً على مواجهة التمرد».
ونتيجة هــذا العجز الواضح 
لقوات الأمن في مواجهة «داعش»، 
اســـــتـــــعـــــانـــــت حـــــكـــــومـــــة مــــابــــوتــــو 
بـــخـــدمـــات مـــرتـــزقـــة يـــعـــمـــلـــون فــي 
شركات أمنية خاصة لمساعدتها 
في حربها ضد المتشددين. وأبرز 
هذه الشركات حالياً هي «مجموعة 
دايــك الاســتــشــاريــة» التي يقودها 
لـــيـــونـــيـــل دايــــــــك، وهــــــو كــولــونــيــل 
ســــابــــق فـــــي جــــيــــش زيــــمــــبــــابــــوي، 
وتمت الاستعانة بها بعد هجوم 
«داعـــــش» الــكــبــيــر فـــي إقــلــيــم كــابــو 
ديــلــغــادو عــام ٢٠١٧، لكن مرتزقة 
«مـــجـــمـــوعـــة دايـــــــك» لــــم يــتــمــكــنــوا، 
كما هــو واضـــح، مــن وقــف هجوم 
«داعــش» الحالي وفشلوا في منع 

سقوط بالما.

عناصر «داعش» في شوارع بالما الموزمبيقية الاثنين الماضي (أ.ب)

محاولة انقلاب عسكري في النيجر وإطلاق نار قرب مقر الرئاسة 
نيامي: «الشرق الأوسط»

اعتقلت مجموعة من الجيش 
فـــي الــنــيــجــر اتــهــمــت بــأنــهــا كــانــت 
وراء محاولة انقلاب عسكرية ليل 
الثلاثاء - الأربعاء، عشية تنصيب 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد مـــحـــمـــد بـــــازوم 
المــقــرب جـــدا مــن الــرئــيــس المنتهية 
ولايته محمد يوسوفو، والمرتقب 

اليوم الخميس.

وقالت مصادر أمنية لفرانس 
لــم تتمكن من  بــرس إن المجموعة 
الاقتراب من القصر الرئاسي «بعد 
أن ردّ الحرس الرئاسي»، وأكد أن 
الـــوضـــع بــــات «تــحــت الــســيــطــرة». 
وأكــد شهود عيان سماع «إطــلاق 
نــــــــار كــــثــــيــــف» اســــتــــخــــدمــــت فــيــه 
«الأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة» قــــــرب مــقــر 
الــــرئــــاســــة فــــي نــــيــــامــــي، كـــمـــا قـــال 
سكان لوكالة فرانس برس. وروى 

أحد سكان حي بلاتو في عاصمة 
النيجر حيث يوجد مقر الرئاسة 
ومــكــاتــبــهــا: «ســمــعــنــا إطــــلاق نــار 
بـــالأســـلـــحـــة الـــثـــقـــيـــلـــة والــخــفــيــفــة 
واستمر ١٥ دقيقة قبل أن يتوقف، 
ثــــم تــبــعــه إطــــــلاق نـــــار بــالأســلــحــة 
الــخــفــيــفــة وتـــوقـــف لاحـــقـــا». وقـــال 
شــاهــد آخــر إن «الــنــيــران استمرت 
حوالى ٢٠ دقيقة». وقال شاهد آخر 
إن «الــنــيــران كانت كثيفة، وكانت 

هناك أسلحة ثقيلة وخفيفة».
بــحــســب صــحــيــفــة اكــتــونــيــغــر 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة فـــــــإن «إطــــــــــلاق نــــار 
بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة ســمــع حــوالــى 
الساعة الثالثة فجرا قرب الرئاسة 
والأحياء الأخرى في وسط المدينة، 
لــكــن الـــهـــدوء عـــاد حـــوالـــى الــســاعــة 
الـــرابـــعـــة صـــبـــاحـــا». وســــرعــــان مــا 
انتشرت تسجيلات مــصــورة على 
وسائل التواصل الاجتماعي سمع 

فـــيـــهـــا إطـــــــلاق نـــــار مــتــقــطــع وســـط 
الــــظــــلام. ولـــــم يــتــســن الــتــحــقــق مــن 
صــحــتــهــا عــلــى الــــفــــور. ولــــم تــؤكــد 
مـــــصـــــادر رســــمــــيــــة وقـــــــــوع إطـــــلاق 
الــــنــــار. ويــحــتــج الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ماهمان عثمان، المنافس للرئيس 
بـــازوم على نتائج  الجديد محمد 
الانــتــخــابــات. ودعـــا إلــى «مسيرات 
سلمية» في كل أنحاء البلاد. وفي 
العاصمة نيامي، حظرت السلطات 

المسيرة التي كان يرتقب أن تنظمها 
المعارضة أمس الأربعاء.

وتـــــــاريـــــــخ الــــنــــيــــجــــر، الـــــدولـــــة 
الواقعة في منطقة الساحل وتعد 
بـــــين الأفـــــقـــــر فـــــي الــــعــــالــــم وتــشــهــد 
هجمات لمتشددين إســلامــيــين في 
الآونــة الأخيرة، مليء بالانقلابات 
العسكرية. وكــان آخرها ذاك الذي 
أطــاح بالرئيس مــمــادو تانجا في 

فبراير (شباط) ٢٠١٠.

 في مالي
ً
تقرير أممي ينقض رواية باريس عن ضربات جوية أوقعت ٢٢ قتيلا

باريس: ميشال أبو نجم

من نصدق؛ رواية وزارة الدفاع 
الــفــرنــســيــة أم الــتــقــريــر الــــذي أعــدتــه 
«بعثة الأمــم المتحدة للاستقرار في 
مالي (مينوسما)» والذي صدر أول 

من أمس؟
يـــدور الــخــلاف حـــول مــا حصل 
يـــــــوم ٣ يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) 
الماضي عندما ألقت طائرات حربية 
فرنسية قنابل عــدة على مجموعة 
مــن الــرجــال قــريــبــاً مــن بــلــدة بونتي 
الواقعة وسط مالي بمنطقة تنشط 
فيها المجموعات المسلحة المتشددة. 
وتـــركـــز الـــروايـــة الــفــرنــســيــة عــلــى أن 
وحــــدة رقـــابـــة «طـــائـــرة مــســيّــرة» قد 
اقـــتـــفـــت طـــيـــلـــة يــــومــــين أثــــــر دراجــــــة 
إلــى  قــــادت  نــاريــة يمتطيها رجــــلان 
تجمع من نحو ٤٠ شخصاً تأكدت 

الــقــوة الفرنسية العاملة في  قــيــادة 
مالي «برخان» أنهم من المتمردين. 
كذلك، تؤكد رواية وزارة الدفاع في 
باريس أن عملية المراقبة بينت أنه 
لــم يــكــن يــوجــد نــســاء أو أطــفــال بين 
أفراد المجموعة؛ الأمر الذي دفع بها 
لإرســال طائرتين حربيتين من أجل 
«تــحــيــيــدهــا»؛ أي الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا. 
وبــالــفــعــل، رمـــت الــطــائــرتــان الــلــتــان 
كلفتا مهمة الهجوم، ٣ قذائف نتج 
عــنــهــا «تــحــيــيــد» نــحــو ٣٠ شخصاً. 
الــعــنــاصــر  بـــاريـــس أن  وتـــعـــدّ وزارة 
المتوافرة تسمح بتأكيد عدم وقوع 
«ضحايا جانبيين». ووفــق الرواية 
الفرنسية، فإن ما حصل يدخل في 
إطار مهمة قوة «برخان» الموجودة 
فــي مــالــي مــنــذ عـــام ٢٠١٤ والقائمة 
عــلــى مــلاحــقــة الــجــهــاديــين متعددي 
الانــتــمــاءات. إلا إن تنظيمين منها 

يـــــحـــــوذان وافــــــــر الاهــــتــــمــــام بــســبــب 
علاقات أحدهما بتنظيم «داعــش»، 
والآخــــر بتنظيم «الـــقـــاعـــدة». ومنذ 
البداية، لم تحد باريس عن روايتها 
رغم الشكوك التي برزت عقب توافر 
معلومات تؤكد أن التجمع لم يكن 
للمتشددين ولكن للاحتفال بزواج. 
وإذا كـــانـــت فــرنــســا تـــشـــدد عــلــى أن 
المجموعة من الرجال فقط؛ فإن الرد 
على ذلك أن التقاليد في مالي تفصل 
بين الرجال والنساء وأن هؤلاء كانوا 
بــصــدد تــحــضــيــر الـــوجـــبـــات عــنــدمــا 

حصل الهجوم الجوي.
المـــســـألـــة  فـــــي أن هـــــــذه  لا شـــــك 
«تــزعــج» السلطات الفرنسية، ومن 
شأنها إرباك عمل القوة العسكرية، 
وتغذي الشعور المعادي لحضورها؛ 
ليس فقط في مالي، وإنما في بلدان 
أخرى من منطقة الساحل الأفريقي. 

المـــنـــاقـــضـــة مــن  الـــــروايـــــة  تـــأتـــي  وأن 
قبل هيئة دولية مهمتها المحافظة 
عــلــى الاســتــقــرار فــي أفــريــقــيــا (تــريــد 
بــاريــس زيـــادة الاعتماد عليها كما 
المــســانــدة الأوروبـــيـــة لتخفيف  على 
عبئها العسكري والبشري والمالي 
فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل)، فــــإن ذلــــك لا 
يذهب في اتجاه المصالح الفرنسية. 
مــن هــنــا؛ حـــرص بــاريــس عــلــى نفي 
حصول أي خطأ، والإصرار على أن 
الهدف الذي ضربه الطيران الفرنسي 
كـــان هــدفــاً عــســكــريــاً مــعــاديــاً وليس 
مجموعة من المدنيين كانت تحتفل 

بزواج.
التقرير الأمــمــي يتضمن طيفاً 
مــن المــعــلــومــات والــتــفــاصــيــل، وكــان 
حـــصـــيـــلـــة مـــهـــمـــة تـــقـــصـــي حـــقـــائـــق 
حصلت في ما بين ٤ يناير (كانون 
الثاني)؛ أي في اليوم التالي لحصول 

فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)  الـــــواقـــــعـــــة، و٢٠ 
المـــاضـــي، وأن فــريــق الــتــحــقــيــق ضم 
١٥ شخصاً مــن الــعــامــلــين فــي إطــار 
حقوق الإنــســان، وخبيرين دوليين 
في الشرطة العلمية، وأن التحقيق 
أجـــــــــــري وفـــــــــق مــــنــــهــــج المــــفــــوضــــيــــة 
الــعــلــيــا لــحــقــوق الإنـــســـان وبــحــســب 
قـــواعـــد صـــارمـــة لــجــمــع المــعــلــومــات 
والــــشــــهــــادات. وبـــنـــي الــتــقــريــر على 
شهادات جُمعت من مقابلات فردية 
وجماعية وأخرى جرت عبر الهاتف. 
الــــحــــادثــــة  الـــبـــعـــثـــة مـــــوقـــــع  وزرات 
وتعرفت إلى المكان الذي دُفنت فيه 
جثث القتلى. ومعنى التركيز على 
هذه التفصيل رغبة الهيئة الدولية 
في إثبات مهنيتها وحيادها. يقول 
التقرير المــذكــور؛ الـــذي جــاء فــي ٢٢ 
الــدولــيــة «قـــادرة  صفحة، إن البعثة 
عــلــى تــأكــيــد أن الــتــجــمــع الــــذي ضم 

نـــحـــو مــــائــــة شـــخـــص مــــن المـــدنـــيـــين 
كان من أجل الاحتفال بــزواج». بيد 
أن الــتــقــريــر يــضــيــف أن بـــين هـــؤلاء 
الأشخاص وجد ٥ مسلحين ينتمون 
إلى «كتيبة سيرما» التي تنتمي إلى 
«مجموعة دعــم الإســـلام والمسلمين 
أفــريــقــيــا»؛ وهــو تحالف متفرع  فــي 
عن تنظيم «القاعدة». ويؤكد التقرير 
الأممي أن ٢٢ شخصاً قد قتلوا بفعل 
الــضــربــات الــفــرنــســيــة؛ مــن بينهم ٣ 
أشخاص مسلحين. وجميع القتلى 
تتراوح أعمارهم بين ٢٣ و٧١ عاماً؛ 
١٩ منهم قــضــوا بــإصــابــة مباشرة؛ 
منهم ١٦ مدنياً والمسلحون الثلاثة. 
وغالبية المصابين من بلدة بونتي. 
وينفي التقرير، بناء على ما اطلع 
عــلــيــه الـــخـــبـــراء الأمــــمــــيــــون، وجــــود 
أسلحة في الموقع أو أي أثر لدراجة 

نارية «وفق الرواية الفرنسية». 
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عصف روسي في سوريا بايدن لا ينام بسبب الصين

الفرصة التي لا تسنح كثيراً في أرض اليمن!

ربـــمـــا كـــانـــت الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
الأخيرة، هي أكثر الأشهر الروسية 
حــراكــاً فــي ســوريــا وحــولــهــا عبر 
السنوات العشر الماضية، والتي 
شكلت بمجرياتها وتــطــوراتــهــا، 
مـــا لـــم يــشــهــده عــقــد فـــي الــتــاريــخ 
الـــســـوري مــن أحـــــداث، كـــان بينها 
الــذي  الــروســي  التدخل العسكري 
قلب حقائق وغيّر مصائر، لم يكن 
مقدراً لها أن تنقلب، ولا كان ممكناً 

أن تتغير بظروف أخرى.
وبالعودة إلى الحراك الروسي 
فــــــي ســــــوريــــــا وحــــــولــــــهــــــا، يــمــكــن 
مــلاحــظــة، أنــــه كــــان كــثــيــفــاً، شمل 
محاور متعددة، الأبرز فيها لقاءات 
واتـــصـــالات مــع أطــــراف أساسيين 
بالقضية السورية وآخرين وثيقي 
الصلة، وفي مقدمة هؤلاء حلفاء 
مــوســكــو المــقــربــون، والمــعــنــي بهم 
تركيا وإسرائيل وإيران، وأضيف 
إلـــيـــهـــم فــــي تـــطـــور لافـــــت زيــــــارات 
روسية مكثفة إلى بلدان الخليج 
الـــعـــربـــيـــة، والمـــــحـــــور الـــثـــانـــي فــي 
الحراك الروسي، كان في تسخين 
دور موسكو في لبنان، لما للأخير 
من علاقة بالوضع السوري، وقد 
بــلــغ الــجــهــد الـــروســـي ذروتـــــه في 
اســـتـــدعـــاء وفــــد «حــــزب الـــلـــه» إلــى 
مــوســكــو لــلــقــاء وزيـــــر الــخــارجــيــة 
سيرغي لافـــروف، والقيام ببحث 
«حزب  مــزدوج، يتعلق شق منه بـ
الـــلـــه» وتــقــنــين دوره فـــي ســوريــا، 
ويـــتـــصـــل الـــثـــانـــي بـــدفـــع الـــحـــزب، 
وهو الفاعل الرئيسي في السياسة 
الــلــبــنــانــيــة لمـــزيـــد مـــن المــــرونــــة في 
الــداخــلــيــة، وخــاصــة في  سياسته 
الموقف من تشكيل حكومة جديدة 
بــرئــاســة ســعــد الــحــريــري الـــذي له 
عــلاقــات مميزة مــع موسكو، وقد 
التقاه لافروف في الإمارات مؤخراً، 
والمحور الثالث في حراك موسكو، 
الــروســي عن  الــكــلام  توسيع حيز 
الحل السياسي في سوريا، للقول 
إن ثمة تغييراً في موقف موسكو 
مــن خـــلال تشجيع أطــــراف أخــرى 
لــلــمــســاهــمــة فـــي الـــحـــل، مـــن خــلال 
تطبيق القرار الدولي ٢٢٥٤ الممتد 
جــــــذره إلـــــى بـــيـــان جــنــيــف ٢٠١٢. 
وهو امتداد عارضته روسيا على 
مـــدار ســنــوات مــضــت، بــل وسعت 
لأن يــكــون خــط آســتــانــة بــديــلاً أو 
محطة، يتم فيها مقاربة بعض من 
ملامح ٢٢٥٤، ليصير أكثر شبهاً 
بما تريده موسكو وشركاؤها في 

سوريا.
بطبيعة الــحــال، فـــإنَّ مــا تمت 
الإشـــارة إليه فــي مفاصل الحراك 
الــــروســــي، ورافـــقـــتـــه واتــصــلــت به 
تـــفـــاصـــيـــل وحـــيـــثـــيـــات، تــابــعــتــهــا 
مــوســكــو ســـــواء مـــن خــــلال وزارة 
الــدفــاع  الــخــارجــيــة أو عــبــر وزارة 
وجـــهـــاز اســتــخــبــاراتــهــا، ولا شك 

الــتــفــاصــيــل  أن بــعــض 
ذات أهمية، وقد تكون 
أهــمــيــتــهــا استثنائية 
عـــلـــى نـــحـــو مـــــا يــمــثــل 
إطلاق المنصة الثلاثية 
الـــــجـــــديـــــدة الــــخــــاصــــة 
بـــــــــــســـــــــــوريـــــــــــا، الــــــتــــــي 
جـــــــرى الــــتــــوصــــل إلــــى 
تأسيسها في الدوحة 
في لقاء وزراء خارجية 
روسيا وقطر وتركيا، 
وجــرى تأكيد أنها لن 
تكون بديلاً عن منصة 

آستانة، التي تشمل روسيا وإيران 
وتــركــيــا، بــل ســتــكــون مكملة لها، 
حـــيـــث لـــكـــل مــــن مـــوســـكـــو وأنـــقـــرة 
أبـــــــــواب واســـــعـــــة ومــــشــــرعــــة عــلــى 
طهران، تكفي للاهتمام بمصالح 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي ســـــــوريـــــــا، وبـــضـــم 
الــــدوحــــة إلـــــى المـــنـــصـــة الـــجـــديـــدة، 
تفتح نافذة للدوحة على طهران، 
توحي بمشاركة الخليج واطلاعه 
عــلــى مـــا ســتــقــوم بـــه المــنــصــة من 
دور، وتخفف مــن ثقل المعارضة 
الخليجية لإيـــران بعد المصالحة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، الــــتــــي أعـــــــــادت دول 
الخليج نحو تطبيع علاقاتها بعد 

سنوات من خلاف.
خـــــلاصـــــة الـــــــحـــــــراك الـــــروســـــي 

بـــمـــحـــاوره وتــفــاصــيــلــه، وإن بــدا 
مــتــعــلــقــاً بــســوريــا وحــولــهــا، فــإنــه 
متصل بالاستراتيجية الروسية، 
الــتــي بــاتــت ســيــاســة مــوســكــو في 
شـــــرق المـــتـــوســـط ووجـــــودهـــــا فــي 
ســـوريـــا عــنــصــريــن أســاســيــين في 
رسمها وتنفيذها، وهــذا يؤكده، 
مـــا ســربــتــه مـــصـــادر روســـيـــة عن 
جــلــســة مـــغـــلـــقـــة، عـــقـــدهـــا مــجــلــس 
الأمـــن الـــروســـي بــرئــاســة الرئيس 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين بــــعــــد جـــولـــة 
لافـــروف الخليجية، حيث ناقش 
المـــجـــلـــس الأوضـــــــــاع فــــي المــنــطــقــة 
وآفـــاق تــطــورهــا، ونقلت المــصــادر 
عن بوتين قوله، إن روسيا تعطي 
اهتماماً كبيراً لهذه المنطقة، ولها 
فــيــهــا مــصــالــح كــثــيــرة وكــثــيــر من 

الأصدقاء والشركاء.
ليست مصالح روسيا الكثيرة 
ووجــــــــود أصـــــدقـــــاء وشـــــركـــــاء فــي 
المــنــطــقــة وســـوريـــا، ســبــب الــحــراك 

الـــــــــروســـــــــي الأخـــــــيـــــــر، 
يــــرتــــبــــط  كــــــــــــان  وإن 
بــــهــــمــــا بـــــكـــــل تــــأكــــيــــد. 
الــــــســــــبــــــب الأســـــــاســـــــي 
قــلــق روســـي نــاتــج عن 
الــوضــع الــســوري ومــا 
يــحــيــط بـــه مـــن وقــائــع 
واحتمالات، ومن أجله 
تقوم موسكو بكل ما 
قــامــت بــــه، ومــــا يمكن 
أن تتابعه في المرحلة 
المقبلة وصــولاً إلى ما 
لــم تصله موسكو في 

السابق.
يعود القلق الروسي في سوريا 
بــــصــــورة أســـاســـيـــة إلـــــى انــــســــداد 
مـــســـار الـــحـــل الــــســــوري بــالــتــزامــن 
مــع تصاعد الأزمـــات الذاهبة إلى 
انهيارات شاملة، لا شك أنها ستلد 
أخـــــــرى. فـــفـــي الـــــواقـــــع الــســيــاســي 
والمــــيــــدانــــي، ثـــمـــة ثـــلاثـــة كــيــانــات 
مــــكــــرســــة، تـــمـــثـــل خــــلاصــــة لـــلأمـــر 
الــواقــع، ولئن كانت كلها كيانات 
مأزومة وتابعة ولا مستقبل لها، 
فإن الأسوأ فيها على الإطلاق، هو 
الكيان المرسوم باسم نظام الأسد، 
ويتحكم فيه الروس والإيرانيون، 
وتــســوده منافسات وصــراعــات لا 
حدود لها، ولا تقتصر على القوى 

الثلاث الظاهرة وأدواتها المحلية، 
بل تشمل أطرافاً خارجية أهمها 
إســرائــيــل، الــتــي صـــار حــضــورهــا 
ظــاهــراً ومــلــمــوســاً واشــتــراطــاتــهــا 

علنية.
ورغــــــــــــم أن روســــــــيــــــــا حــــــــازت 
امتيازات ومزايا، تكرس مصالح 
ومـــنـــافـــع كـــثـــيـــرة، فـــإنـــهـــا مــعــطــلــة 
الـــصـــراع وبفعل  بسبب اســتــمــرار 
وقــائــع مــيــدانــيــة، ومــنــهــا سيطرة 
الأمــيــركــيــين عــلــى خــــزان الـــثـــروات 
فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، حيث 
تسيطر قوات سوريا الديمقراطية 
الـــتـــي تــدعــمــهــا واشـــنـــطـــن.. الأهـــم 
فــيــمــا تــعــانــيــه مــوســكــو مـــن قــلــق، 
هو سلوك وسياسات الأسد الذي 
ترى موسكو أنه لا يتفاعل بصورة 
إيجابية مع سياساتها، ومستمر 
فــــــي ســـــيـــــاســـــات الـــــفـــــســـــاد ونـــهـــب 
الموارد المحدودة بما فيها إعانات 
ومساعدات، كان يمكن أن تحد من 

الانهيار الاقتصادي - الاجتماعي 
فــي مناطق سيطرته، وقــد فشلت 
كل الرسائل العلنية إلى أطلقتها 
موسكو أو مــررتــهــا لنظام الأســد 
في إحداث تغيير ما في سياساته 

وسلوكه.
مــــا تـــقـــدم بــــين أســــبــــاب الــقــلــق 
الـــــــروســـــــي، ومــــثــــلــــه ســــبــــب آخــــــر، 
جـــوهـــره صــعــوبــة تــغــيــيــر الــوضــع 
القائم في الشمال السوري سواء 
الــفــرات، حيث توجد  لجهة شــرق 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة خــلــف واجــهــة 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
أو فـــي مــنــاطــق الــشــمــال الــغــربــي، 
حيث توجد قوات تركية مدعومة 
بــمــيــلــيــشــيــات إســـلامـــيـــة مــحــلــيــة، 
تجاورها هيئة تحرير الشام تحت 
الرعاية التركية، بل إن روسيا لا 
تـــســـتـــطـــيـــع، إحـــــــــداث تـــــبـــــدلات فــي 
المنطقتين ولا مــجــرد التفكير في 
مــســاعــدة نــظــام الأســــد لاســتــعــادة 
سيطرته عليهما، الأمر الذي يعني 
فـــي المــحــصــلــة، أن الــحــل الــروســي 
وفق آستانا معطل أو مؤجل على 
الأقـــل، وبالتالي فــإن الــجــزء الأهــم 
مــن المــكــاســب الــروســيــة ولا سيما 
النفط مؤجلة، كما أن الانتقال إلى 
مراحل جديدة للوجود الروسي في 
سوريا والمنطقة يواجه تحديات 
بــحــاجــة إلـــى حــســم، وكــلــهــا تــدفــع 
مــوســكــو إلــــى عــصــف ومـــقـــاربـــات 
وخطوات نحو مخرج أو مساهمة 
في فتح مسارات تساعد للخروج 
مــن تــرديــات الــواقــع الــســوري ومــا 
يتصل بــه، ومــن هنا يمكن النظر 
إلى ما ظهر من أقــوال وسياسات 
وخطوات روسية، كان منها إشراك 
مزيد من الأطـــراف للمساهمة في 
حل سوري في نقطة ما تفصل بين 
آســتــانــا الـــذي تــرغــب فيه موسكو 
وجــنــيــف الــــذي يــتــبــنــاه الآخـــــرون، 
ومثلها فكرة معالجة الموضوعات، 
الـــتـــي تــســبــق الــــحــــل، والــــتــــي تـــرى 
موسكو أن في مقدمتها التطبيع 
الــعــربــي مــع نــظــام الأســــد، والــبــدء 
فــي إعـــادة إعــمــار ســوريــا، وعــودة 
الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين، وكــلاهــمــا 

يحتاج إلى أموال.
مـــــــوســـــــكـــــــو فــــــــــي تــــفــــكــــيــــرهــــا 
وتحركاتها، تبذل كل ما تستطيع، 
ليس من أجل تعزيز وجودها في 
سوريا، ومعالجة مشكلاته فقط، 
بـــل مـــن أجـــل إعـــطـــاء هـــذا الــوجــود 
مزيداً من الزخم، ونقله إلى مرحلة 
يكون فيها بوابة لتعزيز الحضور 
الروسي في الإقليم، وهو ما يمكن 
أن يساعد في تغيير البيئة الغربية 
- أمــيــركــيــة حــيــال سياسة  الأورو 
موسكو فــي ســوريــا، ويفتح أفقاً 
نحو حل للقضية السورية. لكننا 
في النهاية علينا أن ننتظر ونرى 

النتائج.

الــذي نعرفه  الــدولــي  النظام 
اليوم تشكل بعد مرحلة طويلة 
من الإنــهــاك الديني خــلال حرب 
الـــثـــلاثـــين عــــامــــاً الـــشـــهـــيـــرة بــين 

الكاثوليك والبروتستانت.
لــقــد خــلــص الــفــرقــاء إلـــى أنــه 
لا أحـــــد مــنــتــصــراً فــــي الـــحـــروب 
الدينية، ولا يمكن لأي ازدهـــار 
اقتصادي أن يستمر، والمتطرفون 
الدينيون يتبادلون الغزوات. من 
هنا وقــعــت مــعــاهــدة وستفاليا 
الـــــتـــــي شــكــلــت  فــــــي عـــــــام ١٦٤٨ 
الــــبــــذرة أو الــتــصــمــيــم الـــبـــدائـــي 
لأوروبــــــــا الـــحـــديـــثـــة، الــــــذي كــبــر 
لاحقاً، ليكون الهيكل الأساسي 
للنظام الدولي. أهم مبادئ هذه 
المعاهدة هي ما يمارس اليوم. 
لا تعدي على سيادة الــدول ولا 
يفرض عليها دين بالإكراه حقناً 
للدماء من الطوائف المتناحرة، 
ونـــبـــعـــت حــيــنــهــا فــــكــــرة الــــــولاء 
الـــقـــومـــي لــــلأفــــراد داخـــــل حـــدود 
جغرافية معينة، وشهدنا أول 
الــدولــة  بـــذور العلمانية بفصل 
عــــن الـــكـــنـــيـــســـة، ويــــحــــق لـــلـــدول 
أن تــخــتــار نــظــامــهــا الــســيــاســي 
والاقـــتـــصـــادي، مـــن دون تــدخــل 
ومــضــايــقــة مـــن قــــوى خــارجــيــة. 
أي شــيءٍ يحقن الدماء ويحمي 
الـــدول ويلجم المتطرفين  حــدود 

مرحب به.
ولكن كــان هناك أعــداء لهذا 
النظام منذ البداية، وكان أبرزهم 
روســيــا فــي ذلــك الــوقــت؛ بحجة 
المـــصـــالـــح  تــــخــــدم  المــــعــــاهــــدة  أن 
الغربية، وتُشكل المستقبل على 
صورتها. ولكن القوى الغربية 
استطاعت أن تحافظ على هذه 
الحزمة من التعاليم السياسية 
وتـــوســـعـــهـــا وتـــنـــشـــرهـــا، فــقــدت 
لعبت بريطانيا العظمى القوة 
الأســــاســــيــــة الـــتـــي أســـهـــمـــت فــي 
حمايتها، وبعد تــراجــع قوتها 
لــعــبــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة دور 
الـــبـــديـــل مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية حتى اليوم. لقد أصبح 
يطلق عليها النظام الأميركي، 

وليس الليبرالي فقط.
ــــنــــظــــام يـــمـــر،  ولـــــكـــــن هـــــــذا ال
ربما لأول مرة، بتهديد حقيقي 
مـــع صــعــود الــصــين وتــوقــيــعــهــا 
الاتـــــــفـــــــاق الأخــــــيــــــر مــــــع إيــــــــــران. 
وعندما سُئل الرئيس الأميركي 
بايدن مؤخراً عن رأيــه في هذه 
الخطوة، قال إنه كان قلقاً منها 
لسنوات. إن مصدر قلقه هو في 
تحدي الصينيين العلني مؤخراً 
لــلــنــظــام الأمــيــركــي المــتــرســخ في 
المـــنـــطـــقـــة؛ حـــيـــث انـــتـــقـــده وزيــــر 
بــالــقــول إن  الــخــارجــيــة الصيني 
النظام الدولي قائم على القواعد 

الأميركية.

لــلــصــدام  بــــــــوادر  نـــــرى الآن 
الــذي حذر منه وزيــر الخارجية 
الأمــــــيــــــركــــــي الــــشــــهــــيــــر هــــنــــري 
كــيــســنــجــر الـــــــذي قـــــال إن أكــبــر 
تـــحـــدٍ لأي رئـــيـــس أمـــيـــركـــي هو 
عدم الدخول في حرب عسكرية 
مــع بكين، ولكن فــي ذات الوقت 
تحجيم نفوذها وإدخــالــهــا في 
الـــنـــظـــام الــــدولــــي الــــــذي صــمــمــه 
الأوروبـــيـــون والأمــيــركــيــون قبل 
مئات السنوات. الصينيون من 
جهة أخرى يسعون لأن يصمموا 

النظام الدولي الخاص بهم.
ولـــــــو عــــدنــــا لــــلــــتــــاريــــخ فــــإن 
الــرئــيــس نيكسون  قــصــة إدارة 
مع الصين هي قصة مثالية عن 

كــيــف تـــدار الــصــراعــات الــدولــيــة 
على مستويات عالية. لقد قررت 
واشنطن حينها أن تتقارب مع 
الــصــين والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
بحيث لا يتحالفان ضدها. لقد 
فهمت أن تحالف قوتين مؤثرتين 
ســـيـــضـــر حـــتـــمـــاً بـــمـــصـــالـــحـــهـــا 
ويحجّم نفوذها، لهذا فالتقارب 
مـــع الـــصـــين فـــي الـــبـــدايـــة أشــعــر 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي بــالــعــزلــة، 
لذا سعى لخلق علاقة متوازنة 
مــع الأميركيين وهــذا مــا حــدث، 
إذ دخــل العالم مــن حينها، من 
السبعينات من القرن الماضي، 
فــي حــالــة مــن الـــتـــوازن ومرحلة 
طـــويـــلـــة مــــن الاســــتــــقــــرار، خــلــت 
مـــن الـــحـــروب والـــصـــدامـــات، ما 
شــجــع عــلــى ازدهـــــار اقــتــصــادي 
غير مسبوق، ودخلنا في عصر 

العولمة وما بعدها.

ولكن الآن ربما نشهد مرحلة 
جــــديــــدة عـــلـــى المــــســــرح الـــدولـــي 
وطريقة تعاطٍ جديدة مع إدارة 
بايدن لهذه الملفات، حتى لرؤية 
أمـــيـــركـــا نــفــســهــا وعــلاقــتــهــا مع 
حلفائها التقليديين وعلاقتها 
الـــســـيـــئـــة مـــــع الـــــــــروس (ســــــاءت 
أكثر بعد وصف بايدن لبوتين 
بــالــقــاتــل)، وكــذلــك الــصــيــنــيــون، 
حيث دخل وزيرا خارجية أميركا 
والــصــين فــي فــصــل مــتــبــادل من 

التوبيخ أمام الكاميرات.
كيف ستتصرف إدارة بايدن 
مع كل هــذه الإشكاليات المقلقة 

التي تسرق النوم من الرئيس؟
يــجــوز الــقــول إن هــنــاك أكثر 
من خط داخل الإدارة في رؤيتها 
الدولية والاستراتيجية؛ الأول 
هــو مــا يمثله الــرئــيــس بــايــدن، 
وهـــــــو مـــــؤمـــــن لــــــدرجــــــة الــــوعــــظ 
بالتحالف مع أوروبا والمحافظة 
على نــظــام ليبرالي حــر تزدهر 
فيه القوة الأميركية بلا منازع، 
ولكنه يعيش تحت ضغوطات 
حزبية يسارية وشعبية كبيرة 
مــعــارضــة للسياسة الخارجية 
الــقــديــمــة، وتــريــد مــن بــايــدن أن 
ينتقم من روسيا بسبب التدخل 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات (وهــــــذا خلف 
سبب وصــف الــقــاتــل... لإرضــاء 
الــحــزبــيــة المحتقنة،  الــجــمــاهــيــر 
ولــــكــــن ســـيـــاســـيـــاً لا تـــحـــقـــق أي 
منافع). لو انتصر بايدن الدولي 
فــســوف نــشــهــد مــواجــهــة قــادمــة 
مــــع الــــصــــين. وهــــنــــاك خــــط آخـــر 
أيضاً شائع وقوي داخل الحزب 
الــديــمــقــراطــي والإدارة نفسها، 
يـــــقـــــول إنـــــنـــــا نــــعــــيــــش مــــــا بــعــد 
الــنــظــام الأمـــيـــركـــي، وستنهض 
قوى، أبرزها الصين، للمشاركة 
فــي تحمل أعــبــاء الــعــالــم، أي أن 
الــــشــــرطــــي الأمــــيــــركــــي لا يــكــفــي 
وحــده، ومن الأفضل أن يساعد 
الـــشـــرطـــي الــصــيــنــي فــــي ضــبــط 
شــــــؤون الــــعــــالــــم. ولـــكـــن الـــقـــوى 
العظمى عندنا تصعد، فتفرض 
شـــروطـــهـــا، حـــتـــى قــيــمــهــا عــلــى 
العالم، ولا تكتفي فقط بحصة 
قــلــيــلــة مــــن الـــنـــفـــوذ الــســيــاســي 
والمــكــاســب الاقــتــصــاديــة. وهـــذا 
مـــا عــبــر عــنــه مـــــراراً المــســؤولــون 
الصينيون في الفترة الماضية، 
وهــــو يــعــنــي بــشــكــل مـــا تــمــزيــق 
الــتــي  الـــقـــديـــمـــة  المـــعـــاهـــدة  ورق 
عها الأوروبــيــون قبل نصف 

ّ
وق

قــرن، من دون أن يكون للروس 
والصينيين أي رأي فيها.

هل هو انتقام تأخر موعده 
لأكثر من ٥٠٠ عام؟ لا أحد يعرف 

الجواب حتى هذه اللحظة.
* المدير العام لقناتي 
«العربية» و«الحدث»

كان الأمل أن تُحسن جماعة 
الحوثي استقبال المبادرة التي 
أطلقتها السعودية في الثاني 
والعشرين من الشهر الماضي، 
طريقاً إلى حل سياسي شامل 

في اليمن.
كــــــان الأمـــــــل وقـــتـــهـــا لــيــس 
تُــحــسِــن الجماعة  فــقــط فــي أن 
استقبال المبادرة، ولكن أيضاً 
تـــســـتـــوعـــب مــنــطــلــقــهــا  فــــي أن 
وهـــدفـــهـــا، فـــالمـــبـــادرة تــخــاطــب 
الأطــــــــــــــــراف الــــيــــمــــنــــيــــة كـــــافـــــة، 
والجماعة الحوثية في القلب 
مــنــهــا، وتــدعــو الأطـــــراف كلها 
إلى وقف نزيف الدم، وتغليب 
مـــصـــلـــحـــة الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي، 
ومعالجة الأوضــاع الإنسانية 
والاقتصادية، وإعلاء مصالح 
الـــيـــمـــن عـــلـــى أطــــمــــاع الـــنـــظـــام 

الإيراني.
ورغــــــم مــــــرور عـــشـــرة أيــــام 
عــلــى إطـــــلاق المــــبــــادرة، فليس 
مـــن الــــواضــــح حــتــى الـــيـــوم أن 
الجماعة أحسنت الاستقبال، 
ولا من الواضح أنها استوعبت 
المنطلق والأهــداف، وقد حدث 
هـــذا بــكــل أســـف لــيــس بالطبع 
لأنــهــا جــمــاعــة لا تــعــرف كيف 
تُحسن استقبال مبادرة كهذه، 
تــعــرف  ولا لأنــــهــــا جـــمـــاعـــة لا 
كــيــف تــســتــوعــب، فــهــي تــعــرف 

جـــيـــداً كـــيـــف تــســتــقــبــل وكــيــف 
قــــرار  تـــســـتـــوعـــب، وإنــــمــــا لأن 
الاستقبال والاستيعاب ليس 

في يدها!
هــــــــــذا كـــــــل مـــــــا فـــــــي الأمـــــــر 
بــــــــاخــــــــتــــــــصــــــــار، ولــــــــــــــو أنــــــنــــــا 
اســتــعــرضــنــا مــحــطــات معينة 
مـــن تــجــربــة المــنــطــقــة مـــع هــذه 
الــجــمــاعــة، فــســوف تــقــول هــذا 

بأفصح لسان وتؤكده.
وربما لا نــزال نذكر الأيام 
التي استضافت فيها الكويت 
حــواراً بين الحكومة الشرعية 
اليمنية وبين جماعة الحوثي، 
وهو حوار دام أياماً وأسابيع 
وانعقد على جلسات ممتدة، 
لــه جلسة  ت 

ّ
وكـــان كلما انفض

عــــــــاد يــــعــــقــــد بــــعــــدهــــا جــلــســة 
جـــديـــدة، ثـــم انــتــهــى الأمـــــر في 

النهاية إلى لا شيء!
كــــــان ذلــــــك فــــي أيـــــــام أمــيــر 
الكويت الراحل الشيخ صباح 
الأحــــــمــــــد الــــــــــذي كــــــــان يــنــشــط 
بــــصــــدق فــــي الـــقـــضـــيـــة، وكــــان 
نـــشـــاطـــه عــــن رغـــبـــة جــــــادة فــي 
أن يصل الــطــرفــان إلــى اتــفــاق، 
وأن يستقر اليمن بأثر الاتفاق 
الــيــمــن  يـــعـــود  بـــالـــتـــالـــي، وأن 
سعيداً كما كان ذات يوم، وأن 
يــكــون اســمــه الــــذي اشــتــهــر به 

اسماً على مسمى.

ولمـــــــــــا ضـــــــاقـــــــت الـــــكـــــويـــــت 
بــــالــــلــــعــــبــــة الــــــتــــــي تــــمــــارســــهــــا 
الــجــمــاعــة أعــلــنــت بــوضــوح أن 
ما تتفق عليه الجماعة بالنهار 
تــتــحــلــل مــنــه بــالــلــيــل، وأن ما 
ع عليه اليوم تعود عنه في 

ّ
توق

اليوم الثاني، وأن ما تتعهد به 
غــداً تــرجــع عنه هــو نفسه في 
صــبــاح بــعــد الــغــد، وهــكــذا في 

دورة بغير نهاية!
، لأن  ولم يكن في الأمر سرٌّ
الــجــمــاعــة فــي كــل مـــرة جلست 
فيها على الطاولة كانت تقبل 
مــــا هــــو مــــعــــروض، وكــــانــــت لا 
تستطيع رفــضــه لأنــهــا كانت 
تراه في صالحها هي كجماعة 
يمنية، بمثل ما كان في صالح 
الــيــمــن فـــي الإجــــمــــال، ولــكــنــهــا 
كانت بعد انفضاض الجلسة 
تــذهــب لــتــعــرض المــســألــة على 
حــكــومــة المـــرشـــد خــامــنــئــي في 
طـــهـــران، الــتــي كــانــت بــدورهــا 
تــحــرّض الجماعة  ثــم  تــرفــض 
على الرفض والهروب مما هو 

معروض.
ولــــم تــكــن الـــكـــويـــت تــيــأس 
رغم أنها كانت ترى ما يجري 
أمامها وتفهمه، ولكنها كانت 
تــعــود وتــحــاول، لــعــلّ وعسى، 
د  ولـــــكـــــن الــــحــــوثــــي كـــــــان يــــبــــدِّ
الأمل في كل مرة، وكان يُثبت 

بــالــتــجــربــة الــحــيــة 
أن قــراره ليس في 
يــديــه، وأن الطبع 
فيه يغالب التطبع 
ويغلبه. ولما فاض 
الـــكـــيـــل بـــالـــكـــويـــت 
خــــرجــــت وأعـــلـــنـــت 
ما أعلنته وقتها، 
ولم تشأ أن تغطي 
على مكر الحوثي، 
ولا على مراوغته، 

ولا على خداعه.
وكانت تجربة 

الكويت في استضافة جلسات 
الــحــوار كاشفة للغاية، وكــان 
فـــيـــهـــا أن مـــخـــاطـــبـــة  الــــــــــدرس 

الجماعة في شأن انقلابها على 
الحكومة الشرعية، أو في شأن 
تغليب استقرار اليمن على ما 
عـــداه، هــو خطاب مــع غير ذي 
شأن، وهو خطاب يطرق الباب 
الخطأ، وهــو حديث مع طرف 

يمني بــالاســم من 
دون الجوهر، لأن 
جسد هــذا الطرف 
فــــي الـــيـــمـــن ولــكــن 

قلبه في إيران!
وهذا بالضبط 
هـــــــــــــو مـــــــــــــا طـــــــــاف 
ويـــطـــوف أمــــام كل 
عقل سياسي تابَع 
مــــــبــــــادرة المـــمـــلـــكـــة 
مــنــذ طــرحــهــا على 
أطرافها، ثم طالَع 
مــا فيها مــن بنود 
وتـــفـــاصـــيـــل، وتــمــنــى لـــو تجد 
آذانـــــــــاً صـــاغـــيـــة لـــهـــا فـــــي عــقــل 
الجماعة، فيتلقفها هذا العقل 

كطوق نجاة لا بديل عنه لإنقاذ 
الحياة في بلاد اليمن.

المــبــادرة  ولــذلــك، فإنصاف 
هو في التوجه بها إلــى إيــران 
لا إلى الجماعة، لأن التوجه بها 
إلى الحوثي هو تضييع للوقت 

في غير طائل، وهــو استهلاك 
للجهد فــي غــيــر جــــدوى، وهــو 
تــــــرك لــــلأصــــل ومـــخـــاطـــبـــة مــع 
الفرع بما لا يملك ولا يقدر ولا 

يستطيع!
وســــــــــوف يـــــأتـــــي يــــــــوم مــن 
الأيـــــام عــلــى الــعــالــم يــــدرك فيه 
أنـــــه أخـــطـــأ فــــي حــــق نـــفـــســـه، لا 
فـــي حـــق الــســعــوديــة وحـــدهـــا، 
ولا في حق المنطقة بمفردها، 
عندما لم يضغط على حكومة 
المـــرشـــد ســيــاســيــاً بــمــا يــكــفــي، 
لـــلـــقـــبـــول بــــالمــــبــــادرة، ولـــلأخـــذ 
بها، ولاعتمادها حلاً للمأساة 
اليمنية التي يدفع اليمنيون 

ثمنها في كل نهار.
سوف يدرك العالم هذا ذات 
درَكه من زمان،  يوم، ولو شاء لأََ
وهو يرى ناقلة النفط «صافر» 
الحُديدة  محتجزة أمــام ميناء 
عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، بـــلا أمــل 
قــريــب فــي إطــلاقــهــا، ومــن دون 
أقــرب في السماح لخبراء  أمــل 
الأمم المتحدة بمباشرة أعمال 

الصيانة الضرورية فيها.
ســـــوف يــــــدرك الـــعـــالـــم هـــذا 
ذات يوم، لأن وقوع أي تسريب 
طارئ في الناقلة في أي وقت، 
مــــعــــنــــاه تــــلــــويــــث مـــــــاء الـــبـــحـــر 
الـــواصـــل جــنــوبــاً إلــــى المــحــيــط 
الــهــنــدي، وشـــمـــالاً إلـــى البحر 

المـــتـــوســـط، ومـــعـــنـــاه بــالــتــالــي 
توزيع التلوث في البيئة على 

العالم بالعدل وبالتساوي!
وســـوف يـــدرك الــعــالــم هــذا 
الــتــي  الــســفــيــنــة  يـــــوم لأن  ذات 
جـــنـــحـــت فـــــي قــــنــــاة الـــســـويـــس 
فـــــي الــــثــــالــــث والــــعــــشــــريــــن مــن 
الــشــهــر المـــاضـــي، كــانــت قــادمــة 
من الصين جنوباً إلى هولندا 
في الشمال، وحين جنحت في 
مكانها فإن العالم قد احتبست 
أنفاسه وكاد يموت من اختناق 

مصالحه في ممر القناة.
سوف يدرك العالم هذا ذات 
يوم، لأن هذه السفينة مرّت في 
طــريــقــهــا بــبــاب المــنــدب جنوب 
البحر، حيث يمارس الحوثي 
عبثه وجنونه وتخريبه، ولأن 
تعطيل المــــرور فــي هـــذا الــبــاب 
الـــواصـــل بــين الــبــحــر والمــحــيــط 
إنما يقود إلى النتيجة نفسها 
التي أدى إليها جنوح السفينة 

في مكانها في القناة.
سوف يدرك العالم المتخاذل 
أن السعودية قادرة على الدفاع 
عن نفسها وحدودها وأرضها 
ضــد لعب عــيــال الــحــوثــي، وأن 
المملكة عندما طرحت المبادرة 
كــانــت فــي حقيقة الأمـــر تدعو 
العالم إلى تأمين مصالحه، قبل 
إلــى تأمين مصلحة  أن تدعوه 

تخصها، أو تتصل بأمنها، أو 
الــذي يهمّ  تتعلق بأمن النفط 
مستهلكه في أي منطقة حول 
العالم، بقدر ما يهم المنتج في 

أرض الجزيرة العربية.
ســـوف يـــدرك الــعــالــم ولكن 
ربـــمـــا فـــي الـــوقـــت الـــضـــائـــع أن 
نــفــاقــه الــظــاهــر مــع الإيــرانــيــين، 
في موضوع سلوكها الإقليمي، 
وفــــــي مـــــوضـــــوع صـــواريـــخـــهـــا 
الــبــالــيــســتــيــة، وفـــــي مـــوضـــوع 
الــنــووي، هــو نفاق  برنامجها 
مــخــصــوم مـــن أمـــنـــه هــــو، ومــن 
اســتــقــراره هــو، ومــن مصالحه 

هو!
ســـــوف يــــــدرك الـــعـــالـــم هـــذا 
جــيــداً ذات يـــوم، وســـوف يــدرك 
أنـــه تــخــاذل وتــبــاطــأ وتــعــامــى، 
وأنـــه فــي ذلــك كــان يجني على 
نــفــســه، ولـــم يــكــن فــي الحقيقة 

يجني على السعودية.
وســـــــــــوف تـــــــــــدرك جـــمـــاعـــة 
الحوثي في المقابل أن المبادرة 
كانت فرصة أمامها لا تسنح 
كثيراً، لتبرهن بها على أنها 
جـــمـــاعـــة يـــمـــنـــيـــة لا إيــــرانــــيــــة، 
تــــزال  ولـــكـــنـــهـــا ضــيّــعــتــهــا ولا 
تـــضـــيّـــعـــهـــا، ومــــــع ذلــــــك ســـوف 
يظل هناك أمــل فــي أن تتدارك 
الــجــمــاعــة مـــا يــفــوتــهــا ويــفــوت 

اليمن قبلها!

فايز سارة ممدوح المهيني *

سليمان جودة

يعود القلق الروسي في سوريا بصورة أساسية 
إلى انسداد مسار الحل السوري بالتزامن 
مع تصاعد الأزمات الذاهبة إلى انهيارات 

شاملة لا شك أنها ستلد أخرى

ربما نشهد مرحلة جديدة على 
المسرح الدولي وطريقة تعاطٍ جديدة 

مع إدارة بايدن لرؤية أميركا نفسها 
وعلاقتها مع حلفائها التقليديين 

وعلاقتها السيئة مع الروس

سوف يدرك العالم أن نفاقه الظاهر مع إيران في موضوع سلوكها 
الإقليمي وفي موضوع صواريخها الباليستية وفي موضوع برنامجها 

النووي هو نفاق مخصوم من أمنه ومن استقراره  ومن مصالحه هو!
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الصين وأميركا في الخليج
إيـــران تــواجــه الانــتــقــادات الداخلية والــخــارجــيــة مــن توقيعها 
الاتفاقية الثنائية مع الصين بالتهوين قائلة، إنها مجرد اتفاق 
ثنائي آخــر، لكن ذلــك يبدو بعيداً عن الحقيقة. تقريباً، كل نفوط 
إيران وغازها وموانئها وقطاراتها ومشاريعها وأسواقها ذهبت 
إلى الصين ولربع قــرن، التي تعهدت بدورها بالتمويل والسلاح 

والدعم السياسي.
هذا الاتفاق الثنائي الاستراتيجي سيضطر الدول الغربية إلى 
إعــادة النظر في رؤيتها للمنطقة، وفق مصالحها التي أصبحت 

مهددة أكثر من ذي قبل.
إيــران؟ الحقيقة أن الولايات المتحدة لم  هل خسرت واشنطن 
تملكها حتى تفقدها، بخلاف ما يردد البعض من المحللين. إنها 
مثل حالة طلاق بين زوجين مضى عليه أربعون عاماً. الذي حدث 
أن إيران لم تؤسس علاقة وطيدة مع قوة أخرى كل هذه السنين إلى 
الأسبوع الماضي، عندما وقعت اتفاقها الطموح مع الصين، الذي 

من المبكر الآن الحكم على إمكانية نجاحه.
وليست الإدارة الأميركية من أضاعها، إيــران هي من حسمت 
الدائر في واشنطن  الأمــر، وأدارت ظهرها لواشنطن. وفي الجدل 
خسرت المدرسة التي كانت تميل إلى التصالح مع النظام الإيراني، 
الــشــامــل. ومـــن الطبيعي ألا تتفقا؛ نــظــام ديني  وتفعيل الاتــفــاق 
متطرف مع نظام رأسمالي ليبرالي. إضافة إلى ذلــك، إيــران، مثل 

فيتنام، نظام حرب خاسرة.
على أي حــال، إيـــران أبــحــرت باتجاه الــشــرق، وعلى الــولايــات 
المتحدة أن تقلل خسائرها في المنطقة ليس بسبب الصين فقط بل 

أيضاً بسبب سياستها الخشنة ضد حلفائها الأساسيين.
الــولايــات المتحدة تعاني من مشكلة كبيرة في منطقتنا هي 
انعدام الثقة بها. جعلت حلفاءها الإقليميين خصوماً لها. فهي منذ 
أن أنهت وجودها العسكري الكبير في العراق تعبر عن رغبتها في 
الانكماش التدريجي من المنطقة بدواعي تراجع مصالحها فيها، 
مع بروزها كدولة مكتفية من البترول داخلياً ومصدرة له. لكن في 
الوقت نفسه تريد وقف تمدد خصمها الصيني في آسيا وأفريقيا. 
تنظر واشنطن إلى بكين على أنها مصدر التهديد الرئيسي لها، 

تواجهها في جنوب وشرق آسيا.
لكن واشنطن تفقد حلفاء مهمين نتيجة سياساتها معهم، مثل 
السعودية وتركيا ومصر، وبإصرارها على التدخل في شؤونهم 
القيم الأميركية. عدا أن الولايات المتحدة لم تعد  الداخلية باسم 
الــســعــوديــة، حلت محلها السوق  الــنــفــط، مثل  لـــدول  ســوقــاً مهمة 
الصينية. السعودية هي مصدر البترول الأكبر للصين، ومن المتوقع 
الــســوق الصينية مــع تــزايــد واردات الصين  أن تكبر حصتها فــي 

البترولية إلى أكثر من ١٦ مليون برميل قبل نهاية هذا العقد.
مع أنه ليس من المتوقع أن تتجه الرياض وشريكاتها الخليجية 
إلى حضن الصين، كما فعلت طهران، إلا أن المصالح التجارية ستمنح 
السعودية حرية أكبر بعيداً عن التأثير الأميركي. وقد عرض وزير 
خارجية الصين الأسبوع الماضي مبادرة صممت لمراعاة احتياجات 
دول الخليج. المبادرة هدفها كسب إيران وطمأنة السعودية. تضمن 

الصين بموجبه سلاماً في منطقة الخليج بين الجانبين.
على النقيض من ذلــك، تعاني الــولايــات المتحدة من أزمــة في 
إدارة علاقاتها مع حلفائها الإقليميين، وتخسر ما بنته في عقود 

من علاقات مميزة بتدخلاتها في شؤونهم الداخلية.
وهذا لا يعني أن المشروع الصيني سيسير على طريق من 
الحرير. السيطرة على سلوك إيــران العدواني إقليمياً لن يكون 
سهلاً، على الأقل ليس في السنوات الأولى من العلاقة. فطبيعة 
نــظــام المــرشــد الأعــلــى الــديــنــي الــعــســكــري لــن يــتــوقــف عــن خــوض 
النزاعات في دول الجوار. ولن تعدل سلوكه داخلياً الوعود الهائلة 
من مداخيل مبيعات الغاز والنفط والتجارة في السوق الصينية، 
بحيث يلتفت إلى تحسين وتطوير الأوضاع الداخلية. لهذا أتوقع 

أن تستمر ديناميكية الصراع بين الأقطاب في الداخل.
فــي اتــفــاقــيــة الــصــين وإيــــــران، عــلاقــة بــين شــريــكــين خصمين 
آيديولوجياً لكنها علاقة المضطر، كمحاصرين أميركياً. الحزب 
الصيني الشيوعي الحاكم دنيوي براغماتي لم يعد يرغب في 
تصدير آيديولوجيته للعالم، بخلاف إيران، نظام ديني آخروي، 
يريد فرض معتقداته ومحاربة العالم. وأهداف الصين من العلاقة 
في مبادرة «الحزام والطريق» واضحة، هي الموارد والأسواق. لهذا 
ستضطر الصين لفعل الكثير لإسناد النظام الإيراني في مواجهة 
العالم حتى تحافظ عليه، ومهما بــدا عنيفاً ومتماسكاً يعاني 

كثيراً من تشققات في مؤسسات الحكم.

alrashed@aawsat.com

الانفتاح على الصين لن يرفع العقوبات عن إيران!

الأسد لا يمثل العلويين والأرسوزي رمز عروبتهم الفعلية
مـــا كــــان مــتــوقــعــاً أنْ تــصــل الـــجـــرأة 
إلــى عقد  أنْ تــدعــو  الــســوريــة  بالمعارضة 
اجــتــمــاع مــعــلــن فـــي أحــــد أحـــيـــاء دمــشــق 
الرئيسية ومعقل الأكــراد وبمشاركة ١٨ 
مــكــونــاً وتـــحـــت شـــعـــارات صــاخــبــة. فلو 
أنّ بــشــار الأســــد مـــا زال فـــي كــامــل قـــواهِ 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة والــعــســكــريــة، فلن 
يبادر إلى القيام بانقلابٍ عسكري واحدٍ، 
بل بكثير من الانقلابات العسكرية ولفتح 
أبواب السجون السورية العلنية والسرية 
على مصاريعها طالما أنه محاطٌ بالروس 
«فيالق» حسن  وبالإيرانيين وبالطبع بـ
اللبناني  الله التي تركت الجنوب  نصر 
مــفــتــوحــاً أمـــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــين، وتــركــت 
هضبة الــجــولان لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
الــــــذي لــــم يـــمـــرَّ يـــــوم واحــــــد مــــن دون أن 
يــســتــهــدف مـــوقـــعـــاً عــســكــريــاً فــــي «قــلــب 

العروبة النابض».
ولعلَّ ما يشير إلى أنّ هذا الاجتماع 
في دمشق ليس لمعارضة «شرعية»، أنّ أحد 
بنود اجتماعه قد أكدَّ على هيئة «حكمٍ» 
انتقالية في سوريا، وعلى إعــادة هيكلة 
المــؤســســة الأمــنــيــة وبـــنـــاء جـــيـــشٍ وطــنــي 
الــجــيــوش والميليشيات  وإخـــــراج جــمــيــع 
غير السورية من هذه البلاد، ويقيناً لو أنّ 
بشار الأسد فيه ولو بقايا نَفَسٍ للمقاومة 
والتصدّي لكانت الفرقة الرابعة بقيادة 
إلــى ركن  شقيقه ماهر الأســد قــد وصلت 
الدين قبل أنْ يصله المعارضون ولحوّلته 
إلى أكوامٍ من الأتربة والحجارة، كما فعلت 
في كثير من أحياء دمشق الشام، التي فعل 
فيها الغزاة المحتلون على حقب التاريخ 

لــم يفعله  مــا فعله فيها وفــي غيرها، مــا 
الغزاة المتتابعون.

إنّ مـــا بــــات مـــؤكـــداً وواضـــحـــاً هـــو أنّ 
هــذا الــنــظــام الــســوري، الـــذي رفــع ولا يــزال 
يــرفــع شــعــار «أمــــة عــربــيــة واحــــــــدة... ذات 
رســـالـــة خــــالــــدة» مـــن قــبــيــل الــضــحــك على 
ذقــون المحيطين به، وليشعر بعض من لا 
يزالون لم يعرفوا حقائق الأمور بأنّ «حزب 
البعث العربي الاشتراكي» - الذي كان في 
ذروة تألقه عندما سيطر على الحكم في 
عام ١٩٦٣ - قد أصبح في الرمق السياسي 
والأمــنــي، وأيــضــاً العسكري الأخــيــر، وأنّ 
ى 

ّ
الروس والإيرانيين ومعهم باقي ما تبق

من «ميليشيات» حسن نصر الله الإيرانية 
ما عادوا قادرين على إنقاذه، وأنّ نهايته 
بــالــطــبــع ونــهــايــة حــزبــه وفـــرقـــة «شــقــيــقــه» 

الرابعة باتت محسومة.
ـــفـــة قــلــوبــهــم» من  ربـــمـــا بــعــض «المـــؤلّ
المرتزقة يعتقدون أنّ «العلويين» أي أبناء 
«الــقــطــر  الــطــائــفــة الــعــلــويــة الـــتـــي أعـــطـــت لـــ
الــعــربــي الــســوري» عــشــرات كــبــار المبدعين 
ثـــقـــافـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً وحـــــزبـــــيـــــاً... وأيـــضـــاً 
عسكرياً، مــا زالـــوا يتحلّقون حــول بشار 
الأســد كما كــان بعضهم قد تحلّقوا حول 
والــده حافظ الأسد الذي بقي يحكم البلد 
بالحديد والنار لمدة ٣٠ عاماً، وحقيقة أنّ 
هــذا ليس صحيحاً، وعــلــى الإطــــلاق، وأن 
خيرة القيادات الحزبية والكفاءات الأدبية 
والسياسية السورية كانت من أبناء هذه 
الطائفة التي بسبب ممارسات هذا النظام، 
فـــي عــهــد الأب أو الابـــــن، قـــد ألــصــقــت بها 
اتهامات كثيرة غير صحيحة وقيل فيها 

ما لا يقال وخاصة بعد عام ١٩٧٠.
حتى ذلــك المفكر القومي والسياسي 
الـــكـــبـــيـــر ابـــــــن لـــــــــواء الإســــــكــــــنــــــدرون زكــــي 
الأرســــــــوزي أحــــد مــؤســســي حــــزب الــبــعــث 
الــعــربــي الاشــتــراكــي عندما كــان فــي ذروة 
تـــألـــقـــه وعـــنـــدمـــا لــــم يـــكـــن قــــد دخـــــل دوامـــــة 
الانقلابات العسكرية لم يسلمْ من اتهامات 
بـــعـــض الــــحــــاقــــديــــن وبــــعــــض المـــغـــرضـــين، 
وعليّ أن أشير هنا إلى أنّ الأستاذ محمد 
فـــاروق الإمـــام قــد قــال فــي الأرســــوزي: كان 
اقــتــطــاع لــــواء أســكــنــدرون مــن ســوريــا من 
قبل الاستعمار الفرنسي كبير الأثر عليه، 
وهــو يــرى جــزءاً مــن بــلاده ينتزع ويسلخ 
بدون وجه حقٍ من قبل مستعمرٍ لا همَّ له 
إلا مصالحه، وهــذه الحادثة قــد أدّت إلى 
تمرّده لقيادة حملة لمقاومة سلخ هذا اللواء 
الـــذي لا يـــزال بعض الــعــرب يــصــرّون على 
أنــه عــربــي وأنـــه سيبقى عربياً حتى بعد 

عودته إلى أهله.
كــان المفكر الأرســــوزي، هــذا العروبي 
المبدع، قد توفي في العاصمة دمشق عام 
١٩٦٨ وكنت أحد الذين ساروا في جنازته؛ 
تـــــــراب مـــقـــبـــرة «الـــــدحـــــداح»  حـــيـــث ووري 
إلــى شيخ الإســلام أحمد  الدمشقية نسبة 
أبي الدحداح الدمشقي، وحيث قد دفن في 
هذه المقبرة وحيث إنه لم يعد تابعاً لهذا 
النظام ومن دون سيطرة كاملة إلا شريطاً، 
السيطرة الفعلية فيه للروس وللإيرانيين، 
وأيضاً ضاحية بيروت الجنوبية لحسن 

نصر الله.
وإنّ الأخطر في هذا كله هو أنّ هناك 
إلــى الانتقال  من يدفع بشار الأســد، دفعاً 

من العاصمة دمشق إلى القرداحة (بلدته 
الأصلية) وأن يقيم دولــتــه العلويّة هناك 
وأن يضمّ اللاذقية إليها، إذْ أصبحت هناك 
إمكانية للسيطرة على الساحل السوري 
كله، لكن يجب هنا الأخذ بعين الاعتبار أنّ 
غالبية «العلويين» ترفض هذا رفضاً كاملاً 
وأنها تتمسّك بوحدة الجمهورية العربية 
السورية وبوحدة سوريا كما كانت عليه 
قبل عهد بشار الأسد الذي تحوّلت فيه إلى 
كلِّ هذه «المزق» التي تحتلها، وبالإضافة 
إلــــى بــعــض الـــــدول كــثــيــر مـــن الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية.
إنّ بــشــار الأســـد لا يمثلُ «العلويين» 
كطائفة ولا كمجموعة عــرقــيــة، وإنّ هذه 
الــطــائــفــة ســابــقــاً ولاحــقــاً شــديــدة التمسك 
بــانــتــمــائــهــا الــقــومــي الــعــربــي، وإنــــه ليس 
تجنياً عــلــى حــقــائــق الأمــــور عــنــدمــا نقول 
إن المــفــكــر زكـــي الأرســـــوزي وإن كــل هــؤلاء 
الــكــتــاب والـــشـــعـــراء والمــبــدعــين الــكــبــار هم 
من هذه الطائفة التي ما كانت في أي يومٍ 
من الأيام إلا عربية قومية، وإنه لا يُشكّك 
في عروبتها إلا الذين يتعمّدون الإســاءة 

للعرب والعروبة.
ويبقى أنّ سوريا العظيمة فعلاً هي 
أمام تحدٍ تاريخي لم تمر بمثله من قبل، 
وأنها إنْ لم تتخلّص من هذا النظام المستبد 
الذي تواصل لنحو نصف قرن، إنْ في عهد 
الوالد حافظ الأسد وإنْ في عهد ابنه بشار، 
قٍ لا مثيل له، وإنّ أخطر  فإنها بانتظار تمزُّ
ما فيه أنه تمزق قد يأخذ الطابع الطائفي 
ما دام أنّ التمزق المذهبي قد اتخذ طريقه 
في هــذا الاتجاه وفــي هــذا البلد منذ فترة 

سابقة مبكرة، إنْ هي لم تكن في ٢٣ فبراير 
(شباط) عام ١٩٦٦، ففي عام ١٩٧٠ عندما 
سيطر والد الرئيس الحالي حافظ الأسد 
على الأوضاع بانقلاب عسكري ووضع من 
كانوا يوصفون بأنهم «رفاقه» في السجون 
وفــي زنــازيــن المـــزّة المــعــروفــة، الــتــي أقامها 
الاحــتــلال الفرنسي للوطنيين السوريين 
الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي، وقدّموا 
كثيراً من الشهداء في هذا المجال، كما قام 
هؤلاء الوطنيون السوريون بالتخلص من 
الوصاية العثمانية التي تواصلت لعهود 

متلاحقة طويلة.
والأخطر في هذا المجال اليوم هو أن 
المنطقة العربية كلها تمرُّ الآن بمرحلة في 
غاية الخطورة، وأنّ أوضــاع بعض الدول 
العربية هي أسوأ من أوضاع سوريا، مثل 
العراق الذي يتدخل الإيرانيون فيه تدخلاً 
ســافــراً وفـــي شــؤونــه الــوطــنــيــة والــداخــلــيــة 
بالطول والعرض، كما يقال، ثم إنّ لبنان 
الــعــاجــئــين  أرْزّهُ  فـــيـــه: «هــالــكــم  قــيــل  الـــــذي 
الكون وقبل ما كانوا هون ما كانش كون» 
بات ممزقاً على نحوٍ لم يمر به على مدى 
تاريخه منذ استقلاله وقبل ذلك، والأصعب 
والأخطر أنّ السيطرة عليه لم تعد لنظام 
بشار الأسد فقط، وإنما للإيرانيين أيضاً 
الــلــه وميليشياته  مــن خـــلال حــســن نــصــر 
الطائفية، وهذا كله جعل الجنوب اللبناني 
مــعــرضــاً لـــلاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، وجــعــل 
بــعــض مــنــاطــقــه الأخــــرى مــعــرضــة لانـــدلاع 
حـــربٍ أهــلــيــة، هــي أخــطــر مــن كـــلّ الــحــروب 
الأهلية التي مرّ بها لبنان على مدى فتراته 

البعيدة والقريبة.

وافقت الصين على استثمار ٤٠٠ مليار 
دولار فــي إيـــران على مــدى ٢٥ عاماً مقابل 
إمدادات ثابتة من النفط لتغذية اقتصادها 
المتنامي بموجب اتفاق اقتصادي وأمني 
شـــامـــل تـــم تــوقــيــعــه يــــوم الــســبــت المـــاضـــي. 
الإيـــرانـــيـــون هــتــفــوا مــســاء الاثـــنـــين «إيــــران 

ليست للبيع». 
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الذكرى 
الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين 
الصين وإيران وكان المسؤولون الايرانيون   
روجوا  للاتفاق الأول الذي اقترحه الرئيس                                                                                                        
الـــصـــيـــنـــي شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، عــــــام ٢٠١٦ - 
باعتباره اختراقاً، لكنه قوبل بالانتقادات. 
يومها تحركت المفاوضات ببطء في البداية، 
ثم تبخرت الفرص بعد أن انسحب الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد مــــن الــصــفــقــة 
وفــــــرض عـــقـــوبـــات جــــديــــدة فـــهـــرع خـــروجـــاً 
الأوروبيون والصينيون. مؤخراً أمر المرشد 
الإيراني علي خامنئي، بإحياء المحادثات 
مع الصين، وعين سياسياً محافظاً موثوقاً 
به رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، 
مـــبـــعـــوثـــاً خــــاصــــاً. يـــبـــقـــى أن نــــــرى كــــم مــن 
المــشــاريــع الطموحة المفصلة فــي الاتفاقية 
سوف تتحقق، لأنه إذا انهار الاتفاق النووي 
بــالــكــامــل، فــقــد تــواجــه الــشــركــات الصينية 
أيضاً عقوبات ثانوية من واشنطن، وهي 

قضية أثارت غضب الصين في الماضي.
كــبــيــر عــلــى  إلـــــى حــــد  الـــصـــين   تعتمد 
الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبــا. 
الاستهلاك المحلي، والموارد الطبيعية غير 
كافية، وهي ببساطة ليست مكتفية ذاتياً 
بأي شكل من الأشكال. فإذا قررت الولايات 
المتحدة الانزلاق إلى القومية غير المنطقية 
الــســؤال كيف ستحافظ الصين على  يكون 

طــاقــتــهــا الــتــصــنــيــعــيــة الــــزائــــدة ومـــعـــدلات 
الـــعـــلامـــات  قــــــرر أصــــحــــاب  الـــتـــوظـــيـــف إذا 
الــتــجــاريــة أن «صــنــع فـــي الـــصـــين» لـــم يعد 

مستساغاً للسوق الأميركية؟
الـــــذي وقــعــتــه  إلــــى الاتــــفــــاق   بالنسبة 
الصين وإيران مؤخراً، إذا قارننا البيانات 
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة بــين الــصــين وإيـــران 
وخمس دول أخرى في الشرق الأوسط، نجد 
الــســاحــتــين. ويــدل  إيـــران متخلفة فــي كلتا 
الــصــين تتخذ نهجاً إقليمياً  هـــذا عــلــى أن 
كاملاً تجاه الشرق الأوسط، مما يعني عدم 
الشعور بــالــراحــة مــع إيـــران. الــصــين لديها 
إطــار الصفقة نفسه مــع كــل مــن السعودية 
والإمـــارات  اللتين تعتبرهما إيــران من ألد 
أعدائها؛ إذن إن الصفقة الإيرانية الصينية 

ليست محوراً من أي نوع.
الــتــالــي عندما انتهت صلاحية   الأمر 
حظر الأسلحة التقليدية في أكتوبر (تشرين 
المــاضــي، تكهن البعض بــأن الصين  الأول) 
ســـوف تــنــدفــع لبيع الأســلــحــة لإيـــــران، لكن 
واقع أســواق الأسلحة الصينية والإيرانية 
يــجــعــل هــــذا الأمـــــر غـــامـــضـــاً. تــبــيــع الــصــين 
المزيد من الأسلحة لجيران - خصوم إيران. 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، كــانــت الــصــين صوتت 
لصالح فرض عقوبات الأسلحة في مجلس 
الأمن الدولي. أيضاً أن إيران فقيرة في المال 
وتسعى لأنظمة دفاع جوي، إلا أن الطائرات 
من دون طيار الصينية ثبت فشلها. ثم إن 
الدبابات الصينية لا تناسب أسلوب إيران 
المــتــكــافــئ. كــذلــك، علينا ألا  العسكري غير 
ننسى في خلفية كل هذا، أن الصين تُثمن 
علاقتها مع الولايات المتحدة أكثر بكثير من 
علاقتها مع إيران. وحتى الآن كان الضغط 
الأمـــيـــركـــي هـــو المــثــبــط الــنــهــائــي لــلــعــلاقــات 

الصينية الإيرانية. لكن  لا يجب عدم التقليل 
من أن هــذه الاتفاقية لافتة وخطيرة، إنما 
هناك بعض الأمور التي يجب ألا تغيب عن 

بالنا:
إن الاتفاقية ليست الأولــى مع الصين 
وكــــــان آخــــرهــــا فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــاضـــي، 
الــتــي كــانــت لمــصــلــحــة الــصــين بــشــكــل كبير 
جــداً، تجارياً وجيوسياسياً، لكن الوجود 
الصيني في إيــران على الأرجــح سيلجمها 
مــــن امــــتــــلاك الــــســــلاح الـــــنـــــووي والـــتـــوســـع 
الـــهـــمـــجـــي وذلـــــــك بـــبـــســـاطـــة كــــي لا يــنــزلــق 
الــصــيــنــيــون فـــي مــواجــهــة كـــبـــرى مـــثـــلاً مع 

إسرائيل وروسيا.
أيضا ان كل اتفاقيات العالم لن تُنقذ 
إيران إذا لم تُرفع العقوبات الأميركية عنها 
وإذا بقيت خارج النظام المالي العالمي الذي 

تقوده أميركا.
مـــن المـــؤكـــد أن إيـــــران تــســعــى مـــن وراء 
الاتفاقية مع الصين إلى رفع بعض الضغط 
الاقــتــصــادي القاسي جــداً، والأهـــم تحسين 
موقعها التفاوضي، وهي تلعب الآن على 
وقـــــت ضــــائــــع، مــــن أســـبـــابـــه عـــــدم وضــــوح 
رؤيــة الإدارة الأميركية الجديدة، وتأرجح 
نتائج انتخابات إسرائيل وعدم الاستقرار 
الــســيــاســي الــنــاتــج عــن ذلـــك، وقــلــق المنطقة 
الناتج عن تغيير سياسة الإدارة الأميركية.
لكن مــن المــرجــح أن الــولايــات المتحدة   
ســــتــــتــــجــــاهــــل كـــــــل هـــــــــذا وســــتــــتــــجــــه نـــحـــو 
المـــفـــاوضـــات مـــع الـــصـــين، وقـــد أكــــدت إدارة 
بايدن أن ذلك أولوية وكل القضايا الأخرى 
تـــأتـــي بــعــد الــتــفــاهــم مـــع الـــصـــين. عــلــى كل 
يبقى جــوهــر الأمـــر مــســألــة الــعــقــوبــات. من 
دون رفــعــهــا لا يمكن لإيــــران الــوصــول إلــى 
النظام المالي العالمي. يمكن للصين توقيع 

عقود بقيمة تريليونات الدولارات ولكن في 
النهاية أفضل ما يمكنها فعله هو السداد 
المـــال بسبب العقوبات،  بالبضائع ولــيــس 
والحرمان من الوصول إلى النظام المصرفي 
الـــدولـــي. لــهــذا الــســبــب تسعى إيــــران  لرفع 

.العقوبات
  الولايات المتحدة لن تعاقب  دولاً مثل 
إيــــران فــقــط بــالمــقــاطــعــة، ولــكــن أي دولــــة أو 
مؤسسة أخــرى تنتهك العقوبات. وعندما 
 HSBCانـــتـــهـــك بـــنـــك  فــــــــــي جـــنـــيـــف (ولـــيـــس
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة) الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
بفتح خطابات اعتماد لإيران، عاقبت وزارة 
الخزانة الأميركية البنك بمبلغ ١٧ مليار 
دولار. وقــد دفــعــه البنك لتجنب التعرض 
للعقوبات والحرمان من المتاجرة بالدولار 
الأمـــيـــركـــي، مــمــا كــــان ســـيـــؤدي فــعــلــيــاً إلــى 

إفلاسه.
المـــــفـــــاوضـــــات الأمــــيــــركــــيــــة -  فـــــي   لهذا 
الــصــيــنــيــة، يُـــعـــد ســــلاح الــعــقــوبــات بــطــاقــة 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  قــويــة للغاية تمتلكها 
وبالطبع تمتلك الصين أوراقاً أخرى يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا ضــــد المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة. 
فــي مثل هــذه الألــعــاب بــين الأقــويــاء سيتم 
التضحية ببيدق من أجل حماية المصلحة 
العليا. وفي حين تعتقد إيران أن الاتفاقية 
مع الصين ستحّسن موقفها التفاوضي مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــيــس مــن المستبعد أن 
تزود الاتفاقية الصين بهذا البيدق الذي قد 
يتم التضحية به من أجل المصالح العليا. 

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــرى نــــــشــــــرت ايـــــــــران 
خــبــر الاتــفــاقــيــة هـــذه يـــوم الــســبــت مــن بــاب 
الـــبـــروبـــاغـــانـــدا وكــــي تـــوحـــي بــأنــهــا كــاســر 
لعزلتها وتــعــويــض عــن عــقــوبــات أمــيــركــا. 
بـــأحـــســـن الأحــــــــــوال تــســتــطــيــع الــــصــــين أن 

تــدفــع مــا تــســتــورده مــن إيــــران ببضائع أو 
خدمات وليس بالعملة الصعبة لأنه سيتم 
الـــدولار إلا في  تجميدها، إذ لا يمكن دفــع 
أمــيــركــا، والــيــورو إلا فــي أوروبــــا والجنيه 
الإســتــرلــيــنــي إلا فـــي بــريــطــانــيــا والـــــين إلا 
فــي الـــيـــابـــان... إلـــخ) وكـــل هـــؤلاء ملتزمون 
بإجراءات العقوبات الأميركية. لهذا ورغم 
اتــفــاقــيــات الــصــين اصـــــرار إيـــــران عــلــى رفــع 

العقوبات.
لقد بلغت صادرات الصين إلى الولايات 
المتحدة العام الماضي نحو ٥٠٠ مليار دولار 
وإلى الاتحاد الأوروبي ما يفوق ٧٠٠ مليار 
دولار، مقارنه بحجم لا يتعدى ١٠ مليارات 

إلى إيران.
لا يحتاج أي إنسان إلى تفكير عميق 
لمعرفة أين مصلحة الصين إذا ما خُيرت بين 
إيـــران والــغــرب. وتــجــدر الإشـــارة أيضاً إلى 
أن الصين لم تدخل في أي صــراع عسكري 
مباشر في تاريخها الحديث، ومن ا لمؤكد 
أنــهــا لـــن تــنــجــر إلــــى مــســتــنــقــعــات وحــــروب 
إيران التي ستستنفد الكثير مما جنته في 

تاريخها الحديث.
إلــى التوسع في  أيضاً تسعى الصين 
المنطقة تجارياً.،ما تــريــده هــو مــا يوصف 
بــطــريــق الــحــريــر الــتــجــاريــة الـــتـــي تــمــر من 
إيران، وهي ترى أن الوضع الإيراني المهترئ 
يــعــطــيــهــا فـــرصـــة ســـانـــحـــة لـــلـــدخـــول بــأقــل 
الأثــمــان. ولــكــن تــدخــلات إيـــران فــي المنطقة 
والعدوانية في تصرفاتها لن تسمح للصين 
بـــأن تــحــصــل عــلــى مــا تــريــد، لــهــذا ستكون 
عنصراً لاجماً لإيــران، ومن الممكن أن تبيع 
هذا للأميركيين في المفاوضات المستقبلية.
وإذا لم تنجح فبكل سهولة تنسحب 

وتترك إيران تتخبط في مصائبها.

هدى الحسيني

صالح القلاب
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الحرب التي تقترب في ملف سد النهضة
يبدو أننا بدأنا نقترب من النقطة التي 
حذر منها كثيرون، وهي اندلاع حرب بسبب 
سد النهضة بعد عشر سنوات من المفاوضات 
المتعثرة. فتصريحات الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح السيسي أول مــن أمـــس كــانــت إنـــذاراً 
واضحاً باللجوء إلى الخيار العسكري، وبأن 
ملف السد دخل مرحلة حاسمة وخطيرة، ما 
دام ظلت المفاوضات متعثرة. ولا مبالغة في 
الــقــول إن تــطــورات الأســبــوعــين المقبلين فيما 

يتعلق بجهود تحريك
المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، 
للتوصل إلى توافق حول خطوات ملء السد 
وتشغيله، ستكون مصيرية ولها انعكاساتها 
على مستقبل البلدان الثلاثة، وتداعياتها في 

المنطقة كلها.
الــــذيــــن اعــــتــــبــــروا تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس 
المصري مفاجئة نسوا أن الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب كان قد حذر في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي مـــن مــغــبــة الــجــمــود 
في مفاوضات سد النهضة، واصفاً الوضع 
بالخطير لأنــه يــهــدد الأمـــن المــائــي وقــائــلاً إن 
مصر لا يمكنها أن تعيش هكذا، وإنها قد تقدم 
على تفجيره إذا لم تحل القضية بالتفاوض. 
ووجـــه الــلــوم إلـــى إثــيــوبــيــا قــائــلاً إنــهــا أخلت 
بــاتــفــاق تــم الــتــفــاوض عــلــيــه خــمــس ســنــوات، 
وعــنــدمــا حـــانـــت لــحــظــة الــتــوقــيــع انــســحــبــت، 
وكان يشير بذلك إلى الاتفاق الذي كان جاهزاً 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠ وشـــارك  للتوقيع فــي 
فــي مــفــاوضــاتــه إلـــى جــانــب مــصــر والــســودان 

وإثيوبيا، الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ورغم أن إثيوبيا ردت يومها برفضها لما 
وصفته بالتهديدات العدائية قائلة إن الاتفاق 
كان منحازاً ضدها، فإنها أكدت في الوقت ذاته 
إصرارها على مواصلة بناء وملء السد. هذا 
الموقف يلخص في الواقع الطريقة التي تعاملت 
بها أديس أبابا مع المفاوضات، فهي تنخرط 
اتــهــا  المــحــادثــات لكنها تمضي فــي إجــراء فــي 
وخطواتها قبل التوصل إلى توافق، وهو ما 
اعتبرته القاهرة والخرطوم تعمداً للمماطلة، 
ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع في تنفيذ 

خطوات ملء السد وتشغيله.
الأمـــــور وصــلــت إلـــى نــقــطــة خــطــرة الــعــام 
المـــاضـــي عــنــدمــا عــمــدت إثــيــوبــيــا إلـــى تنفيذ 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن مــــلء الـــســـد غــيــر عــابــئــة 
الــســودان ومصر من الإقـــدام على  بتحذيرات 
هــــذه الــخــطــوة قــبــل الـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق في 
المــفــاوضــات. الأدهـــى مــن ذلــك أن حكومة آبي 
أحـــمـــد ســعــت لــتــضــلــيــل الـــعـــالـــم عــنــدمــا نفت 
أخباراً تداولتها وسائل إعلام إثيوبية وصوراً 
بــالأقــمــار الــصــنــاعــيــة نشرتها وســائــل إعــلام 
دولية عن بدء الملء، ليتبين لاحقاً أنها أخبار 

صحيحة.
منذ ذلك الوقت بدا واضحاً أن المفاوضات 
دخـــلـــت مــنــعــطــفــاً صــعــبــاً، وأنـــــه إذا لـــم يمكن 
الـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق قــبــل المـــــلء الــثــانــي فــإن 
مــخــاطــر انـــــدلاع حـــرب مــيــاه ســتــكــون عــالــيــة. 

بــأن إثيوبيا تتعمد  فقد بــاتــت هــنــاك قناعة 
الــتــبــاطــؤ والمـــــراوغـــــة بـــهـــدف إضـــاعـــة الــوقــت 
وتقليص الخيارات أمام السودان ومصر من 
دون الالتزام بإطار قانوني دولي متفق عليه. 
وترسخت هذه القناعة أكثر مع فشل جولات 
المفاوضات الأخيرة التي عقدت تحت رعاية 
الاتحاد الأفريقي، وإعلان إثيوبيا أنها ماضية 
في خططها لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء 
السد في يوليو (تموز) المقبل، من دون مراعاة 
لمطالبة السودان ومصر بعدم تنفيذ الخطوة 

قبل التوصل لاتفاق.
فــــــرض أمـــر  يـــعـــنـــي  الــــثــــانــــي  المــــــــلء  ولأن 
واقــع جديد، فقد حــددت القاهرة والخرطوم 
منتصف شهر أبريل (نيسان) الحالي موعداً 
أقصى للمحادثات المتعثرة مع إثيوبيا قبل 
نــظــر خــيــارات أخــــرى. وربــمــا فــي هـــذا الإطـــار 
يمكن قراءة تصريحات الرئيس السيسي أول 
من أمس التي لوّح فيها بالحرب، معتبراً أن 
المياه خط أحمر، وأن المساس بحصة بلاده 
سيؤدي إلى رد «سيؤثر على استقرار المنطقة 

بالكامل».
لــخــطــورة  هـــنـــاك إدراك دولـــــي وإقــلــيــمــي 
الوضع ومخاوف جدية من انزلاق الأمور نحو 
الــحــرب، ولــذلــك يتوقع أن تتكثف التحركات 
الــنــافــذة  إلـــى حـــل، رغـــم الإدراك أن  لــلــتــوصــل 
الــزمــنــيــة المــتــاحــة تــضــيــق. وكـــان الـــســـودان قد 
اقترح رعاية رباعية للمفاوضات تضم الأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
والاتـــحـــاد الأفــريــقــي. لــكــن حــتــى الآن ترفض 
إثــيــوبــيــا تــوســيــع دائـــــرة المـــفـــاوضـــات. ويـــوم 
الثلاثاء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإثيوبية إن بلاده ملتزمة بالمحادثات التي 
يشارك فيها الاتحاد الأفريقي وأبلغت موقفها 
هـــــذا إلـــــى دونــــالــــد بــــــوث، مـــبـــعـــوث واشــنــطــن 
الخاص إلى السودان. وجدد المتحدث التزام 
بــــلاده بــالــقــوانــين الـــدولـــيـــة المــنــظــمــة لــلأنــهــار 
العابرة لــلــدول، وعــدم إلــحــاق أي ضــرر بــدول 
بــنــاء ســد النهضة، لكنه أردف  المــصــب جـــراء 
قائلاً إن إثيوبيا تسهم بنسبة ٨٥ في المائة 
من مياه النيل «ولها حق قانوني وسيادي».

هـــذا الـــكـــلام فــيــه مــشــكــلــة ويــعــكــس نــظــرة 
إثــيــوبــيــة تــثــيــر الــشــكــوك والمــــخــــاوف. فــهــنــاك 
مــــؤشــــرات عــلــى أن إثــيــوبــيــا تــــرى فـــي الــســد 
ورقــــة ضــغــط اســتــراتــيــجــيــة مستقبلية على 

السودان ومصر. وإذا أخذنا موضوع التوتر 
الــــحــــدودي الـــراهـــن بـــين الــــســــودان وإثــيــوبــيــا 
كمثال، فإن أديس أبابا التي ترفض الاعتراف 
باتفاقية ١٩٠٢ لترسيم الحدود بين البلدين، 
وتـــريـــد احـــتـــلال الــفــشــقــة مـــجـــدداً، ســتــجــد في 
سد النهضة مستقبلاً ورقــة تلوي بها ذراع 
الـــســـودان، وتـــهـــدده بــهــا. مــصــر أيــضــاً تشعر 
أن إدارة إثيوبيا للمفاوضات بهذه الطريقة 
تشكل تهديداً مباشراً لأمنها القومي بسبب 
عدم الثقة بنياتها مستقبلاً إذا تحكمت في 
شريانها المائي من غير اتفاق واضــح يحدد 
الأسس والمعايير لتشغيل السد، ويضع آليات 
لتبادل المعلومات والتنسيق، لا سيما أن أي 
خلل أو انهيار ولو جزئياً للسد ستكون له آثار 

كارثية عليها وعلى السودان قبلها.
نـــهـــر الـــنـــيـــل لا يــخــضــع لمــنــطــق ســـيـــادي 
تقليدي لأنـــه لا ســيــادة مطلقة فــي مــوضــوع 
المـــيـــاه الـــتـــي تــتــقــاســمــهــا دول عـــــدة، والــنــيــل 
بــاعــتــبــاره مـــن الأنــــهــــار الـــتـــي تـــتـــشـــارك فيها 
وتستفيد منها أكثر من دولــة، فإنه يخضع 
للقواعد والقوانين الدولية المنظمة لاستغلال 
وتــقــاســم المــيــاه بــمــا يحفظ حــقــوق ومصالح 
الأطـــراف المعنية، ويمنع التصرف فيها بما 

يشكل خطراً على الدول الأخرى.
تقول إثيوبيا في كل مناسبة إنها تأمل 
في إنجاح المفاوضات، وإنها لن تلحق ضرراً 
بدول المصب، لكنها لا تبذل أي جهد حقيقي 
لإنــجــاح المــفــاوضــات، بــل وضـــح أنــهــا تتعمد 
المماطلة. كما أنها بالفعل ألحقت ضرراً بدول 
المـــلء الأول للسد العام  نــفــذت  المــصــب عندما 
الماضي من دون تشاور مع السودان ومصر. 
ومع إصرارها على تنفيذ المــلء الثاني حتى 
من دون التوصل لاتفاق فــإن إثيوبيا دفعت 
إلـــى تــصــعــيــد تحركاتهما  الـــســـودان ومــصــر 
الدبلوماسية بل والعسكرية أيضاً. فالمناورات 
العسكرية المشتركة التي جــرت بــين البلدين 
والاتــصــالات والــزيــارات المتسارعة بما فيها 
زيـــــارة الــســيــســي لــلــخــرطــوم، تــصــب فـــي هــذا 
إلــى حل  الإطـــار لحث إثيوبيا على التوصل 
عاجل عبر المفاوضات قبل الملء الثاني للسد.
تــأثــيــرات  لـــخـــطـــورة  هـــنـــاك إدراك عـــربـــي 
الــقــضــيــة عــلــى الأمـــــن المـــصـــري والـــســـودانـــي. 
والبيانات التي خرجت من دول عربية مثل 
السعودية والبحرين وسلطنة عمان والأردن 
بــدعــم مــوقــف البلدين فــي أزمـــة ســد النهضة 
تشير إلى الخطورة التي يشعر بها الجميع 
مـــن تــداعــيــاتــه عــلــى الأمـــــن الـــقـــومـــي المــصــري 
والسوداني والعربي، وعلى استقرار المنطقة 

كلها إذا اندلعت مواجهات عسكرية.
كل هذه التحركات تعكس شعوراً متزايداً 
أن الأيام المقبلة مرشحة إما لحدوث اختراق 
ســـيـــاســـي ودبـــلـــومـــاســـي إيـــجـــابـــي فــــي مــلــف 
الـــســـد، وإمـــــا حـــــدوث انــتــكــاســة تــفــتــح الــبــاب 
لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات ســلــبــيــة لــلــغــايــة تـــصـــب فــي 
اتجاه مواجهة عسكرية ستكون لها تداعيات 

واسعة.

«لــقــد كــنــت قــلــقــاً بــشــأن ذلـــك مــنــذ ســنــوات». 
بهذه العبارة علّق الرئيس الأميركي جو بايدن 
على اتفاق التعاون الصيني – الإيراني، الذي تم 
التوقيع عليه في ٢٧ مارس (آذار) الماضي ويمتد 
إلى ٢٥ سنة قادمة، ويشمل التعاون الاستراتيجي 

والاقتصادي والأمني بين الجانبين!
القلق الأميركي، فالمارد الصيني،  مفهومٌ 
المنافس الاقتصادي الأول للولايات المتحدة، 
سيكون له الحضور القوي في منطقة هي الأهم 
عالمياً بالنسبة لإمــــدادات النفط لاقــتــصــادات 
العالم. لكن القلق تأخر كثيراً، إذ لا يجوز النظر 
إلــى هــذا الاتــفــاق على أنــه مــفــاجــئ، فالمشروع 
طُـــرحَ على بــســاط البحث قبل خمس سنوات 
خــلال زيـــارة الرئيس الصيني شــي جينبينغ 
لــطــهــران فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) مـــن عــام 
٢٠١٦، ومــنــذ ذلــك الــتــاريــخ كــان الــنــقــاش يــدور 
حول شمول الاتفاق مروحة واسعة من الأعمال، 
الأمر الذي تأكد مع إجمالي قيمة الاتفاق بـ٤٢٥ 
مليار دولار توظّفها الصين في قطاعات إيرانية 
إيــرانــي منخفض الثمن  مختلفة، مقابل نفطٍ 
يــوفــر لــلــصــين احــتــيــاطــات كــبــرى. وطــبــعــاً فــإن 
مجالات الاتفاق الواسعة تشمل المرافئ، وبناء 
مــرافــئ جـــديـــدة، وســكــك الــحــديــد والاتـــصـــالات 
والمـــــصـــــارف وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات، إلـــى 
الــتــعــاون الــعــســكــري مــن الــتــدريــبــات المشتركة 

إلــى الصناعات العسكرية وتــبــادل المعلومات 
الاستخبارية!

قــد يــكــون التوقيت هــو الأمـــر المقلق كثيراً، 
لارتباطه صينياً بطموح بكين إلى تعميق نفوذها 
السياسي في الشرق الأوسط، كما حصولها على 
مكاسب اقتصادية تمنح دفعاً إضافياً للمشروع 
الصيني الكبير «الــحــزام والــطــريــق» أو «طريق 
الحرير الجديد»، فيما هو بالنسبة لإيران خشبة 
خـــلاص مــن الأزمـــــات الــخــانــقــة الــتــي تحاصرها 
نتيجة للعقوبات الأميركية، وتراهن أنه سيمنح 
مشروعها الإقليمي عناصر قوة إضافية، حيث 
رهانات حكام طهران على الهيمنة كبيرة جداً. 
ل  ومـــع أن الــعــالــم لا يسير بــاتــجــاه واحــــد، وتــبــدُّ
الأحوال لا يتم بين ليلة وضحاها، ولا حتى بين 
سنة وأخرى، فقد عكس هذا المنحى أمين مجلس 
الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي رأى، 
حــتــى قــبــل الإبــــرام الــنــهــائــي، أن الاتــفــاق «يــســرّع 
من أفول الولايات المتحدة»! وليضيف أن العالم 
«ليس الغرب فقط، والغرب ليس أميركا فحسب 

والدول الأوروبية الثلاث الناكثة للعهود»!
فــي عـــام ١٩٧٧، عـــدّ زبــيــغــنــيــو بريجنسكي 
مستشار الأمن القومي الأميركي، منطقة الخليج 
منطقة المــصــالــح الــحــيــويــة الأمــيــركــيــة. لــكــن في 
العقد الأخير مع تراجع الحاجة الأميركية لنفط 
المنطقة، تزايد الاهتمام الأميركي بشرق آسيا، مع 

بـــروز منحى احــتــواء النهوض 
الصيني، وهو الأمر الذي شغل 
واضعي السياسات في أميركا، 
فإن الجديد الذي طرأ سيفترض 
تسريع إعادة النظر في كثير من 
السياسات. الأرجح أنه آن الأوان 
لواشنطن لأن تخرج من مرحلة 
إزالـــــة آثــــار الــتــرمــبــيــة، فــالــصــين 
ســــتــــكــــون فــــــي مــــضــــيــــق هـــرمـــز 
وعينها على بــاب المــنــدب، وفي 
وقت أعــاد العالم التركيز على 
أهمية الجغرافيا استراتيجياً، 
مع حدوث جنوح ناقلة عملاقة 

في قناة السويس، ما تسبب في إقفال هذا الممر 
المـــائـــي – الاقـــتـــصـــادي لأيـــــام والـــتـــداعـــيـــات الــتــي 
نجمت عنه، فالأرجح أن طهران بعد الاتفاق مع 
الصين ستتمسك أكثر فأكثر بوجودها في شرق 

المتوسط!
يـــحـــدث هـــــذا الـــتـــطـــور الــكــبــيــر مــــع تـــدحـــرج 
الانهيارات اللبنانية على كل المستويات النقدية 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة كــمــا بالنسبة إلــى 
الــعــزلــة الــتــي دُفــــع الــبــلــد قــســراً إلــيــهــا. يــتــمــادى 
تعثر المنظومة السياسية حتى في الاتفاق على 
بــالــكــاد يمكنها إدارة  فــي حــكــومــة  المــحــاصــصــة 
الأزمــــــة، رغــــم مــــرور نــحــو ٨ أشــهــر عــلــى ســقــوط 

حكومة دياب، إثر جريمة تفجير 
المرفأ وما أسفرت عنه من إبادة 
جـــمـــاعـــيـــة وتــــدمــــيــــر نـــحـــو ثــلــث 
العاصمة فــوق رؤوس السكان. 
حتى إن الرئيس نبيه بري رأى 
أن «البلد كله (تايتانيك) وإذا ما 
غــرقــت السفينة يــغــرق الجميع 

بدون استثناء».
كلام رئيس المجلس النيابي 
تــلا تعثر التحرك الدبلوماسي 
الذي شهدته بيروت ولم يسفر 
إقــــنــــاع  لـــجـــهـــة  نــــتــــائــــج  عـــــن أي 
 رئـــيـــس 

ً
المـــــســـــؤولـــــين، وبـــــــدايـــــــة

الجمهورية، بخطورة الوضع إنْ استمر الانسداد 
الحكومي، ليتبين في نهاية المطاف أن كل أطراف 
الطبقة السياسية متمسكة بمواقفها، يقاتل كل 
فريق من أجل زيادة حصته وتأثيره، وما من أحد 
عابئ بانهيار كبير يطرق الأبــواب وَضَــعَ لبنان 

على أخطر مفترق!
الرابع من أغسطس  أنــه منذ جريمة  الأكيد 
(آب) التي تــعــادل جريمة حــرب، وهــي الجريمة 
الـــتـــي مـــا كـــانـــت لــتــتــم لــــولا تـــواطـــؤ ســيــاســي ما 
بدليل توحد المنظومة السياسية في استهداف 
التحقيق والعدالة، فــإن أكثرية لبنانية بــدا لها 
أن الانهيار الكبير قد بدأ، وأن الاندفاعة من دون 

كــوابــح ســتــؤدي بالبلد إلــى ارتــطــامٍ كبير يفاقِم 
فــبــدأ لبنان  الــتــي يعيشها.  الــتــشــظــي  مــن حــالــة 
يتحول إلى رصيف هجرة ليس للشباب فقط بل 
للكادرات الطبية والعلمية والإداريـــة وسواها، 
وهي العنصر الأهم في الثروة اللبنانية، والسبب 
أن الكارثة طالت الجميع. وبدأ يتردد على ألسُن 
لــن يستمر، ولا  المــعــروف  الــنــاس أن لبنان  عامة 
الــنــســيــج الــبــشــري الـــذي مــيّــزه بــمــقــدوره تــجــاوز 

الصعاب.
صحيح أن الرئيس عون فتح معركة التوريث، 
النائب باسيل  وأولويته ضمان ترئيس صهره 
ب أميركياً وفق قانون ماغنيتسكي، وكل 

َ
المعاق

الآخرين فتحوا معارك تحسين أدوارهــم وزيادة 
حصصهم، وأولهم الرئيس المكلف الحريري، فإن 
الانسداد ما كان ليتعمق بهذا الشكل لولا بروز 
الله» لإجهاض  دفتر الشروط من جانب «حــزب 
المـــطـــروح حــكــومــيــاً وفــــرض تــوجــهــات منسجمة 
وأجندة قوى الممانعة، لأن الشأن اللبناني ليس 
بين أولوياته هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى 
وجد البلد نفسه أمام وطأة التدخل الإيراني على 
خط كسر المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي 
ماكرون، وما رافقها من عروضٍ دولية جادة بدعم 
يساعد في بــدء انتشال لبنان، شرطه «حكومة 
مهمة» قادرة على البدء في خطوات الإصلاح التي 
تعهّدت بها الحكومات المتعاقبة. وهكذا تظهرت 

الصورة كاملة، بحيث بــدا ارتباط الاستعصاء 
بأطماع حكام طهران، كأنه كُتب على اللبناني أن 
يكون ضحية أطماع الخارج في لبنان، وما هَمَّ 
إن كان البلد أمام خطر اندثار حقيقي، فالقوى 
ر من عاداتها، فهي  الممسكة بزمام الأمور لن تغيِّ

تريد مساعدات من دون إصلاحات!
الــــيــــوم، بـــعـــد الاتــــفــــاق الــكــبــيــر بــــين الــصــين 
إلــى مزيد من التشدد،  وإيـــران، ستذهب طهران 
لإحكام قبضتها، ولم يعد الأمر احتجاز التأليف 
ارتباطاً بالتفاوض مع واشنطن، بل ستبرز أكثر 
محاولات فرض حكومة تابعة! ما يعني أن لبنان 
يمكن أن يكون مرشحاً في أجلٍ قريب لمخاطر لم 
عتها 

ّ
الــتــي صن أكــثــر مــن أزمــاتــه  ق  يعهدها تعمِّ

طبقة سياسية ارتهنت البلد مقابل مقاعد في 
د رســمــت معالمها  الــحــكــم، أو بـــدء مــســيــرة تــجــدُّ
«ثورة تشرين». كل المؤشرات تؤكد أن الصعوبات 
على اتساعها لن تمنع بلورة ميزان قوى يعكس 
قــــدرة الــلــبــنــانــيــين، رغـــم وجــعــهــم وعـــوزهـــم بعد 
إفــقــارهــم. فــالــتــاريــخ الــلــبــنــانــي غــنــيٌّ بــالــتــجــارب 
والــحــاضــر مــعــلّــم فــي كيفية مــواجــهــة تــحــديــات 
جماعة الداخل وأطماع القوى الخارجية. المهم 
الثبات، ولن يكون اللبناني وحده في العالم، ولن 
يكون سهلاً جعل لبنان مجرد جغرافيا من دون 
نــاس يسهل السيطرة عليه لمــدِّ أطماع المشروع 

الفارسي إلى المتوسط!

لبنان على أخطر مفترق!

مع اشــتــداد الإقبال 
وفنونها  الفلسفة  على 
ورمـــــــوزهـــــــا بــــمــــا يــشــبــه 
المــوضــة لــدرجــة الادعـــاء 
والـــــتـــــزيـــــد، بــــــــرزت عــلــى 
الــســطــح ظــاهــرة تــحــاول 
اقـــــتـــــفـــــاء أثــــــــر الـــفـــقـــهـــاء 
الكبار الذين استخدموا 
الفلسفة لأغراض تثبيت 
الحقيقة قبل اختبارها 
بــــــــــــــــــــــــأدوات فــــلــــســــفــــيــــة 

وليست دينية.
مــــــــــــــــوجــــــــــــــــات مــــــن 

المـــتـــحـــدثـــين فــــي المـــجـــال 
الفلسفي ممن يسعون نحو التوفيق... 
توفيقية لا تشبه كثيراً ما عرف من قبل 
والتي فصلها محمد جابر الأنصاري 
فـــــي كـــتـــابـــه «الــــفــــكــــر الــــعــــربــــي وصــــــراع 
بـــ «محمد حسين  الأضــــداد» ومــثــل لها 
هــيــكــل فــــي الإيــــمــــان والمـــعـــرفـــة ووضــــع 
الأســــــس الـــعـــامـــة لـــلإحـــيـــاء الــتــوفــيــقــي. 
ومصطفى عبد الرازق والعودة للأساس 
الــعــقــلــي الإســـلامـــي الــخــالــص. ومحمد 
يـــوســـف مـــوســـى فـــي مـــحـــاولـــة تــأصــيــل 
الــفــلــســفــة بـــالـــقـــرآن. وإبـــراهـــيـــم الــلــبــان 
والتوافق مع الفلسفة المثالية الحديثة. 
أو عــبــد الـــــرزاق الــســنــهــوري والــتــوفــيــق 
بين الشريعة والقانون المدني»؛ وإنما 
توفيقية تحاول اجترار المنهج ومقولات 
الفيلسوف بغية الانتصار والدفاع عن 

الحقيقة الناجزة.
ثمة مثال سابق يمكن أن نقرأه في 
انــتــقــادات شــايــغــان عــلــى أحــمــد فــرديــد، 
الـــذي يصفه عــبــد الــجــبــار الــرفــاعــي في 
«فيلسوف ضد الفلسفة».  بحثه عنه بـ
وقـــبـــل أخـــــذ مـــلاحـــظـــات شـــايـــغـــان عــلــى 
فرديد، نستفصل من الرفاعي عن سبب 
هــــذا الـــزخـــم الـــــذي أخـــــذه هــيــدغــر على 
المستوى العرفاني من قبل فرديد. بعد 
أن يقسم الرفاعي اتجاهات الفكر الديني 
إلــى:  الــغــربــيــة  إيــــران بمرجعياتها  فــي 
«هيدغريين؛ نسبة إلى مارتن هيدغر. 
إلـــى ريــنــيــه غينون.  غــيــنــونــيــين؛ نسبة 
مــاركــســيــين؛ نــســبــة إلـــى كــــارل مــاركــس. 
بوبريين؛ نسبة إلى كارل بوبر»، يصل 
إلى فرديد بوصفه من كبار الهيدغريين. 
يــقــول الــرفــاعــي: «لــفــرط تبجيل فــرديــد 
لهيدغر منحه مرتبة ملكوتية لا ينالها 
سوى العرفاء، وهي (قرب الفرائض)». 
فـــقـــال: «إن هــيــدغــر فـــي مــرتــبــة الــوعــي 
الذاتي وصل من قرب النوافل إلى قرب 
الـــفـــرائـــض»، ويــــقــــول: «فـــســـرت هــيــدغــر 
بــــالإســــلام أنــــه الـــوحـــيـــد الـــــذي ينسجم 
مـــــع الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــــلامــــــيــــــة». تــلــك 
نظرة الرفاعي المهمة لاستثمار فرديد 

لهيدغر.
الباحث مشير عــون له كتاب مهم 
بـــعـــنـــوان «هـــيـــدغـــر والـــفـــكـــر الـــعـــربـــي»، 
وجــــدت فــيــه تــفــصــيــل انــتــقــاد داريــــوش 
شــــايــــغــــان لأحــــمــــد فـــــرديـــــد بــخــصــوص 
تــوظــيــف الــفــلــســفــة الــهــيــدغــريــة لأفــكــار 
الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة، ولــتــعــزيــز الــحــيــويــة 
الــعــرفــانــيــة، ويــمــكــن تلخيص الانــتــقــاد 

بهذه المحاور:
* «شـــــــهّـــــــر داريــــــــــــــــوش شــــايــــغــــان 
هة التي اعتمدها  بالاستراتيجية المشوِّ
الهيدغري الإيراني الذائع الصيت أحمد 
فرديد (١٩١٢ - ١٩٩٤)، وذلك في دراسة 
تــنــاول فيها الاقــتــبــال الإيــرانــي  حديثة 
لهيدغر، وكان فرديد قد أسّس في إيران 
مجموعة (الهيدغريين الإســلامــيــين)». 
يـــرى شــايــغــان أن الــخــطــأ الــــذي ارتــكــبــه 
فــرديــد جــــرّاء هـــذا الــتــقــريــب «يــكــمــن في 
الإرادة في إخفاء أوجه التباعد الفعلي 
التي تفصل بــين الفضاءين الفكريين؛ 
الــفــضــاء الإســـلامـــي والـــفـــضـــاء الــغــربــيّ 
الــعــربــي  الـــفـــكـــريـــن  (١٦). والـــــواقـــــع أن 
والفارسي ينتسبان كلاهما إلى الرؤية 
الإسلامية للعالم. إن تكامل الفكرين في 
سبيل الإعلاء من شأن هذه الرؤية بينٌّ 
إلى حد بعيد بحيث يغدو مشروعاً أن 

نعتبر الاقتبال الإيراني 
لهيدغر بمثابة نموذج 
لـــلاقـــتـــبـــال الإســـــلامـــــي، 
الــقــابــل لإعـــــادة إنــتــاجــه 
فـــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق الـــــفـــــكـــــر 

العربي».
أن  «الـــــــــــــواقـــــــــــــع   *
أحمد فرديد؛ وهو أحد 
أبــــــرز مــمــثــلــي المـــدرســـة 
الــهــيــدغــريــة فـــي إيـــــران، 
قــــراءة مختلفة  اقــتــرح 
لمــصــيــر الــعــقــلانــيــة في 
المــجــتــمــع الإيـــرانـــي: إن 
الأمــــــــر الــــــــذي افــــتــــتن بــه 
فرديد كان نهاية الميتافيزيقا والفكرة 
غير المنتظرة التي أطلقها هيدغر في 
مــقــابــلــتــه مــع أســبــوعــيــة (ديــــر شبيغل) 
إلــهــاً يستطيع  بــأن  الألمــانــيــة، القاضية 
وحـــده أن يخلصنا. كما اعتبر فرديد 
أن مــجــمــل الإنـــتـــاج الأدبــــي والــفــنــي في 
بـــلاد فــــارس الــحــديــثــة هــو مــن فضلات 
الميتافيزيقا الغربية وعــائــداتــهــا. فــإذا 
المــيــتــافــيــزيــقــا ونحن  بلغنا إذن نــهــايــة 
جميعنا في حالة انتظار ظهورٍ مرتقب 
لأُلـــوهـــة جـــديـــدة، فــــأي صــــورة ســتــكــون 
للعالم وقتذاك حين لا تلبث هذه الأُلوهة 

عينها أن تظهر؟».
* «يــــــقــــــول داريــــــــــــــوش شــــايــــغــــان: 
تمحور تفكير فرديد حول هذه الرؤية 
لَ، من جهة، على  أوَّ الأنطولوجية: لقد 
هــــواه، تــاريــخ الــفــلــســفــة الــغــربــيــة، ومــن 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة، مــــن أجـــــل أن يــــدعّــــم هـــذه 
الرؤية، ويبحث، في الصوفية الخاصة 
بــــالإســــلام، عـــمّـــا يــقــابــلــهــا مـــن ســوابــق 
يُــقــتــدى بــهــا، راح ينهل مــن النصوص 
ابــن عربي  الصوفية المهمة، كنصوص 
مثلاً، أو من القصائد التي نظمها حافظ 
الشيرازي والتي تخالف إلى حد بعيد 
الــســائــد، وهــي القصائد التي  التفكير 
اســتــلــهــمــهــا فـــرديـــد أكـــثـــر مــمــا يــنــبــغــي. 
وعلى هذا النحو، شهدنا خليطاً مذهلاً 
والتباساً في الأنواع والبنى، كما لو كنا 
محونا بظاهر اليد الفلوق التاريخية 
والقطائع المعرفية: فالصوفية والفلسفة 
تــلــتــقــيــان، وتــصــيــب الــــواحــــدة الأخــــرى 
بالعدوى، فيعلم الله وحده، عندها، أي 
مزيج غريب ينتج عنهما». ويضيف: 
«تشكو طريقة فــرديــد فــي التفكير من 

قصورٍ مزدوج:
أ- التماثل المتسلسل (وهو التماثل 
الــــذي أشـــــارَ إلــيــه R. Aron فـــي كــتــابــه: 
«L’Opium des intellectuels»، لأن فرديد 
يماثل بين المفاهيم اللسانية والفلسفية 

التي لا يُقاس بعضها ببعض.
ب- الــنــقــد الــقــائــم عــلــى الاســتــنــتــاج 
فـــرديـــد  الـــــغـــــرّاريـــــن؛ أي إن  والـــتـــعـــمـــيـــم 
اســتــخــدم أدوات مــفــهــومــيــة تــعــود إلــى 
بنية مغايرة تماماً لبنيته الثقافية من 
أجل أن يفهم عالمه الخاص، العالم الذي 

ابتعد عن الغرب وحادَ عنه».
* «أعــمــال هيدغر تصلح كذريعة 
حديثة وجدّ نفيسة بالقدْر الذي تنوي 
بـــه قـــــراءة مــمــاثــلــة اســـتـــخـــدامَ مـــا وصــل 
إليه هيدغر بغية إعـــادة إدراج الثورة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي نــســيــج الــتــاريــخ الــحــالــي 
لـــلـــعـــالـــم. وعـــلـــيـــه، يــحــكــم المــــــرء لــلــثــورة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي رفــضــهــا لــلــحــداثــة وفــي 
استبعاد شرورها، لأن أحد أهم وجوه 
الفكر الغربي، وبالتحديد هيدغر، قد 

سلك هذه الطريق الخلاصية».
الخلاصة أن الانتقادات على أحمد 
فــــرديــــد جـــوهـــرهـــا يـــصـــح عـــلـــى عــمــوم 
الــداخــلــين إلـــى الفلسفة لــغــرض الــدفــاع 
الآيـــديـــولـــوجـــي، أو اســتــغــلال المــفــاهــيــم 
الــرفــاعــي وجــد  لأغــــراض غــيــر فلسفية. 
مشتركات بين فرديد وطه عبد الرحمن، 
رغم تفوق الأخير، غير أن المشترك يكمن 
في الاستثمار المتطور للعدة الفلسفية؛ 
لكن لضرب الفلسفة. إن وصف الرفاعي 
لفرديد يلخص كل رحلته بالفعل... إنه 

«فيلسوف ضد الفلسفة».

الكاظمي 
في الرياض!

شايغان ضد
 توفيقة أحمد فرديد

وصـــــــــل إلـــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــــريـــــاض رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي، فـــي زيـــــارة وصــفــت 
بــالمــهــمــة والـــتـــاريـــخـــيـــة، وذلـــك 
لأســـبـــاب مــتــعــددة ومــخــتــلــفــة. 
تـــــولـــــي الـــــقـــــيـــــادة الـــســـعـــوديـــة 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــالــعــلاقــة مع 
الــعــراق ودعــمــه، وهــي المسألة 
الـــتـــي تــنــاولــهــا أكـــثـــر مـــن مــرة 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان، الـــذي كــان 
في مقدمة مستقبلي الضيف 

الزائر، وتوجها فوراً إلى جلسة اجتماع رسمية.
تهتم السعودية بتعزيز العلاقة مع الحكومة العراقية 
الحالية، نظراً لما بدر من الكاظمي من تصريحات ومواقف 
إيجابية تجاه السعودية تحديداً، ومحيط العراق العربي 
عموماً، وحرصه على تنمية العلاقات بين العراق والبلاد 
العربية في جميع المجالات السياسية والأمنية والعسكرية 
والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة. وكــذلــك يــحــرص رئــيــس الــــوزراء 
العراقي على تكرار حرصه بأنه يشدد على ضرورة إنهاء 
حالة الفلتان الأمني والقضاء على الميليشيات المسلحة، 
الــدولــة العسكرية  الــســلاح بــأيــدي منظومة  والإبـــقـــاء عــلــى 
الأمنية الرسمية حصرياً. وكذلك أيضاً انضمام العراق إلى 
تكتل سياسي عربي مهم يضم معه مصر والأردن للتنسيق 

والتعاون فيما بينهم جميعاً في الملفات المهمة المختلفة.
أيـــضـــاً تــحــســنــت الــعــلاقــة بــشــكــل مــلــحــوظ مـــع الـــجـــارة 
الكويت. وهــذه هي الــروح الوطنية المــوحــدة، التي أكسبت 
الرجل مكانة شعبية عفوية وطبيعية في الشارع العراقي 
بشكل خاص والاحترام والتقدير في الشارع العربي عموماً.

يــصــل مــصــطــفــى الــكــاظــمــي إلــــى الــســعــوديــة الــجــديــدة 
الــريــاديــة والمــواقــف المبادئية خلال  بــالمــبــادرات  التي تموج 
أيــام بسيطة. فمن إطــلاق مبادرة الشرق الأوســط الأخضر 
كأكبر مبادرة تشجير من نوعها في العالم لمواجهة أزمة 
المناخ العالمي من أكبر دولــة منتجة ومصدرة للنفط، إلى 
إطلاق مبادرة «شريك» لتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه 
الــدولارات،  على الاستثمار في السعودية بتريليونات من 
الــســلام الشاملة فــي اليمن كحل متكامل  وإطـــلاق مــبــادرة 
وفــوري للأزمة في اليمن، ودعــم الحراك الملاحي التجاري 
فــي قناة السويس والبحر الأحــمــر، بتقديم تسهيلات في 
غاية الأهمية عن طريق الموانئ البحرية السعودية، ودعم 
موقفي مصر والــســودان في أزمــة سد النهضة، بالإضافة 
لسلسلة مــن الــســيــاســات والمــواقــف والـــقـــرارات تــؤكــد الــدور 

الريادي والقيادي للسعودية الجديدة.
الأرضــــيــــة مــهــيــأة تــمــامــاً لإحــــــداث الــنــقــلــة الــنــوعــيــة في 
العلاقات بين البلدين فحسن الظن بين القيادتين موجود، 
والــقــنــاعــة بــضــرورة وأهــمــيــة الــتــعــاون مـــوجـــودة، إلا أن هــذا 
الأمر الإيجابي والمؤثر لا يرضي الجميع، فهو سيكون على 
حساب إيــران ولا شك. السعودية لها هواجس أمنية ترغب 
في تناولها مع الحكومة العراقية، وهي شكلت مجلساً أعلى 
لرعاية العلاقات بين البلدين يتم التنسيق فيه ودعمه على 
أعلى المستويات وبشكل استثنائي. هناك حنين عاطفي قديم 
فــي وجـــدان الــســعــوديــين لــلــعــراق لأســبــاب عــديــدة ومختلفة، 
وبالتالي هناك حرص شعبي كما هو حرص سياسي على 

تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل حقيقي وملموس.
بعد الزيارة التي تم فيها التوقيع على خمس اتفاقيات 
مختلفة ومهمة جــداً لأجــل تعميق العلاقات والبناء على 
الحالة الإيجابية الاستثنائية الموجودة الآن، هناك تنسيق 
متزايد وتبادل تجاري يتزايد وتقدير واحترام بيني ملحوظ، 
وهي جميعها أساسيات لأجل تطوير العلاقة وتقوية الثقة 
وتعزيز المكانة البينية في عالم السياسة الشديد التعقيد. 
ومن المهم التذكير بأن هذه «الحالة الإيجابية» بين البلدين 
لم تشهد العلاقة بين البلدين مثيلاً لها منذ فترة طويلة جداً 
من الزمن، وهو الذي يبرر حالة التفاؤل المصاحبة للزيارة 

الرسمية العراقية إلى العاصمة السعودية.
البلدين  الــزيــارة وتفعيل كل الملفات المهمة بين  نجاح 
بشكل إيجابي من شأنه أن يرسل أكثر من رسالة مطمئنة 
على الصعيد العربي العام، فصدى الحراك الإيجابي بين 
بلدين بحجم كل من السعودية والعراق لا يمكن توقع بقاء 
نتيجته بينهما حصرياً فقط. الحراك الإيجابي الحاصل 
بين السعودية والعراق يقدم نموذجاً جيداً لفاعلية العمل 
العربي المشترك، وطرح اقتراحات وحلول للتحديات التي 
تواجه البلدين من دون أطــراف خارجية ذات مــآرب أخرى 

للتدخل بأي شكل من الأشكال وتحت أي اسم كان.
زيــارة مصطفى الكاظمي للسعودية ولقاؤه بالقيادة 
الــســعــوديــة والــتــوقــيــع على اتــفــاقــيــات مهمة بــدايــة ناجحة 
جداً لعلاقة تشهد إعادة إنشاء وإعادة إطلاق وإعادة بناء 
وتأسيس تستحق أن تدعم سياسياً وشعبياً، لأن استمرار 
الــنــجــاح لــهــذه الــعــلاقــة هــو دعـــم أمــنــي واقــتــصــادي للعالم 
العربي بشكل عــام، وهــذا ما يجب الانتباه إليه والحرص 

عليه.

عثمان ميرغني

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي

حنا صالح
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الشركات السعودية تخطط للاستفادة من الرؤية الحكومية بمضاعفة الأداء وحركة الاستثمار

القطاع الخاص في المملكة لقفزة مرتقبة بتفعيل «شريك»
الرياض: بندر مسلم

بـــيـــنـــمـــا دشـــــــن ولـــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أول مـــن أمـــس، 
برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع 
الـــــخـــــاص المـــخـــصـــص لـــلـــشـــركـــات 
المحلية، بهدف تسريع وتحقيق 
الأهـــداف الاستراتيجية المتمثلة 
في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم 
النمو المستدام، توقع مختصون 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، مــضــاعــفــة  لـــــ
نــمــو أعــــداد المــنــشــآت وحــجــم أداء 
الــــشــــركــــات الـــقـــائـــمـــة فــــي الـــفـــتـــرة 
بـــعـــد أن هـــيـــأت  المـــقـــبـــلـــة، وذلــــــــك 
الــدولــة البنية التحتية المناسبة 
ليتم إطـــلاق الــبــرنــامــج، فــي خطة 
مـــن شــأنــهــا تــســريــع أداء الــقــطــاع 

الخاص.
وأكـــد وزراء ومــســؤولــون في 
الحكومة السعودية، خلال ورشة 
عمل عقدت بحضور ولــي العهد 
أول مــن أمـــس أن الــبــرنــامــج يُــعــدّ 
الــقــطــاع  فــرصــة لتنمية وتــطــويــر 
الـــخـــاص، مــؤكــديــن أن الاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي يـــمـــر بـــمـــرحـــلـــة تــطــويــر 
لتحول إيجابي ستمكّن الشركات 
مـــــن الانــــــطــــــلاق نــــحــــو مـــضـــاعـــفـــة 
إيراداتها، وأن تساهم في الناتج 

المحلي الإجمالي.
وتــخــطــط عـــدد مــن الــشــركــات 
الكبرى للاتجاه نحو الاستفادة 
مـــــن بــــرنــــامــــج «شــــــريــــــك»، بـــهـــدف 
لــلــوصــول إلى  دعمها وتمكينها 
حــجــم اســتــثــمــارات محلية تصل 
إلـــــى خــمــســة تـــريـــلـــيـــونـــات ريـــــال، 

بنهاية عام ٢٠٣٠.

تعزيز الاستثمار

ذكــــــــــــر وزيــــــــــــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
ــــفــــالــــح، أن  الـــــســـــعـــــودي، خــــالــــد ال
بــــرنــــامــــج الــــشــــراكــــة مـــــع الـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص (شـــــريـــــك) يــــأتــــي ضــمــن 
ســلــســلــة مـــبـــادرات وطــنــيــة كــبــرى 
أطــلــقــهــا ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وأضــــاف أن الــبــرنــامــج شمل 
أكــثــر مــن ٢٥٠ تــطــويــراً تنظيمياً، 
وأثـــبـــتـــت مـــرونـــتـــه فــــي مـــواجـــهـــة 
الأزمات وقدرته على التطور، وأن 
الاستثمار الأجنبي المباشر حقق 
نــمــواً تخطى ٢٠ فــي المــائــة خــلال 
العام المــاضــي، رغــم أن «كــورونــا» 

قلص الاستثمار الأجنبي المباشر 
٤٢ فــــي المــــائــــة بــــين الــــــــدول وفــقــاً 

لبيانات الأمم المتحدة.
وكـــشـــف عــــن ارتــــفــــاع صــافــي 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المـــبـــاشـــر 
المـــائـــة في  فـــي  المــمــلــكــة ٢٠٫٢  فـــي 
٢٠٢٠، ليسجل نحو ٥٫٤٩ مليار 
بــــــــــــ٤٫٥٦ مــلــيــار  دولار، مــــقــــارنــــة 
لــبــيــانــات  فـــي ٢٠١٩، وفــقــاً  دولار 
المــركــزي  أولــيــة وتــقــديــريــة للبنك 
السعودي (ساما)، مؤكداً حرص 
الحكومة على تعزيز الاستثمار 

المحلي.
مـــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــار مــحــافــظ 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
يـــاســـر الــــرمــــيــــان، إلـــــى أن إطــــلاق 
بـــــرنـــــامـــــج «شـــــــريـــــــك» يـــــأتـــــي فــي 
الــــــوقــــــت المــــــنــــــاســــــب، حــــيــــث يــمــر 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي بـــمـــرحـــلـــة 
الــتــحــول الإيــجــابــي الـــذي تتتولد 
مــعــه فــــرص جـــديـــدة فـــي مختلف 
الــقــطــاعــات، مضيفاً أن البرنامج 
سيسهم بتسريع تحقيق الأهداف 
الاستراتيجية المتمثلة في زيادة 
مرونة الاقتصاد، ودعم الازدهار 

والنمو المستدام.

وعد الالتزام

ووعــــــد الــــرمــــيــــان، بـــالالـــتـــزام 
وتكثيف الجهود لنجاح البرنامج 
وتــوفــيــر الــــروابــــط المــطــلــوبــة بين 
الـــــشـــــركـــــات الــــكــــبــــرى والأجـــــهـــــزة 
الــحــكــومــيــة، ومــســاعــدة المــنــشــآت 
على إطــلاق إمكانياتها، من أجل 
بــنــاء اقتصاد وقـــوة استثمارية، 
كاشفاً عن تطلعاته خلال الأشهر 
المــقــبــلــة، لــتــوقــيــع مـــذكـــرات تفاهم 
لــتــكــون الــخــطــوة الأولــــى لتحفيز 

الاستثمارات الجديدة.
وأوضـــــــح مـــحـــافـــظ صـــنـــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، والأمــــين 
العام للجنة استثمارات الشركات 
الــــــكــــــبــــــرى، الــــــتــــــي تــــــشــــــرف عـــلـــى 

الـــبـــرنـــامـــج، أن اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة 
مبني عــلــى أســـس قــويــة ومتينة 
يـــســـعـــى الــــبــــرنــــامــــج مـــــن خــلالــهــا 

لتعزيز فرص التنمية.

صناعات نوعية

مـــــن جــــانــــبــــه، أفــــصــــح وزيـــــر 
المــــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
بــلــوغ مساهمة  الاجتماعية، عــن 
القطاع الخاص في الناتج المحلي 
الإجمالي ٥١ في المائة، بعد أن كان 
حجم مساهمته ٤٠ في المائة خلال 
٢٠١٦، وهذا يؤكد أن البلاد تسير 

بالخطوات الصحيحة.

الـــخـــاص  الــــقــــطــــاع  وبـــــــينّ أن 
يـــــغـــــادر الأنـــشـــطـــة  اســــتــــطــــاع أن 
التقليدية ويذهب إلى استثمارات 
نــوعــيــة ذات تــقــنــيــة عــالــيــة ســـواءً 
كــانــت فــي الــصــنــاعــة والمــعــلــومــات 
والــخــدمــات، وأن هــذه القطاعات 
تحتاج إلى رأس مال بشري عالٍ، 
وهـــذا مــا تحقق مــن خـــلال قــيــادة 
السعوديين لأكبر الشركات التي 
تنافس عالمياً، فضلاً عن تحسن 
وتــــقــــدم كــــفــــاءة ســـــوق الـــعـــمـــل ١٣ 
مرتبة في المؤشرات الدولية خلال 

عام واحد.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، كـــشـــف وزيـــــر 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 

الله السواحة، عن  المهندس عبد 
تــقــديــم حـــزمـــة تــحــفــيــزيــة لــقــطــاع 
الاتــــصــــالات بــقــيــمــة ١٠ مــلــيــارات 
ريــــال، مــفــيــداً بـــأن الــتــركــيــز الــيــوم 
على الــتــحــول الــرقــمــي و«إنــتــرنــت 
الأشـــيـــاء»، وقـــد أصــبــحــت المملكة 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد الــيــابــان 

.٥Gفي تقنية الـ
وأبـــــان الـــســـواحـــة أن الـــــوزارة 
لديها مستهدف لرفع المشاركة في 
الــنــاتــج المــحــلــي، ليصل إلــى ٨ في 
المائة، بقيمة ٢٠٠ مليار ريال، وأنه 
لن يتحقق الطموح إلا بالشركاء 
مع قطاع الأعمال، وأنه تم اعتماد 
مليار   ٢٫٥ بقيمة  التقنية  تنمية 

ريـــــــــال، لــــدعــــم أبـــــحـــــاث الـــتـــطـــويـــر 
والتقنية والتوطين في هذا المجال.

من جهة أخرى، أوضح نائب 
وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم 
أن البرنامج يمكن القطاع الخاص 
وتــفــعــيــل اســـتـــثـــمـــاراتـــه المــحــلــيــة، 
ويــتــيــح إطـــــلاق طــاقــتــه الــكــامــنــة، 
ويــتــيــح لــقــطــاع الأعـــمـــال الــفــرصــة 
بأن يلعب دوراً محورياً في النمو 

الاقتصادي المستدام.

التشريعات والأنظمة

مــــن جـــانـــب آخــــــر، أكـــــد رجـــل 
الأعـــــمـــــال، رئـــيـــس شـــركـــة «دلـــتـــا 

«الشرق  المتحدة»، زياد المسلم، لـ
الأوسط»، أن العديد من المنشآت 
ســــــوف تـــتـــجـــه لــــلاســــتــــفــــادة مــن 
البرنامج، قــائــلاً: «التقطنا هذه 
الإشـــارة، وسنتخذ خــطــوات في 
هذا الاتجاه»، مستطرداً: «أدعو 
جميع الزملاء في القطاع الخاص 
الـــســـعـــودي لاســـتـــغـــلال الــفــرصــة 
والـــعـــمـــل عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــمــا 
هــيــأه ولــي العهد، والعمل بجد 
نــحــو تــفــعــيــل دورنــــــا، مـــن خــلال 

الشراكات، وتضافر الجهود».
وأفــــــاد المـــســـلـــم: «نـــحـــن على 
أعتاب الخروج من آثار الجائحة 
التي أرهقتنا؛ فإننا أمام فرصة 
ذهــبــيــة، لــــذا عــلــيــنــا الــعــمــل على 
تــــــوطــــــين الـــــصـــــنـــــاعـــــات وجـــــــذب 
الاستثمارات، لقد أصبحنا في 
حالة تعتمد على مبدأ العمل معاً، 
للوصول إلى تنشيط الاقتصاد 
الوطني، ورفع مستويات أدائها، 

وصولاً إلى تحقيق الأهداف».
ووفــــقــــاً لــــزيــــاد المـــســـلـــم، فـــإن 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص يـــحـــتـــاج إلـــى 
تــــمــــكــــين نـــــفـــــســـــه، مـــــــع ضـــــــــرورة 
العمل على تحسين التشريعات 
والأنــظــمــة للعملية الاقتصادية 
برمتها والاستثمارية، لا سيما 
أن البلاد تشهد ثورة إصلاحية 
مـــذهـــلـــة يــتــبــنــاهــا ولـــــي الــعــهــد، 
وهـــــنـــــاك حــــاجــــة لمــــواصــــلــــة هـــذا 
الطريق، لتصبح المملكة منافسة 

إقليمياً وعالمياً.

إعادة هيكلة

الـــقـــطـــاع  أن  المــــســــلــــم  وزاد 
الـــــخـــــاص يــــحــــتــــاج إلـــــــى إعـــــــادة 
هيكلة طــريــقــة التفكير وآلــيــات 
عمله، بما يخدم المصلحة العامة 
للاقتصاد الوطني، لكي يواكب 
الــتــغــيــيــرات الــجــذريــة الــتــي تمر 
قـــادراً على تحقيق  بــهــا، ليكون 
أهــــــدافــــــه، واســـــتـــــطـــــرد: «مـــؤمـــن 

أن دعــــم ومـــســـانـــدة ولــــي الــعــهــد 
ســيــكــون لهما الــــدور الأكــبــر في 
الوصول إلى نهج جديد سيسهم 
بانتقالنا إلى مرحلة الاقتصاد 
المنتج الذي يعتمد على سواعد 
أبنائه، بعيداً عن الاعتماد على 

النفط».

توليد الوظائف

من ناحية أخرى، قال رئيس 
المـــــركـــــز الـــــســـــعـــــودي لـــلـــحـــوكـــمـــة، 
«الـــــشـــــرق  نــــــاصــــــر الـــــســـــهـــــلـــــي، لــــــ
الـــشـــراكـــة  الأوســـــــــط»، إن تـــعـــزيـــز 
مــع الــقــطــاع الــخــاص بــدعــم مالي 
حــــكــــومــــي ســــخــــي واســـــتـــــشـــــراف 
تنموية  بمستهدفات  المستقبل 
فــــعــــالــــة، ســـيـــعـــود إيــــجــــابــــاً عــلــى 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، مــــؤكــــداً أن 
كـــلـــمـــة ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، 
أول مـــن أمـــــس، بــخــصــوص دعــم 
الـــدولـــة وتــســهــيــلاتــهــا لــلــشــركــات 
والمــــؤســــســــات تــبــشــر بــمــســتــقــبــل 

واعد في قطاع الأعمال.
وبـــين الــســهــلــي أن الــشــركــات 
المحلية تستحق الدعم والتحفيز 
لــتــنــمــيــة اســتــثــمــاراتــهــا وتــعــزيــز 
مـــكـــانـــتـــهـــا عــــالمــــيــــاً، وســتــتــمــكــن 
عـــبـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــمــلــكــة مــن 
تأدية دور محوري في استمرار 
الـــنـــمـــو والازدهــــــــــار الاقـــتـــصـــادي 
للبلاد، مــؤكــداً أن السعودية مع 
الــتــشــريــعــات والأنــظــمــة الحديثة 
تمتلك بنية تحتية محفزة للقطاع 
الـــخـــاص لــيــتــمــكــن مـــن الانـــطـــلاق 
نحو تحقيق مستهدفات جميع 
الأطـــــراف الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، 
لـــتـــعـــود بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى المــــواطــــن 

والمقيم.
الــــــســــــهــــــلــــــي أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
برنامج «شريك» سيكون جاذباً 
لــلاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي، وداعـــمـــاً 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
ويــســهــل إطــــلاق شــركــات عالمية 
عــــمــــلاقــــة جــــــديــــــدة مــــــن الــــســــوق 
إلــى خلق  السعودية، بالإضافة 
الــــوظــــائــــف الـــحـــديـــثـــة لــلــشــبــاب 
والـــســـيـــدات، وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
ستكون المملكة القلب النابض 
للصناعات والترفيه والسياحة 
لتتواكب مع رؤية ٢٠٣٠، مؤكداً 
أن الــبــرنــامــج مــن شــأنــه تسريع 
الفترة  الــخــاص فــي  أداء القطاع 

المقبلة.

الشركات السعودية تخطط للاستفادة من برنامج «شريك» للشراكة مع القطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الأسهم السعودية إلى تخوم ١٠ آلاف نقطة للمرة الأولى منذ ٢٠١٤
الرياض: «الشرق الأوسط»

دفع إعلان ولي العهد السعودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان لمــبــادرة 
«شريك»، لتعزيز الشراكة مع القطاع 

الــخــاص، الــســوق المــالــيــة الرئيسية 
إلـــى الارتـــفـــاع بنسبة ٢٫٨  لــلأســهــم 
المــائــة، تمثل ٢٧٢ نقطة، ليصل  في 
المـــؤشـــر الـــعـــام إلـــى تــخــوم ١٠ آلاف 
ــل منذ  نــقــطــة، بــأعــلــى إغــــلاق مــســجَّ

نهاية عام ٢٠١٤ (ستة أعوام)، ليقف 
المؤشر عند ٩٩٠٨ نقاط.

وجاء تفاعل الشركات المدرجة، 
أمـــــس، مـــع مــــبــــادرة «شــــريــــك» الــتــي 
تهدف إلى تمكين الشركات المحلية 

من الوصول إلى استثمارات بقيمة 
٥ تــريــلــيــونــات ريـــال (١٫٣ تريليون 
لـــتـــســـجـــل ســــــوق الأســـهـــم  دولار)، 
تــــداولات عالية بقيمة ١٦٫٣ مليار 
ريال (٤٫٣ مليار دولار) خلال جلسة 

أمس، وتصعد بذلك مكاسب سوق 
الأســهــم مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، 
المــائــة تجسد ١٢٠٠  بنسبة ١٤ فــي 
نقطة. وقــاد صعود السوق المالية، 
أمـــس، كــبــرى الــشــركــات المــؤثــرة في 

حــــركــــة المـــــؤشـــــر الـــــعـــــام، تـــصـــدرهـــا 
«سابك» المرتفع ٦ في المائة، فسهم 
«مصرف الراجحي» الصاعد ٥ في 
المــــائــــة، كــمــا ارتـــفـــع ســهــم «أرامـــكـــو 

السعودية» بواقع ٣ في المائة.

استطلاع يظهر استمرار تعافي الخام

{أوبك بلس} تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لجنة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف تـــقـــريـــر مـــــن اجـــتـــمـــاع 
{أوبك بلس}،  لجنة خبراء تابعة لـ
أن المجموعة خفضت توقعاتها 
لنمو الطلب العالمي على النفط 
في ٢٠٢١ بمقدار ٣٠٠ ألف برميل 
يــومــيــا مــمــا يــشــيــر إلــــى مــخــاوف 
بشأن تعافي السوق في ظل موجة 
جديدة من إجـــراءات العزل العام 
لمكافحة فيروس «كورونا». وفق 

«رويترز».
واجـــتـــمـــعـــت الــلــجــنــة الــفــنــيــة 
الــثــلاثــاء قبيل اجتماع  المشتركة 
الــخــمــيــس لاتــخــاذ  الـــيـــوم  وزاري 
قــــــــرار بــــشــــأن ســـيـــاســـة الإنـــــتـــــاج. 
وتسدي اللجنة النصح لمجموعة 
الدول المنتجة للنفط والتي تشمل 

السعودية وروسيا.
وقــالــت الــلــجــنــة فــي الــتــقــريــر: 
«رغـــــــــم الـــتـــخـــلـــص المـــســـتـــمـــر مــن 
المــــخــــزونــــات الـــتـــجـــاريـــة لمــنــظــمــة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية، 
فإنها لا تـــزال أعــلــى مــن متوسط 
٢٠١٥ - ٢٠١٩ مــع الاعـــتـــراف بــأن 
الـــتـــقـــلـــبـــات الــــســــائــــدة فــــي هــيــكــل 
السوق تمثل مؤشرا على أوضاع 

السوق الهشة».
وبــمــوجــب تـــصـــور أســـاســـي، 
تتوقع اللجنة الآن أن ينمو الطلب 
عــلــى الــنــفــط ٥٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل 
يوميا هذا العام، بانخفاض ٣٠٠ 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا عـــن توقعها 

السابق.
كـــمـــا رفــــعــــت تـــوقـــعـــهـــا لــنــمــو 
الإمدادات العالمية ٢٠٠ ألف برميل 

يـــومـــيـــا إلـــــى ١٫٦ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يوميا.

ونــتــيــجــة لـــذلـــك، تــتــوقــع الآن 
أن تنخفض مخزونات النفط في 
الــصــنــاعــيــة دون متوسط  الــــدول 
٢٠١٥ - ٢٠١٩ في أغسطس (آب)، 
وهــــــو مــــوعــــد يـــبـــعـــد شــــهــــرا عــمــا 

توقعته في السابق.
وتــخــفــض أوبـــــك ومــنــتــجــون 
حلفاء، المجموعة المعروفة باسم 
{أوبــــــــك بــــلــــس}، الإنـــــتـــــاج حــالــيــا 
بــــمــــا يـــــزيـــــد قـــلـــيـــلا عــــلــــى ســبــعــة 
ملايين برميل يوميا في مسعى 
لــدعــم الأســعــار وتقليص فائض 
الإمـــــــدادات. وتــضــيــف الــســعــوديــة 
إلـــــى تـــلـــك الــتــخــفــيــضــات مــلــيــون 

برميل يوميا.
كـــــــان مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع، وفــــق 

«رويـــــتـــــرز»، قــــال يــــوم الاثـــنـــين إن 
السعودية مستعدة لدعم تمديد 
تخفيضات النفط وأيضا لتمديد 

تخفيضاتها الطوعية.
كما قال بنك جيه بي مورغان 
إنــه يعتقد أن  فــي مــذكــرة بحثية 
{أوبـــــك بــلــس} ســتــتــوخــى الــحــذر 
بــــأن تــمــدد إلــــى حـــد كــبــيــر معظم 
تــخــفــيــضــاتــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة حــتــى 
نهاية مايو (أيار)، وإن السعودية 
الــطــوعــي حتى  ســتــمــدد خفضها 

نهاية يونيو (حزيران).
يــبــدأ  وأضــــــــاف «نــــتــــوقــــع أن 
الـــتـــحـــالـــف بـــإضـــافـــة إنــــتــــاج عــبــر 
ألـــف برميل  قـــدرهـــا ٥٠٠  زيـــــادات 
يوميا تــبــدأ فــي يونيو وتستمر 

في أغسطس».
في الأثناء، خلص استطلاع 

«رويـــتـــرز» أمـــس الأربـــعـــاء، إلــى  لــــ
الــنــفــط ستستقر فــوق  أن أســعــار 
لــلــبــرمــيــل  دولارا   ٦٠ مــــســــتــــوى 
الــــــجــــــاري، إذ يــــدعــــم بـــدء  الـــــعـــــام 
حــــمــــلات الـــتـــطـــعـــيـــم بـــالـــلـــقـــاحـــات 
تعافي الطلب، فيما تواصل أوبك 

وحلفاؤها كبح الإمدادات.
وتـــــوقـــــع الاســـــتـــــطـــــلاع الـــــذي 
شارك فيه ٤٨ محللا أن يبلغ سعر 
بــرنــت فــي المتوسط ٦٣٫١٢ دولار 
ارتـــفـــاعـــا من  فـــي ٢٠٢١  لــلــبــرمــيــل 
متوسط ٥٩٫٠٧ دولار في الشهر 
الماضي. وبلغ متوسط السعر منذ 
بداية العام الحالي ٥٩٫٣٦ دولار. 
وجرى تداول خام القياس العالمي 
لــلــبــرمــيــل  قــــرب ٦٤ دولارا  بـــرنـــت 

أمس.
ويُـــتـــوقـــع نــمــو الــطــلــب بـــين ٥ 

و٧ مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــا الــعــام 
الــجــاري رغــم تــجــدد إغــلاقــات في 

أوروبا بسبب (كوفيد - ١٩).
كــبــيــر  مــــويــــا  إدوارد  وقــــــــال 
مــحــلــلــي الأســـــــواق فـــي أوانـــــــدا إن 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي يــتــعــافــى 
ســـريـــعـــا ويــــدفــــع الـــطـــلـــب الــعــالمــي 
على النفط للصعود رغم تهاوي 

التوقعات في أوروبا.
المــهــم بالنسبة لفرضية  ومـــن 
تعافي الأسعار، تمديد منظمة أوبك 
وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة 
{أوبك بلس}، تخفيضات الإنتاج  بـ
الــتــي مــن المــقــرر حــالــيــا أن تستمر 
حتى أبريل (نيسان) وتبني زيادة 

طفيفة بعد ذلك.
وقــال مــارشــال ستيفز محلل 
أســواق الطاقة في آي إي جي إن 

مستوى ٦٠ دولارا قد يكون بالغ 
الأهمية لأنــه فــوق هــذا المستوى، 
تزداد الجدوى الاقتصادية للنفط 
الصخري الأميركي، ما يقود لنمو 
الإنـــتـــاج لــيــعــود الــخــام الأمــيــركــي 
لمنافسة {أوبك بلس} على حصة 

في السوق.
الـــســـعـــوديـــة قــد  وأضـــــــاف أن 
تــــبــــدأ فـــــي زيـــــــــادة الإنــــــتــــــاج عــنــد 
أســعــار أعــلــى مــن ٧٠ دولارا، لكن 
عند هذه النقطة سيكون مرجحا 
أن الإنـــــتـــــاج الأمــــيــــركــــي آخـــــذ فــي 
بــــالــــفــــعــــل، إذ تــســعــى  الــــصــــعــــود 
شركات النفط الصخري المدرجة 

لتعزيز العائدات المالية.
كــــــمــــــا أن خــــــطــــــط مـــــصـــــاف 
حكومية هندية لخفض الاعتماد 
عــــلــــى الـــــخـــــام الـــــســـــعـــــودي تــمــثــل 

اختبارا آخر للمملكة التي نفذت 
خفضا طوعيا للإنتاج إضافة إلى 

تخفيضات {أوبك بلس}.
وقــالــت مــصــادر إن المصافي 
تـــخـــطـــط لـــخـــفـــض الــــــــــــواردات مــن 
السعودية بنحو الربع في مايو. 

وفق «رويترز».
وقـــــالـــــت دانـــــيـــــلا كـــورســـيـــنـــي 
مــحــلــلــة إنــتــيــســا ســـان بـــاولـــو إنــه 
بالإضافة إلــى ذلــك، فــإن الأسعار 
المــرتــفــعــة قــد تــقــود لنمو الإنــتــاج 
وتدفع لعدم الالــتــزام بالحصص 

المتفق عليها في {أوبك بلس}.
كـــمـــا قـــالـــت إن واشـــنـــطـــن قــد 
تجري محادثات مع إيــران بشأن 
الاتــفــاق الــنــووي وقــالــت: «لــذا من 
الممكن أن تزيد صادرات إيران في 

نهاية ٢٠٢١».

«هواوي» رغم الحصار الأميركي والوباء أرباح قياسية لـ
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــجــمــوعــة «هـــــواوي» 
الـــــعـــــمـــــلاقـــــة لــــــلاتــــــصــــــالات أمـــــس 
(الأربــــعــــاء)، أنــهــا حــقــقــت أربــاحــاً 
قياسية العام المــاضــي، لكنّ نمو 
الإيــــــــــــرادات تــــراجــــع بـــشـــكـــل حـــاد 
ــع تفشي الــوبــاء وازديـــاد 

ْ
على وق

الــتــي دفعت  الضغوط الأميركية 
الشركة لاتّباع خطوط جديدة في 

أعمالها التجارية للاستمرار.
وأفـــــــــــــــادت «هـــــــــــــــــواوي» غـــيـــر 
المدرجة في البورصة بأن صافي 
أرباحها ارتفع بنسبة ٣٫٢٪ إلى 
يـــوان (٩٫٩ مــلــيــارات  ٦٤٫٦ مــلــيــار 
دولار) فــي ٢٠٢٠، بينما ارتفعت 
الإيـــرادات بنسبة ٣٫٨٪ فقط إلى 

٨٩١٫٤ مليار يوان.
د  و«هـــــــــــــــــــواوي» أكــــــبــــــر مـــــــــورِّ
لـــتـــجـــهـــيـــزات شـــبـــكـــات الاتــــصــــال 

وإحـــــدى الـــشـــركـــات الــــرائــــدة على 
صعيد إنتاج الهواتف الذكية، إلا 
أن مستقبلها بات ضبابياً منذ أن 
أطلق الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب في عام ٢٠١٨ حملة 
لاحــتــواء الــشــركــة أثّـــرت تدريجياً 

على أرباحها الصافية.
وقبل الحملة الأميركية كانت 
«هـــــــــواوي» تـــســـجّـــل نـــمـــواً مــتــيــنــاً 
أكــثــر،  يــــراوح ٣٠٪ أو  للمداخيل 

عــلــمــاً بـــأن الــنــمــو تــبــاطــأ فـــي عــام 
٢٠١٩ إلى نحو ١٩٪.

وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان لـــرئـــيـــس 
الــشــركــة كــين هـــو، أنـــه «فـــي الــعــام 
المــاضــي حافظنا على قوتنا في 

وجه الشدائد».
واستقرت مبيعات الهواتف 
الــذكــيــة بــعــدمــا قــطــعــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة تــجــهــيــزات أســاســيــة عن 
«هواوي» ومنعتها من استخدام 

أنــدرويــد» لتشغيل  نظام «غوغل 
أجهزتها.

وقــــالــــت «هــــــــــواوي» إن قــســم 
منتجاتها الاستهلاكية المسؤول 
عن إنتاج الهواتف الذكية وغيرها 
مـــــن الأجــــــهــــــزة الـــــفـــــرديـــــة والـــــــذي 
يؤمّن أكثر من ٥٠٪ من إجمالي 
ق في عام ٢٠٢٠ نمواً 

ّ
العائدات، حق

للمبيعات بنسبة ٣٫٣٪.
لكنّ هــذا الرقم يُخفي بشكل 

ع التأثير المتزايد للعقوبات 
ّ
مقن

الأميركية. وتُظهر بيانات محللين 
مــســتــقــلــين أن شــحــنــات الــهــواتــف 
محلياً وخارجياً تراجعت بأكثر 
من ٤٠٪ في الفصل الرابع من عام 

.٢٠٢٠
واســــتــــجــــاب عــــــدد مـــــن حــلــفــاء 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لــــتــــحــــذيــــرات 
واشنطن من المخاطر الأمنية التي 
تشكّلها «هــــواوي» عبر منعها من 

المشاركة في تطوير شبكات الاتصال 
المحلية. والعام الماضي اقتصر نمو 
إيــــــــرادات قــســم شــبــكــة الـــنـــواقـــل في 

«هواوي» على ٠٫٢٪ فقط.
وتخوض الولايات المتحدة 
نزاعاً تجارياً مع الصين، وتخشى 
أن تستغل الحكومة الشيوعية 
فــــــي بــــكــــين أنــــظــــمــــة «هــــــــــــواوي» 
المـــســـتـــخـــدمـــة عــــالمــــيــــاً لأغـــــــراض 
التجسس، وهو ما تنفيه الشركة 

والسلطات الصينية.
وتــبــخّــرت آمـــال فــتــح صفحة 
جــــديــــدة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والــــــــصــــــــين فــــــــي عـــــهـــــد الــــرئــــيــــس 
الأميركي الجديد جو بايدن، قبل 
أســبــوعــين، بــعــدمــا أدرجــــت هيئة 
الاتــصــالات الفيدرالية الأميركية 
«هــــــــواوي» فـــي قــائــمــة الــشــركــات 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي تـــشـــكّـــل تــهــديــداً 

للأمن القومي.
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ارتفاع قياسي لتراخيص المستثمرين الأجانب ٢٠ ٪ خلال عام الجائحة

انخفاض معدل البطالة في السعودية إلى ٧٫٤ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت أكــــــدت الــســعــوديــة 
عـــودة نــمــو بيئة الاســتــثــمــار إلــى 
الأوضــــاع مــا قبل (كــوفــيــد - ١٩)، 
الــعــامــة للإحصاء  كشفت الهيئة 
أمــس، عن انخفاض معدل بطالة 
إجمالي السكان السعوديين وغير 
السعوديين (١٥ سنة فأكثر) من 
واقع تقديرات مسح القوى العاملة 
لــلــربــع الـــرابـــع مـــن الـــعـــام المــاضــي 
إلى ٧٫٤ في المائة مقارنة بـ٨٫٥ في 
المائة خلال الربع الثالث من العام 
نفسه، وانخفاض معدل البطالة 
لإجـــمـــالـــي الـــســـعـــوديـــين (الـــذكـــور 
والإنــــاث ١٥ ســنــة فــأكــثــر)، ليبلغ 
١٢٫٦ فــي المــائــة فــي الــربــع الأخير 
مــن عــام ٢٠٢٠، قياساً بــــ١٤٫٩ في 

المائة للربع الثالث.
وأظــــــــــهــــــــــرت نــــــتــــــائــــــج مـــســـح 
الــــــقــــــوى الــــعــــامــــلــــة الــــــصــــــادر عــن 
الهيئة، انخفاض معدل البطالة 
لإجــــمــــالــــي الــــســــكــــان الـــــذكـــــور فــي 
المملكة مــن واقـــع تــقــديــرات مسح 
الــرابــع من  الــقــوى العاملة للربع 
عــام ٢٠٢٠ إلــى ٤ في المائة قياساً 

بـ٤٫٤ في المائة خلال الربع الثالث 
مــن الــعــام، فــي حــين ســجــل معدل 
البطالة لإجمالي السكان الإنــاث 
انخفاضا من ٢٤٫٦ في المائة خلال 
الــربــع الثالث إلــى ٢٠٫٢ فــي المائة 
مع حلول الربع الرابع، أما معدل 
الــذكــور فقد  البطالة للسعوديين 
وصـــــل ٧٫١ فــــي المــــائــــة فــــي الـــربـــع 
الأخـــيـــر مـــقـــارنـــة بـــــــ٧٫٩ فـــي المــائــة 
خلال الربع الثالث، ووصل معدل 
لــلــســعــوديــات ٢٤٫٤ في  الــبــطــالــة 
المائة بعد أن كــان ٣٠٫٢ في المائة 

خلال الربع الثالث.
وكشفت نتائج المسح ارتفاع 
مــعــدل المــشــاركــة الاقــتــصــاديــة في 
القوى العاملة لإجمالي السكان 
(الــســعــوديــين وغــيــر الــســعــوديــين 
١٥ سنة فأكثر) خلال الربع الرابع 
إلـــى ٦١ فـــي المـــائـــة قــيــاســاً بـــــ٥٩٫٥ 
فـــي المـــائـــة خــــلال الـــربـــع الــثــالــث، 
وأشـــــــــارت الـــنـــتـــائـــج إلـــــى ارتـــفـــاع 
معدل المشاركة في القوى العاملة 
لإجـــمـــالـــي الـــســـكـــان الــــذكــــور (١٥ 
إلــى ٨٠٫٦ في  سنة فأكثر) لتصل 
المائة ارتفاعًا من ٧٩٫٤ في المائة 
خـــلال الــربــع الــســابــق، كــمــا ارتــفــع 

معدل المشاركة في القوى العاملة 
لإجمالي السكان الإناث (١٥ سنة 
الرابع ليصل  فأكثر) خلال الربع 
إلى ٣٢٫١ في المائة قياساً بـ٣٠ في 

المائة خلال الربع الثالث.
وعـــكـــســـت إحـــــصـــــاءات ســـوق 
الـــعـــمـــل لـــلـــربـــع الــــــرابــــــع تــحــســنــاً 
مـــلـــحـــوظـــاً فــــي مـــــؤشـــــرات الـــقـــوى 

الــــعــــامــــلــــة بـــشـــكـــل عـــــــــام، شــمــلــت 
انخفاض معدلات البطالة وارتفاع 
مــــعــــدل المـــــشـــــاركـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
لــلــســعــوديــين وغـــيـــر الــســعــوديــين 

شاملة الذكور والإناث.
ويأتي ذلك انعكاساً لجهود 
الـــدولـــة بــكــل قــطــاعــاتــهــا لمــواجــهــة 
الآثار المترتبة على جائحة كورونا 

الــتــي ألــقــت بــظــلالــهــا عــلــى جميع 
القوى العاملة في دول العالم، كما 
كانت للقرارات الاستباقية التي 
اتخذتها الحكومة نتائج إيجابية 
واضـــحـــة فـــي الـــحـــد مـــن الــتــســرب 
الــوظــيــفــي وفـــتـــح المـــجـــال لــفــرص 
مــخــتــلــفــة أســـهـــمـــت فـــــي تــحــقــيــق 
الــــتــــوازن فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة 

والمحافظة على القوى العاملة.
مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، أفــصــحــت 
الــــســــعــــوديــــة أمـــــــس عـــــن ارتـــــفـــــاع 
قياسي في التراخيص الممنوحة 
للمستثمرين الأجــانــب في الربع 
الــــرابــــع مــــن عـــــام ٢٠٢٠، إذ نــمــت 
تــــدفــــقــــات الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
بأكثر من ٢٠ في المائة خلال العام 
الماضي وسط محافظة الاقتصاد 
الــســعــودي عــلــى مــســتــوى مــرونــة 
عالية فــي مواجهة أزمـــة كــورونــا 

المستجد.
وبــحــســب وزارة الاســتــثــمــار، 
بـــدأ الانــتــعــاش الــتــدريــجــي خــلال 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــعـــام، رغــم 
الــــظــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، مــفــيــدا 
بــــأن تــقــريــر الـــربـــع الــــرابــــع لــلــعــام 
قـــــوة الأداء  إلـــــى  يــشــيــر  المــــاضــــي 

حيث سجل أعلى معدل ربعي في 
إصــدار التراخيص الاستثمارية 
للمستثمرين الأجانب بعد إصدار 
٤٦٦ ترخيصا خــلال الــربــع، وهو 
المـــــعـــــدل الـــــربـــــع ســـــنـــــوي الأعــــلــــى 
فـــي ســجــل الاســـتـــثـــمـــار مــنــذ بــدء 
التسجيل في عام ٢٠٠٥، إذ ارتفع 
بنسبة قدرها ٥٢ في المائة مقابل 
الــربــع السابق وزيـــادة قــدرهــا ٦٠ 
في المائة على الفترة ذاتها من عام 
٢٠١٩، كــمــا شــهــد شــهــر ديسمبر 
(كانون الأول) إحراز الرقم الأعلى 
مــن إصــــدار الــتــراخــيــص المــمــنــوح 

بواقع ١٨٩ رخصة استثمارية.
الــنــتــائــج  الـــتـــقـــريـــر أن  وبــــــين 
الــــحــــالــــيــــة تـــشـــيـــر إلـــــــى اســــتــــمــــرار 
انــــتــــعــــاش الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المــــبــــاشــــر الــــــــذي بـــــــدأ فـــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران)، إذ بدأت المملكة في بذل 
الجهود اللازمة لتعزيز الأنشطة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة وتـــخـــفـــيـــف بــعــض 
الـــتـــدابـــيـــر الاحــــتــــرازيــــة الــخــاصــة 
بـــــالإغـــــلاق، مـــفـــيـــداً بـــــأن الــنــتــائــج 
السنوية تشير إلى عودة معدلات 
الــنــمــو فـــي بــيــئــة الاســـتـــثـــمـــار إلــى 

الأوضاع ما قبل «كوفيد - ١٩».

هيئة الإحصاءات تكشف عن تراجع معدل البطالة في السعودية (الشرق الأوسط)

تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنازل خلال مارس

نمو فصلي أفضل من المتوقع في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت بــــــيــــــانــــــات رســــمــــيــــة، 
الأربــــعــــاء، أن اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا؛ 
الــــذي عــصــفــت بـــه جــائــحــة فــيــروس 
«كــورونــا»، نما بوتيرة أســرع مما 
كان يُعتقد في السابق خلال الأشهر 
الثلاثة الأخــيــرة مــن الــعــام الماضي، 
لكنه سجل أكبر انكماش فيما يزيد 

على ٣ عقود في ٢٠٢٠ بشكل كلي.
وقــــــــال «مــــكــــتــــب الإحــــــصــــــاءات 
الوطنية» إن الناتج المحلي الإجمالي 
زاد ١٫٣ فــي المــائــة خــلال الفترة بين 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وديسمبر 
(كـــانـــون الأول) مــن الــعــام المــاضــي، 
مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة. 
وذلــك أقــوى من تقدير سابق لنمو 
بــواحــد فــي المــائــة؛ إذ تلقى «مكتب 
الإحــــصــــاءات الــوطــنــيــة» مـــزيـــداً من 
الــبــيــانــات فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة. 

اقــتــصــاد استطلعت  وكـــــان خـــبـــراء 
«رويـــتـــرز» آراءهــــم تــوقــعــوا أن يظل 

معدل النمو عند واحد في المائة.
وكان الاقتصاد قد سجل نمواً 
قــويــاً خــلال الــربــع الثالث مــن العام 
الماضي بمعدل بلغ ١٦٫٩ في المائة من 
الناتج المحلي. وفي ٢٠٢٠  إجمالي 
بشكل كــلــي، تــراجــع الناتج المحلي 
الإجمالي ٩٫٨ في المائة مقارنة مع 
قــلــيــلاً فــحــســب عن  يــقــل  ٢٠١٩، مـــا 
التقدير الأولـــي لانــخــفــاض ٩٫٩ في 

المائة.
ومُـــــنـــــى اقــــتــــصــــاد بـــريـــطـــانـــيـــا 
بـــأكـــبـــر هــــبــــوط بــــين جـــمـــيـــع الـــــدول 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  فــي «منظمة 
والــتــنــمــيــة»؛ بــاســتــثــنــاء الأرجــنــتــين 
وإســبــانــيــا الــعــام المــاضــي، وفــقــاً لما 
تــظــهــره بــيــانــات المــنــظــمــة. ومـــا زال 
اقتصاد بريطانيا أقل حجماً بواقع 
٧٫٣ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة مـــع مـــا كــان 

عــلــيــه قــبــل الــجــائــحــة، عــلــى أســـاس 
مُــــعــــدل فــــي ضـــــوء الـــتـــضـــخـــم، وهـــو 
ثاني أكبر تراجع بين ٨ اقتصادات 
كبرى يدرجها «مكتب الإحصاءات 

الوطنية».
ـــــــكـــــــن مـــــــــــن حـــــــيـــــــث الـــــقـــــيـــــمـــــة  ل
الاســـمـــيـــة، الـــتـــي تــتــأثــر عــلــى نحو 
أقــــــل بــــالاخــــتــــلافــــات فـــــي الـــطـــريـــقـــة 
الــتــي تــجــمــع بــهــا الــــدول الــبــيــانــات؛ 
فـــإن بــريــطــانــيــا مــســتــقــرة فــي وســط 

المجموعة.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات مــنــفــصــلــة 
المــعــامــلات الجارية  أن عجز مــيــزان 
إلـــى ٢٦٫٣ مليار  اتــســع  الــبــريــطــانــي 
جنيه إسترليني في الربع الرابع، 
مـــا يــزيــد بـــواقـــع نــحــو المــثــلــين على 
الــعــجــز المــســجــل فــي الــربــع الــثــالــث؛ 
إذ ســارعــت الــشــركــات إلــى استيراد 
السلع قبل بداية علاقة تجارة أقل 
انفتاحاً مع الاتحاد الأوروبي في ١ 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
لــكــن الــعــجــز، وهـــو مــثــار قلق 
منذ أمد طويل للمستثمرين نظراً 
لأنه يجعل بريطانيا معتمدة على 
النقد الأجنبي، جاء دون  تدفقات 
التوقعات البالغة ٣٣ مليار جنيه 
إسترليني في استطلاع «رويترز». 
ويــــعــــادل هـــــذا ٤٫٨ فــــي المــــائــــة مــن 
الناتج المحلي الإجمالي، أو ٤٫٢ في 
المائة باستثناء التحركات المتقلبة 

للمعادن النفيسة مثل الذهب.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، قــالــت 
«نيشين وايــد» للتمويل العقاري، 
الأربــــعــــاء، إن وتـــيـــرة نــمــو أســعــار 
المــــنــــازل فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا تــبــاطــأت 
بـــأكـــثـــر مـــــن المــــتــــوقــــع فـــــي مـــــارس 
(آذار) الماضي، قبل نهاية مزمعة 
مسبقاً لخفض الضرائب لصالح 

المشترين.
وهبطت أسعار المنازل ٠٫٢ في 

المائة على أساس شهري، لتتباطأ 
وتيرة الزيادة السنوية إلى ٥٫٧ في 
المائة من ٦٫٩ في المائة خلال مارس. 
«رويترز» زيادة  وتوقع استطلاع لـ
شهرية ٠٫٤ في المائة و٦٫٤ في المائة 

سنوياً.
وقــــال روبـــــرت غـــاردنـــر، كبير 
الاقتصاديين لدى «نيشين وايد»: 
«فـــي ضـــوء أن الاقــتــصــاد الأوســـع 
نــطــاقــاً وســـوق الــعــمــل ســجــلا أداء 
أفـــضـــل مــــن المـــتـــوقـــع فــــي الأشـــهـــر 
الأخــيــرة، فــإن التباطؤ فــي مــارس 
يعكس على الأرجح تراجع الطلب 
قبل الموعد الأصلي لنهاية إعفاء 
مــن رســـم الــدمــغــة». وفـــي ٣ مــارس 
الماضي، أعلن وزيــر المالية، ريشي 
ســونــاك، تمديد الإعــفــاء الضريبي 
لــلــمــشــتــريــن الــــعــــقــــارات الــســكــنــيــة 
وإطــــلاق بــرنــامــج ضــمــانــات جديد 

كشفت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة أفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي (رويترز)للتمويل العقاري.
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روسيا لتعزيز شراكتها الاستراتيجية 
مع السعودية في المبادرة الخضراء

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أعـــلـــن مــــســــؤول روســــــي رفــيــع 
بــــــــــلاده ســــتــــواصــــل  المـــــســـــتـــــوى أن 
شــــراكــــتــــهــــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــع 
الـــســـعـــوديـــة فــــي شـــتـــى المــــجــــالات، 
بــمــا فـــي ذلــــك المــــبــــادرة الـــخـــضـــراء؛ 
حـــيـــث أبـــــــدى الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــصــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــار الــــروســــي 
كيريل ديمترييف، إعجابه بمبادرة 
الــخــضــراء التي أعلنها  السعودية 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، ولـــي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي نــــائــــب رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيــــــــر الـــــدفـــــاع، 
بجانب مبادرات أخــرى، منها تلك 
التي أطلقها مساء الثلاثاء، بتعزيز 
الـــشـــراكـــة مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص من 

خلال برنامج «شريك».
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــصــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــار المـــبـــاشـــر 
«الشرق الأوسط»: «تظل  الروسي لـ
الــشــريــك الاستراتيجي  السعودية 
لــــروســــيــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. 
إلــى صفقات استثمارية  ونتطلع 
مـــشـــتـــركـــة جـــــديـــــدة مـــــع صــــنــــدوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة وشــــركــــاء 
ســـعـــوديـــين آخــــريــــن، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الـــســـعـــوديـــة)، ولا سيما  (أرامــــكــــو 
قـــطـــاعـــات مـــثـــل الـــطـــاقـــة والـــرعـــايـــة 
الصحية والتكنولوجيا والزراعة».

ولـــــفـــــت ديــــمــــتــــريــــيــــف إلـــــــى أن 
صندوق الاستثمار المباشر الروسي 

أطلق بالشراكة مع نظيره صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة الــســعــودي 
استثمارات تبلغ قيمتها أكثر من 
٢٫٦ مــلــيــار دولار فــي أكــثــر مــن ٣٠ 
مشروعاً، مشيراً إلى أن الصندوق 
الــــــروســــــي يـــعـــمـــل مـــــع الــــصــــنــــدوق 
الــــســــعــــودي فـــــي عــــــدة مـــشـــروعـــات 
عملاقة، من بينها شركة «أرامكو 
الــســعــوديــة» و«ســـابـــك» و«ســالــك»، 
بـــجـــانـــب اســـتـــثـــمـــارات مــــع شـــركـــاء 
سعوديين آخرين في ٢٥ مشروعاً 
استثمارياً جديداً في قطاعات مثل 
البتروكيماويات والبنية التحتية 

والزراعة والتكنولوجيا.
وأوضح أن صندوق الاستثمار 
الــروســي يعمل بالتعاون  المــبــاشــر 
مــع صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
ومــســتــثــمــريــن آخـــريـــن عــلــى تنفيذ 
عـــــدد مــــن المــــشــــروعــــات الــرئــيــســيــة 
المتعلقة بهذه المبادرة، مشيراً إلى 
أن روســــيــــا ســـتـــواصـــل شــراكــتــهــا 
الاستراتيجية مع المملكة في كثير 
من المــجــالات، بما في ذلــك المبادرة 

الخضراء.
وأوضح ديمترييف أن مجالات 
الشراكة بين البلدين تشمل عدداً من 
المبادرات المهمة مثل برنامج تعزيز 
الــذي  الــخــاص  الشراكة مــع القطاع 
أمــــــوال إضــافــيــة  ســيــجــذب رؤوس 
إلى الاقتصاد السعودي، ويضمن 
مـــزيـــداً مـــن الــنــمــو فـــي اســتــثــمــارات 

مستقبل الفترة المقبلة.

الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديمترييف 
(الشرق الأوسط)

وزراء استعرضوا ترتيبات بدء خطوات تنفيذ البرامج الاستراتيجية البيئية والصناعية والتجارية

 تأكيد على تكامل الجهود لتفعيل ١١ مبادرة سعودية نوعية
الرياض: صالح الزيد

أمــــس، أن  كــشــف وزراء ســـعـــوديـــون، 
جهود أجهزتهم الحكومية التي يديرونها 
تــــواصــــل الـــتـــكـــامـــل فــــي إطـــــــار مــــبــــادرات 
التنموية  الــســعــوديــة واستراتيجياتها 
والاقــــتــــصــــاديــــة. كـــــان آخــــرهــــا مــــا أفــصــح 
عنه ولــي العهد السعودي الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان؛ عـــن مـــبـــادرتـــي «الــســعــوديــة 
الخضراء» و«الشرق الأوســط الأخضر»، 
وكذلك ما دشنه، أول من أمس، لبرنامج 

شراكة القطاع الخاص، «شريك».
الــســعــوديــة جملة مشاريع  وأطــلــقــت 
استراتيجية أخيراً تضمنت ٤ مبادرات 
نـــوعـــيـــة مــحــلــيــة وعــــالمــــيــــة، فــــي مــخــتــلــف 
الــقــطــاعــات والمــــجــــالات، حــيــث تـــأتـــي في 
خــــطــــوات مـــتـــســـارعـــة تـــعـــزز مــــن حــضــور 
وريــــادة الــســعــوديــة عــالمــيــاً، الــتــي وصلت 

صناعتها إلى أكثر من ١٧٠ دولة.
وخــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــدوري 
لــلــتــواصــل الــحــكــومــي، الـــذي عُــقــد، أمــس، 
بحضور وزراء الإعـــلام، والبيئة والمياه 
والــزراعــة، والصناعة والــثــروة المعدنية، 
أفصح الــوزراء عن مستجدات الترتيبات 
في الملفات والقضايا الراهنة، مع التركيز 
عــــلــــى مـــــحـــــاور مـــــبـــــادرتـــــي «الــــســــعــــوديــــة 
الخضراء» و«الشرق الأوســط الأخضر»، 
إلــى تفاصيل برنامج «صُنع في  إضافة 
السعودية»، وتطورات القطاع الصناعي 

في السعودية.

تنمية غير مسبوقة

وقـــــــال وزيـــــــر الإعــــــــلام المـــكـــلـــف وزيــــر 
الـــتـــجـــارة، الـــدكـــتـــور مــاجــد الــقــصــبــي، إن 
المــمــلــكــة مــســتــمــرة فــــي مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة 
التاريخية غير المسبوقة والمتواصلة في 
جميع القطاعات والمناطق داخل المملكة، 
مــشــيــراً إلـــى أن إعـــلان ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أول 
من أمــس، عن برنامج «شــريــك»، يؤسس 
لمــرحــلــة جــديــدة فــي مــســيــرة الــشــراكــة بين 

القطاعين الخاص والحكومي.
وأضاف وزير الإعلام المكلف أن بلاده 
شهدت، منذ بداية العام وحتى الآن، إطلاق 

مبادرتي «السعودية الخضراء»  و«الشرق 
الأوسط الأخضر»، وكذلك مشروع تطوير 
منظومة التشريعات المتخصصة، وأيضاً 
الإعــلان عن مشروع مدينة «ذا لايــن» في 
«نيوم»، مضيفاً أن إطلاق برنامج «صنع 
في السعودية » يعزز المنتج الوطني الذي 
وصـــل إلـــى ١٧٨ دولــــة. وتــحــدث الــدكــتــور 
القصبي عــن أن الــســعــوديــة، ومـــن بــدايــة 
الــعــام ٢٠٢١، شهدت إطــلاق ١١ مشروعاً 

ومبادرة ذات أثر محلي وعالمي.

جرعات اللقاح

وحول جائحة «كورونا»، قال الوزير 
القصبي إنه تم تقديم أكثر من ٤ ملايين 
جرعة من اللقاح، حتى الآن، عبر أكثر من 
٥٨٧ موقعاً للتطعيم فــي جميع مناطق 
المملكة، كما وجــه شــكــره لأولــيــاء الأمــور 
والمــعــلــمــين والمـــعـــلـــمـــات والـــقـــائـــمـــين على 
التعليم نظير جهودهم المقدمة فــي ظل 
الجائحة، قائلاً حول الجائحة: «علمتنا 

أن أنماط التجارة تغيرت، وأصبح هناك 
الــيــوم نمط إلكتروني، ولــهــذا نركز على 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وهـــنـــاك جــهــود 
حـــكـــومـــيـــة مـــشـــتـــركـــة لمـــكـــافـــحـــة الــتــســتــر 

التجاري».
وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر الإعــــــــــــــلام أنـــــــــه خـــــلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة ســتــعــلــن «الــهــيــئــة الملكية 
الــريــاض»، عن جميع التطورات  لتطوير 
والمـــســـتـــجـــدات والــتــفــاصــيــل حــــول سبب 
إيقاف الإفراغ والبناء في مخططات شمال 
طريق الملك سلمان بالرياض، كما أكد أن 
الدولة ملتزمة بمجانية التعليم والصحة 

لجميع المواطنين.

أرقام الاعتداء

وحــول اعتداءات ميليشيا الحوثي، 
قال وزير الإعلام، إن المملكة تعرضت منذ 
بداية الأزمة حتى الآن إلى هجمات بلغت 
بــالــيــســتــيــاً، و٥٨٩ طــائــرة  ٣٥٩ صـــاروخـــاً 
مسيرة، نفذتها الميليشيا الحوثية، مؤكداً 

أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية 
واضح وثابت.

حماية البيئة

وفـــي جــانــب الــبــيــئــة، لــفــت وزيــــر البيئة 
والمــــيــــاه والـــــزراعـــــة، المـــهـــنـــدس عــبــد الــرحــمــن 
الفضلي، إلى أن إعلان مبادرتي «السعودية 
الـــخـــضـــراء» و«الــــشــــرق الأوســــــط الأخـــضـــر»، 
يعكس الجهود البيئية التي يجري العمل 
عليها، وفـــق «رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠»، ورغــبــة 
الــســعــوديــة الـــجـــادّة فــي مــواجــهــة التحديات 
البيئية، مشيراً إلى أنها ستعمد إلى زراعة 
العشرة مليارات شجرة على عدد من الطرق، 
أهمها استخدام المياه المعالَجة، وهي متوفرة 
بــكــمــيــات كــبــيــرة، واســتــخــدام مــصــادر المــيــاه 
المــتــجــددة، وزراعـــــة أنــــواع الأشـــجـــار المحلية 

والمتكيفة مع المناخ السائد في المملكة.
وأكـــــــد الـــــوزيـــــر الـــفـــضـــلـــي أنــــــه ســيــكــون 
أثــر كبير في الحفاظ على البيئة،  للمبادرة 
مــن خـــلال تنمية الــغــطــاء الــنــبــاتــي والــحــيــاة 

الــفــطــريــة، مـــؤكـــداً أن مــبــادرتــي «الــســعــوديــة 
الــــخــــضــــراء» و«الـــــشـــــرق الأوســـــــط الأخـــضـــر» 
تــــبــــرزان ريــــــادة المــمــلــكــة فـــي حــمــايــة الــبــيــئــة 
ومواجهة التحديات البيئية على المستوى 

الوطني والإقليمي والدولي. 

صناعة سعودية

وفــــــي قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة، ومــــــا يــشــهــده 
مــن قــفــزات وتـــحـــولات نــوعــيــة، تــحــدث وزيــر 
الصناعة والــثــروة المعدنية، بندر الخريف، 
عــن برنامج «صُــنــع فــي الــســعــوديــة»، مشيراً 
أنــه يستهدف خلق أكثر من ١٫٣ مليون  إلــى 
وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠، كما يستهدف رفع 
إلـــى ٥٠ في  الـــصـــادرات غــيــر النفطية  نسبة 
المائة، وتابع: «برنامج (صُنع في السعودية) 
يهدف لأن يكون المواطن شريكاً في التنمية».

وقــال الــوزيــر الخريف إنــه، رغــم جائحة 
«كــــورونــــا»، فــــإن بــــلاده أصـــــدرت قـــرابـــة ٩٠٠ 
ترخيص صناعي، باستثمارات قيمتها ٢٣ 
مليار ريــال (٦ مليارات دولار)، ودخــل حيز 

التشغيل ما يزيد على ٥١٥ مصنعاً. 
ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية، 
جـــمـــيـــع الــــشــــركــــات والمــــنــــشــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة 
للانضمام إلى برنامج «صُنع في السعودية»، 
قـــائـــلاً: «فـــي قــطــاع الــصــنــاعــة؛ نــحــن نساعد 
ونــدعــم الــشــركــات والمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة في 
تحقيق أهــدافــهــا»، وأضــــاف: «فـــي منظومة 
لــديــنــا مجموعة جــهــات متعاونة  الــصــنــاعــة 
ومعنية بالبنى التحتية والتمويل لخدمة 

قطاع الصناعة والتصدير».

السلع الاستهلاكية

وأكـــــد الـــوزيـــر الــخــريــف أن خــطــتــهــم في 
الاستراتيجية الصناعية هي توطين صناعة 
السلع الاستهلاكية فــي المملكة، قــائــلاً: «في 
الصناعة التحديات متغيرة مع الوقت، ولكن 
الذي حدث في الأعوام الثلاثة الماضية يخدم 
مستهدفات القطاع الصناعي». وأشار وزير 
إلــى أن النتائج  الصناعة والــثــروة المعدنية 
الــتــي حققها الــقــطــاع الــخــاص دلــيــل عــلــى أن 
البيئة الاستثمارية في المملكة جيدة، مؤكداً 
أن الفرص الاستثمارية الموجودة اليوم كبيرة، 

بسبب وجود توجّه واضح ورؤية واضحة.

وزير الإعلام المكلف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي خلال المؤتمر الصحافي للوزراء عن آخر المستجدات في السعودية (الشرق الأوسط)



١٧ عالم الأعمال
Issue العدد ١٥٤٦٥ - Thursday الخميس ٢٠٢١/٤/١

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«دار وإعمار» تطلق عملياتها الإنشائية 
لمشروع «سرايا الجوان» بعد تسلمها الأرض

> كــشــفــت شــركــة «دار وإعـــمـــار لــلاســتــثــمــار 
والتطوير العقاري» عن تسلمها الأرض المخصصة 
لمشروعها السكني الجديد «سرايا الجوان» من 
قبل «الشركة الوطنية للإسكان» - المطور الرئيسي 
الــبــالــغــة مــســاحــتــهــا ٤٩١٫٦٣٩ متر   - لــلــمــشــروع 
مربع، والــذي يقع ضمن أراضــي المرحلة الثانية 
مـــن مـــشـــروع «مــرســيــة شــمــال الــــريــــاض»، والــتــي 
تعمل «الشركة الوطنية للإسكان» على تطويرها 

بالشراكة مع المطورين العقاريين.
وأعلنت «دار وإعمار»؛ تبعاً لذلك، عن البدء 
بعملياتها الإنشائية لتشييد الوحدات السكنية 
المستهدفة للمشروع، والبالغة ٩٣٦ وحدة سكنية، 
أمـــام المــواطــنــين المستفيدين  مخصصة للتملك 
«الشركة الوطنية  لـ من برنامج «سكني» التابع 

للإسكان».
ويــــعــــد مــــشــــروع «ســـــرايـــــا الــــــجــــــوان» أحــــدث 
المشاريع السكنية التي تعمل «دار وإعمار» على 
تــطــويــرهــا تــحــت مــظــلــة شــراكــتــهــا مـــع «الــشــركــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــــلإســـــكـــــان»، عـــبـــر مـــنـــصـــة «ســـكـــنـــي» 
و«مركز سكني الشامل»، ووفق نظام «البيع على 

الــخــريــطــة»؛ حيث سجلت عمليات الحجز على 
المــشــروع عند طرحها فــي شهر أكتوبر  وحـــدات 
(تشرين الأول) المــاضــي، رقماً قياسياً هو الأول 
من نوعه في السوق المحلية بعد أن جرى حجز 
أكثر من ٩٠ في المائة من إجمالي وحدات المشروع 
خلال ٨ ساعات فقط من بداية عملية الطرح، فيما 
القائمة لوحدات  تجاوزت نسبة عقود المبيعات 
المشروع حتى اللحظة أكثر من ٧٣٠ وحدة سكنية؛ 
بما يشكل نسبة ٧٨ في المائة من إجمالي المشروع، 

والمتبقي محجوز بالكامل تقريباً.
وعدّ الرئيس التنفيذي لشركة «دار وإعمار»؛ 
أســامــة الخنيزي، أن «إتــمــام عملية تسلم أرض 
المــشــروع مــن قبل (الــشــركــة الوطنية لــلإســكــان)، 
يعد نقطة الانطلاق الفعلية للعمليات الإنشائية، 
الــشــركــة وبــصــورة فــوريــة البدء  حيث ستباشر 
بمراحل التشييد وفــقــاً للجدول الزمني الممتد 
على ٣٠ شــهــراً، مــع الــحــرص الــتــام على تسخير 
الإمــــكــــانــــات كـــافـــة لـــلالـــتـــزام قـــبـــل مـــوعـــد تــســلــيــم 
الــوحــدات لمستحقيها والمــحــدد فــي شهر يونيو 

(حزيران) من عام ٢٠٢٣».

«سول سبا» المنتجع الصحي الأكثر خصوصية في «فوكو الرياض» من مجموعة فنادق إنتركونتننتال
> «ســـول ســبــا» فــي فندق 
الـــريـــاض مـــن مجموعة  فــوكــو 
 IHG فـــنـــادق إنــتــركــونــتــنــنــتــال
يـــوفـــر فـــرصـــة حــقــيــقــة لــتــوفــيــر 
عــــلاج الاســـتـــرخـــاء - عــلاجــات 
بــــطــــريــــقــــة   - اســــــتــــــرخــــــائــــــيــــــة 
احـــتـــرافـــيـــة، تـــم إعــــدادهــــا وفــق 
أعـــلـــى المــعــايــيــر الـــتـــي وصــلــت 
إليها المــواصــفــات العالمية في 

هذا المجال.
وقـــــــال مـــعـــتـــصـــم الــــعــــلاف، 
المدير الإقليمي لمجموعة فنادق 
العالمية   IHG إنتركونتننتال 
ومدير عام فندق فوكو الرياض 
لــلــنــزلاء الاستمتاع  إنـــه يمكن 
بــأجــواء فــاخــرة وبــمــلاذ هــادئ 
في «سول سبا» مع توفر ٦ غرف 
لــلــعــلاج الـــفـــردي، والــتــي توفر 
اختيارات واسعة من العلاجات 
المــصــمــمــة خــصــيــصــاً لمــســاعــدة 

الـــضـــيـــوف عـــلـــى الاســـتـــرخـــاء، 
وإعادة التوازن والتجدد، حيث 
تــم تخصيص مــداخــل خاصة 
لــلــســيــدات لــتــيــســيــر الـــوصـــول 
المباشر للسبا، بالإضافة إلى 
الحمامات الشرقية التقليدية 

والمريحة.
وأكـــــد الــــعــــلاف، أن «ســـول 
ســــــبــــــا» يـــــعـــــد فــــــرصــــــة رائـــــعـــــة 
لــلــســيــدات المــقــيــمــات والــــــزوار، 
وذلك لتجربة فريدة للعلاجات 
المــتــمــيــزة والــخــاصــة مــن خــلال 
تـــــــوظـــــــيـــــــف المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات 
والــرائــدات في هــذا المجال كما 
تـــــم ابــــتــــكــــار مـــــرافـــــق حــصــريــة 
للسيدات بــهــدف خلق تجربة 
مــمــتــعــة ضـــمـــن بـــيـــئـــة مــريــحــة 
وخصوصية فريدة للسيدات، 
وذكــر أن فندق فوكو الرياض 
يحرص على حماية البيئة من 

خـــلال إعــــادة تــدويــر المنتجات 
الــبــلاســتــكــيــة والــورقــيــة وخلو 
المـــنـــتـــجـــات الـــتـــي يــســتــقــطــبــهــا 
الفندق مثل الصابون من المواد 
الكيميائية التي تضر بالبيئة 

بشكل عام.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مــعــتــز 
التابعي مدير القطاع التجاري 
بفندق فوكو الرياض أن الفندق 
يضم نحو ٤٣٨ غرفة وأجنحة 
فــــاخــــرة بــــالإضــــافــــة إلـــــى ســتــة 
مطاعم ومقاهٍ، ويشمل العديد 
من المرافق التي تضمن ضيافة 
عـــلـــى طـــــــراز فــــريــــد لمــــرتــــاديــــه، 
ويــضــم فــنــدق فــوكــو الــريــاض 
مـــســـبـــحـــاً خــــارجــــيــــاً مــفــتــوحــاً 
على مـــدار السنة مــع إطــلالات 
عــلــى المــديــنــة، ويـــوفـــر سهولة 
الوصول إلى المناطق التجارية 

وسط العاصمة السعودية.

البنك الأهلي أول بنك يُطلق تطبيق نقاط البيع على أجهزة الجوال
> سيطلق البنك الأهلي قريباً ولأول 
مــــــره فــــي المـــمـــلـــكـــة تــطــبــيــق نــــقــــاط الــبــيــع 
الـــجـــوال، وتُــعــد  (Soft POS) عــلــى أجــهــزة 
هـــذه الــخــدمــة المــبــتــكــرة مـــن أحــــدث حــلــول 
التقنية المتقدمة للمدفوعات التي تُتيح 
آلـــيـــه مـــتـــطـــورة لـــلـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي عــبــر 
تــحــويــل جـــوال الــتــاجــر إلـــى وســيــلــة قبول 
للمدفوعات كنقاط بيع، وتُتيح للتجار 
المــدفــوعــات مباشرة على هواتفهم  قبول 
الــداعــمــة لــنــظــام الــتــشــغــيــل أنـــدرويـــد دون 
الحاجة إلى جهاز نقاط بيع ضمن جهود 
البنك الأهلي لدفع عجلة الابتكار في مجال 

المدفوعات في السوق السعودية.
ويـــأتـــي إطـــــلاق الــبــنــك لـــهـــذه الــخــدمــة 
المــــبــــتــــكــــرة بــــعــــد تـــصـــريـــحـــهـــا فــــنــــيــــاً مــن 

المدفوعات السعودية وبالتعاون مع شركة 
«مــمــكــن» لــخــدمــات مــدفــوعــات الــتــجــار في 
إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي 
وتوظيف التقنيات المبتكرة لاستحداث 
حــــلــــول دفـــــع جــــديــــدة ضـــمـــن رؤيــــتــــه بـــأن 
يــكــون الأول فـــي المــصــرفــيــة الإلــكــتــرونــيــة 

والابـــتـــكـــار لمــواكــبــتــه الـــتـــطـــور فـــي مــجــال 
أتمته العمليات. ومن أبرز مزايا الخدمة، 
تحويل جهاز المحمول القائم على نظام 
إلــى جهاز نقاط بيع،  أنــدرويــد  التشغيل 
توفير خدمة أســرع، دعــم جميع بطاقات 
مـــدى الــداعــمــة لــخــدمــة مـــدى أثــيــر المحلية 

والعالمية، وتوفير تقارير للعمليات ودعم 
خدمة استرداد المبالغ.

وتـــتـــمـــاشـــى الــــخــــدمــــة الــــجــــديــــدة مــع 
اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك المـــركـــزي الــســعــودي 
الـــهـــادفـــة إلــــى تــعــزيــز الابـــتـــكـــار فـــي قــطــاع 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة فـــي المــمــلــكــة وتــحــقــيــق 
مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي 
في التوجه نحو مجتمع أقل اعتماداً على 
الــنــقــد، مــمــا يــســاهــم فـــي تــوفــيــر مختلف 
وســائــل الــدفــع الــحــديــثــة والــبــديــلــة، التي 
بــــدورهــــا تـــوفـــر خــــيــــارات أكـــثـــر لــحــامــلــي 
الــتــســوق، إلــى جانب  الــدفــع عند  بطاقات 
توفير الوقت والجهد عند الانتظار أمام 
أجهزة الصراف الآلي وتجنب حمل مبالغ 

مالية أثناء التسوق.

«بيرليه»... تناغم 
اللآلئ الذهبية والبراسيم البراقة

«فــان كليف  > تكشف دار 
آنـــــد آربـــــلـــــز»، عــــن ٦ إبــــداعــــات 
متألقة راقية جديدة وفية لروح 
«مــجــمــوعــة بــيــرلــيــه» المــفــعــمــة 
بـــالمـــرح والإشـــــــــراق؛ ٣ أســــاور 
«بيرليه - سويت كلوفرز»، و٣ 
خواتم بتصاميم براقة تسطع 
ألوانه،  الذهب بمختلف  على 
لتجسد أسلوب دار «فان كليف 
إبــداعــات  الشهير.  آربــلــز»  آنــد 
تــــــضــــــيء الــــــبــــــشــــــرة لـــتـــكـــشـــف 
عـــــن فــــــروقــــــات نـــاعـــمـــة تـــتـــلألأ 
بـــصـــفـــائـــهـــا، حــــيــــث تـــتـــنـــاوب 
ــــــذهــــــب المـــخـــتـــلـــفـــة  درجــــــــــــات ال
أســلــوب، فتلهم  لتعبر عــن أي 
توليفات لا تعدّ ولا تحصى. 
الجديدة  التصاميم  وستُطلَق 
مــســبــقــاً وحــصــريــاً فــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط خـــلال أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢١ لتعرض للمرة 
الأولــــى خـــلال مــوســم رمــضــان 

المبارك. 
وتــتــوفــر بــالــذهــب الأصــفــر 
والأبــــيــــض والـــــــــوردي، وتــقــدم 
إبـــداعـــات «بــيــرلــيــه» الــجــديــدة 
اســتــمــراريــة جــديــدة لتصاميم 
الـــدائـــريـــة، محوطة  المــجــمــوعــة 
بــحــواف مــن الــلآلــئ الــذهــبــيــة، 
إبــداعــات  مستوحاة مــن أولـــى 
«مــجــمــوعــة بــيــرلــيــه كــلــوفــرز»، 
لـــكـــن بــنــســخــة رقـــيـــقـــة مــفــعــمــة 

بالرقي.
ولـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى، يـــعـــزز 
الــشــريــط الـــبـــراق بــعــشــر حلى 
زخـــرفـــيـــة عـــلـــى شـــكـــل بــرســيــم 
لـــلـــســـوار، و٥  ربـــاعـــي الأوراق 

حلى مماثلة على الخاتم. 
في وســط كل حلية لؤلؤة 
ذهــــبــــيــــة مـــــركـــــزيـــــة تــحــيــطــهــا 
٤ أحـــــجـــــار مــــــاس مـــــن الــقــطــع 

الدائري. وتمتزج الحلى بدقة 
مع الإبــداع لتخلق تلاعباً بين 
الــــضــــوء والأحـــــــجـــــــام... يــمــكــن 
ارتــــــداؤهــــــا فــــي تـــولـــيـــفـــات مــن 
سوارين أو ٣ أساور تدور حول 

المـــعـــصـــم فــــي رقـــصـــة رشــيــقــة، 
بــيــنــمــا يــتــبــع الــخــاتــم حــركــات 
الـــيـــد بـــبـــريـــق خــــافــــت، فــتــفــرح 
الـــعـــين بـــين انـــحـــنـــاءات الــلآلــئ 

الذهبية وبريق الماس.

«تويوتا» أفضل علامة تجارية في قطاع السيارات بالسعودية لعام ٢٠٢١
> أعلنت يوجوف براند إندكس، 
شـــركـــة أبــــحــــاث الأســــــــواق وتــحــلــيــل 
فـــي تصنيفها  الـــدولـــيـــة،  الــبــيــانــات 
الــعــالمــي لــلــســيــارات لــعــام ٢٠٢١ عن 
المـــــركـــــز الأول  احـــــتـــــلال «تـــــويـــــوتـــــا» 
كــأفــضــل عــلامــة تــجــاريــة فـــي قــطــاع 
الـــســـيـــارات فـــي الـــســـعـــوديـــة بفضل 
إرثـــهـــا الـــطـــويـــل والـــعـــريـــق فـــي هــذا 

القطاع.
وسلط التصنيف الضوء على 
الـــتـــجـــاريـــة أداءً  الـــعـــلامـــات  أفـــضـــل 
فــي قــطــاع الــســيــارات، معتمداً على 
النتائج المرتبطة بمؤشر «يوجوف 
بــرانــد إنــدكــس»، الــذي يقيس الأداء 
الكلي للعلامة التجارية عبر الأخذ 
بعين الاعتبار نظرة العملاء تجاه 
جـــودة العلامة التجارية وقيمتها 

وسمعتها.
وحـــول هــذا التكريم، قــال منير 
خـــوجـــة، المـــديـــر الـــعـــام لــلاتــصــالات 
التسويقية في «عبد اللطيف جميل 
لـــلـــســـيـــارات»: «يــســعــدنــا أن تحتل 
(تـــويـــوتـــا) المــرتــبــة الأولـــــى كــأفــضــل 
علامة تجارية في قطاع السيارات 
الــتــعــاونــي  الـــنـــهـــج  بــالمــمــلــكــة. وإن 
والمستقبلي بــين (تــويــوتــا) و(عــبــد 
اللطيف جميل للسيارات)، ورؤيــة 
أعمالنا القائمة على الضيف أولاً، 

ســـــاعـــــدت (تـــــويـــــوتـــــا) عـــلـــى تــعــزيــز 
مـــكـــانـــتـــهـــا فـــــي طـــلـــيـــعـــة الـــعـــلامـــات 
التجارية العاملة في قطاع السيارات 
عــلــى مـــــدار أكـــثـــر مـــن عـــقـــديـــن. وقــد 
التزامنا بالتحسين المستمر  ساهم 
في نيل (تويوتا) ثقة عملائنا في 
الــذيــن يعتبرونها أكثر  السعودية 
الـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة رواجـــــــاً عــلــى 

الإطلاق».
وقــد ســاعــدت السمعة الممتازة 
الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــهـــا عـــبـــد الــلــطــيــف 
جــمــيــل لــلــســيــارات فـــي المــمــلــكــة، في 
تمكين «تويوتا» من تلبية مختلف 
متطلبات التنقل بكل كــفــاءة. وفي 
ظل التركيز على تخصيص تجربة 
الضيوف وتوفير حلول تنقل حديثة 
ومتطورة لإثراء حياة الناس، عززت 
«تــويــوتــا» التزامها بتلبية أهــداف 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠ لــضــمــان  رؤيـــــــة 
التنقل الشامل والمستدام في المملكة.

وتـــعـــكـــس المــــرتــــبــــة الأولــــــــى فــي 
تصنيف يــوجــوف، القيمة المميزة 
التي تقدمها «عبد اللطيف جميل 
لــــلــــســــيــــارات»، الــــتــــي تــــؤكــــد الــــتــــزام 
الشركة بتمكين سكان المملكة عبر 
تزويدهم بالأدوات والحلول اللازمة 
لتحقيق أقصى استفادة من الفرص 

الناشئة وعملية التحول.

دار «شوبارد» تفتتح صالة عرض جديدة في «مركز البساتين» بالسعودية
> افتتحت دار «شوبارد» 
السويسرية العريقة بالتعاون 
مع شركائها في «شركة عطار 
المتحدة» صالة عرض جديدة 
في «مركز البساتين» للتسوق 
بــمــديــنــة جـــدة فــي الــســعــوديــة. 
وتحمل صالة العرض الجديدة 
أبدعه  الــذي  التصميم  مفهوم 
الفرنسي  المــعــمــاري  المــهــنــدس 

الشهير تيري ديسبونت.
الــعــرض على  تمتد صالة 

مـــربـــعـــاً،  مــــتــــراً  مـــســـاحـــة ١٧٢ 
وتـــــوفـــــر لـــعـــمـــلاء «شـــــوبـــــارد» 
أجواء مريحة تمنحهم شعوراً 
مختلفاً كأنهم يقومون بزيارة 
منزل فخم، حيث تقسم الصالة 
إلى قطاعات محددة مخصصة 
لإبــــــــــــــداعــــــــــــــات المــــــــجــــــــوهــــــــرات 
الفاخرة، والساعات، والحلي، 

والإكسسوارات.
ومن خلال استخدام خشب 
فـــاتـــح الـــلـــون (خـــشـــب الــبــلــوط 

الأبــــيــــض) مـــع الــجــلــد الــفــاخــر 
والـــحـــريـــر والمــخــمــل الــنــفــيــس؛ 
اخـــــتـــــار المــــهــــنــــدس المــــعــــمــــاري 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـحـــر صــــالات 
الــــعــــرض الـــفـــخـــمـــة والمـــريـــحـــة، 
مــــع إضــــفــــاء تـــحـــديـــثـــات عــلــى 
الـــتـــصـــمـــيـــم لـــيـــتـــيـــح لــلــعــمــلاء 
التجول في المتجر براحة تامة.

وقـــــــــــال كـــــــــــارل فـــــريـــــدريـــــك 
شوفوليه، الرئيس الشريك في 
دار «شـــوبـــارد»: «تــمــاشــيــاً مع 

التوسّع لعلامة  استراتيجية 
الــســويــســريــة،  دار (شــــوبــــارد) 
يسرنا افتتاح أول صالة عرض 
لنا في مدينة جدة السعودية 
بــالــتــعــاون مـــع (شـــركـــة عــطــار 

المتحدة)».
مــن جــانــبــه؛ أعــــرب محمد 
عـــــطـــــار، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«شـــــركـــــة عـــــطـــــار المــــتــــحــــدة»  لــــــ
عـــن ســعــادتــه بــافــتــتــاح صــالــة 
الــــــعــــــرض الــــــجــــــديــــــدة، وقــــــــال: 

«نعلن بكل فخر افتتاح صالة 
العرض الجديدة بوصفها أول 
صــالــة عـــرض لـــدار (شــوبــارد) 
في مدينة جــدة، والتي تبشر 
بـــــــــأن تــــــكــــــون أفــــــضــــــل وجــــهــــة 
فــاخــرة لــلــتــســوق. ويــســرنــا أن 
ندعو ضيوفنا لعيش أفضل 
تـــجـــربـــة تـــســـوق واســتــكــشــاف 
إبــداعــات دار (شــوبــارد)  أروع 
مــــن الــــســــاعــــات والمــــجــــوهــــرات 

الفاخرة».

مطعم «لاقار» يفتح أبوابه 
في قلب الرياض

> افتتح مطعم «لاقــــار» فــي قلب 
العاصمة الرياض بمجمع «فيورانزا 
لابياز» بطريق «التخصصي»، وهو 
أشهر تجمع للمطاعم العالمية، وذلك 
بــحــضــور عــــدد مـــن المــهــتــمــين ورجــــال 
وســـيـــدات الأعـــمـــال ومــمــثــلــي وســائــل 
الإعـــــلام وعـــــدد مـــن أبـــــرز شــخــصــيــات 

المجتمع والشخصيات المؤثرة.
مــن جهته؛ قــال سعد السليمان، 
مــديــر عـــام الــشــركــة المــالــكــة للمطعم: 
«إنـــنـــا حــرصــنــا عــلــى أن نـــوجـــد بعد 
فترة (كــورونــا) لنقدم تجربة جديدة 
ومذاقاً فريداً من خلال مطعم (لاقار) 
الــقــطــار) باللغة  الـــذي يعني (محطة 
الــفــرنــســيــة؛ إذ إنـــنـــا نـــقـــدم عـــــدداً من 
الأطــــبــــاق الـــخـــاصـــة، والمــــــــذاق الـــرائـــع 
المتميز، على أيدي أمهر الطهاة الذين 
جرى استقطابهم من مختلف المطابخ 

العالمية للعمل ضمن مجموعة (لاقار)، 
حــتــى نــلــبــي رغــبــات عــمــلائــنــا؛ ســواء 
أفـــراد وعــائــلات». وأضـــاف السليمان 
أنه «ذو طابع (فيوجن كو يزين)؛ وهو 
مــطــبــخ مــعــاصــر يــجــمــع بـــين عناصر 
من تقاليد الطبخ المختلفة ومختلف 
الثقافات والابتكارات، وهو في الوقت 
نفسه مطبخ عالمي يضم طاقماً مدرباً 
وعــــلــــى أتــــــم اســــتــــعــــداد لــلــمــنــاســبــات 

بأنواعها».
وكشف سعد السليمان أن مطعم 
«(لاقــــار) يقع على مساحة ٧٧٠ متراً 
على طابقين، ويضم جلسات خارجيه 
مجهزة، وكذلك يضم تراساً مطلاً على 
النافورة بالطابق الثاني، إضافة إلى 
قاعة خاصة للمناسبات واجتماعات 
الشركات وحفلات الميلاد والــدعــوات 

الخاصة».

ع اتفاقية مع مجموعة 
ّ
«ماريوت الدولية» توق

«آل سعيدان للعقارات» لافتتاح ٣ فنادق في السعودية
الــــدولــــيــــة»  > أعــــلــــنــــت «مـــــــاريـــــــوت 
عــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة مــع مــجــمــوعــة «آل 
العقارية  الــشــركــات  ســعــيــدان»، إحـــدى 
الـــرائـــدة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
لافــتــتــاح ثــلاثــة فــنــادق فــي السعودية، 
أول فنادق  افــتــتــاح  الاتــفــاقــيــة  وتشمل 
«رينيسانس» في المملكة، وأكبر فندق 
تحت علامة «ألوفت» في العالم، وفندق 
«كــورتــيــارد بــاي مــاريــوت» فــي مدينة 
مــكــة المــكــرمــة. كــمــا مــن المــتــوقــع افتتاح 

جميع الفنادق الثلاثة في عام ٢٠٢٥.
أنــانــد، رئــيــس شركة  وقـــال ساتيا 
أوروبا  الدولية» في منطقة  «ماريوت 
والشرق الأوســط وأفريقيا: «يسعدنا 
أن نـــعـــزز عــلاقــتــنــا مـــع مــجــمــوعــة (آل 
ســعــيــدان) وأن نـــوسّـــع مــحــفــظــتــنــا في 
الــســعــوديــة مـــن خــــلال هــــذه الاتــفــاقــيــة 
المهمة، حيث تؤكد هذه الاتفاقية التزام 

مجموعة (ماريوت الدولية) بدعم نمو 
المملكة والــتــي من  فــي  السياحة  قطاع 
شــأنــهــا تــعــزيــز الــطــلــب المـــتـــزايـــد عــلــى 
التجارية في  العلامات  محفظتنا من 

جميع أنحاء البلاد».
مــن جــهــتــه، قـــال ســلــطــان الخضير 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «آل  الــــرئــــيــــس 
سعيدان»: «نعمل على تطوير المشاريع 
التي تدعم نمو وتطور المملكة، ونفخر 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع (مــــــاريــــــوت الــــدولــــيــــة) 
فــنــدقــين جــديــديــن ليصبحا  لافــتــتــاح 
وجهة مثالية للحجاج والمعتمرين في 
المدينة المقدسة، فضلاً عن افتتاح أول 
فــنــادق (ريــنــيــســانــس) فــي الــســعــوديــة، 
الاتفاقية تماشياً مع  وتم توقيع هذه 
الجودة  التزامنا بجلب أعلى معايير 
والتصميم لأصولنا ولتوفير تجربة 

متميزة لضيوفنا».
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عالم المستقبليات المكسيكي الأميركي يقدم سرداً تاريخياً لتدعيم نظريته

وصفة مؤلف «صواب / خطأ» لأوقاتنا المستقطبة: التواضع والغفران
لندن: ندى حطيط

يتملك معظم البشر شعور وثيق 
بــمــعــرفــة الــــصــــواب مــــن الـــخـــطـــأ، ولا 
يمتنعون عن اتخاذ مواقف صريحة 
بشأن القضايا الأخلاقية، والتعبير 
عن آرائهم ربما لدرجة الاشتباك مع 
الآخــريــن أحــيــانــاً. لكن أغلبنا، وهو 
يقع في فخ الاستقطاب هــذا، ينسى 
أننا بحكم تكويننا الثقافي والعقلي 
أبــديــة، ويغيب  لا نمتلك أي حقائق 
عن أذهاننا أن القيم الأخلاقية تغيرت 

دائماً وتتغير مع مرور الوقت.
«صــــــــــواب/ خــــطــــأ: كـــيـــف تــغــيــر 
الــتــكــنــولــوجــيــا قــيــمــنــا الأخـــلاقـــيـــة»، 
الصادر حديثاً عن دار النشر في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، يقدم 
فيه خوان إنريكيز عالم المستقبليات 
المــعــروف ســرداً  المكسيكي الأمــيــركــي 
تاريخياً ممتعاً لتدعيم نظريته في 
أن تطور الابتكارات والتكنولوجيا 
كــان دائماً أحــد أهــم محركات تغيير 
المــــفــــاهــــيــــم الأخـــــلاقـــــيـــــة، ووفــــــــر عــبــر 
مختلف الحقب التاريخية محفزات 
غيرت بشكل جذري تصورات البشر 
لــعــلاقــتــهــم ومـــوقـــعـــهـــم مــــن الـــعـــالـــم، 
وبــالــضــرورة فهمهم لمــا هــو صــواب 
وخـــطـــأ، طـــارحـــاً بــذلــك ظــــلالاً كــثــيــرة 
على قيمة المواقف الأخلاقية التي قد 
ينحاز إليها الأفراد والمجتمعات في 

لحظة ما من تعاقب الأزمنة.
ويــــؤكــــد إنـــريـــكـــيـــز مـــبـــكـــراً عــبــر 
نصه أن الغرض من «صواب/ خطأ» 
ليس الــوصــول إلــى إجــابــات محددة 
حــــــول المــــســــائــــل والمــــعــــضــــلات الـــتـــي 
نــواجــهــهــا فــي وقــتــنــا الــحــاضــر بقدر 
التأكيد على أهمية أن يــكــون لدينا 

استيعاب أفضل للطرق التي يمكن 
للتكنولوجيا المتسارعة بشكل غير 
مسبوق أن تغير بها جذرياً ما نراه 
أخـــلاقـــيـــاً الــــيــــوم، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
مــعــتــقــداتــنــا الــحــالــيــة والـــجـــانـــب من 
الطيف السياسي الذي نتماهى معه. 
كما يــحــول بحرفية حــكــواتــي عتيق 
مـــوضـــوعـــاً جـــافـــاً مـــمـــلاً إلــــى ســرديــة 
قــصــصــيــة مــمــتــعــة عــابــقــة بــالــطــرافــة 
والبصيرة حول جــرأة كل جيل على 

ادعاء معرفة الصواب من الخطأ.
لقد آمن الملايين، لمئات السنوات، 
بأن تقديم الأضحيات البشرية كان 
ممارسة طبيعية لاسترضاء الآلهة، 
وإلا فـــلـــن يـــأتـــي المــــطــــر، ولـــــن تــشــرق 
الــشــمــس؛ الإعـــدامـــات العلنية كانت 
شـــائـــعـــة عــــاديــــة قـــانـــونـــيـــة، وكـــانـــت 
العائلات تصطحب أطفالها لمشاهدة 
قــطــع الــــــرؤوس فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة 
الــســاحــرات.  أو إحـــــراق الــضــالــين أو 
الـــعـــبـــوديـــة والــــســــخــــرة كـــانـــت كــذلــك 
أمـــراً مــألــوفــاً مــقــبــولاً لآلاف السنين، 
ولا شــك أن الأفــــراد الــذيــن لــم يقبلوا 
بــهــذه الــتــرهــات كــان يــعــدون مــن قبل 
الأغلبية مهرطقين خاطئين، ولربما 
دفع بعضهم حياته أو خسر علاقاته 

الاجتماعية ثمناً لذلك.
الــســجــلات  إنـــريـــكـــيـــز إن  يـــقـــول 
التاريخية تظهر أن ٩٩ في المائة من 
أديــــان الــعــالــم الــوثــنــيــة قــد انــقــرضــت 
بـــالـــفـــعـــل، بـــعـــد أن كــــانــــت فـــــي وقـــت 

مـــا مــرجــعــيــة الــحــيــاة لــــدى كــثــيــريــن، 
وطــريــقــتــهــم فـــي الــنــظــر إلــــى الــعــالــم 
حولهم، وأن المتاحف متخمة بتماثيل 
الآلهة الميتة زيوس (الإغريق) ونبتون 
(الـــــــــرومـــــــــان) وأوزيــــــــريــــــــس (مــــصــــر) 
وتموز (سوريا والعراق) وأوكو (إله 
السماء والــرعــد في فنلندا القديمة) 
وميثرا (فـــارس). وحتى في الأديــان 
السماوية، فإن كل جيل وكل جغرافيا 
كــانــت لــهــا نــســخ مــتــفــاوتــة مــن كلمة 
الله الواحد، واختلفت رؤيتهم حول 
الــصــواب والــخــطــأ، مــع أنــهــم يــقــرأون 
الــكــتــاب ذاتـــــه. وحـــتـــى بالنسبة  فـــي 
لــلــمــلــحــديــن، فــــإن نــظــام مــعــتــقــداتــهــم 
الــبــديــل قــد يــتــعــرض لــهــزة كــبــيــرة لو 
تبين مستقبلاً أن هنالك على سبيل 
المثال حياة ذكية على كواكب أخرى.

وتـــــــبـــــــدو مـــــســـــاحـــــة الـــــعـــــلاقـــــات 
بــالــذات منطقة  الجنسية والتناسل 
يظهر فيها تقلب المواقف الأخلاقية 
بين الأجيال والجغرافيات والطبقات 
والـــحـــقـــب الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي أقــــصــــاه، 
ويـــقـــتـــرح هـــنـــا إنـــريـــكـــيـــز ألا نــذهــب 
بــعــيــداً، بــل أن نقابل ثقافة أجــدادنــا 
مــــمــــن عــــــاشــــــوا فــــــي الأربــــعــــيــــنــــيــــات 
والــخــمــســيــنــيــات مـــع طــريــقــة تفكير 

الأجــيــال الــشــابــة الــيــوم، ســـواء حــول 
طـــبـــيـــعـــة الــــــــــزواج وطــــــــرق الـــتـــعـــارف 
والــــــعــــــلاقــــــات الـــجـــنـــســـيـــة والــــحــــمــــل 
والإنــــــجــــــاب والـــجـــيـــنـــات الــــوراثــــيــــة. 
المــســافــة شــاســعــة بــالــتــأكــيــد، ونــحــن 

نتحدث عن فجوة عدة عقود فحسب. 
وهــو يدعونا إلــى تصور ما قد يراه 
أحــفــادنــا بالمستقبل عندما يتسنى 
لــهــم الاطـــــلاع عــلــى طــريــقــة تفكيرنا 
من خلال تراثنا المتراكم على مواقع 
الــتــي تحصي  الــتــواصــل الاجتماعي 
علينا الأنفاس، ولا تترك شاردة ولا 
واردة إلا ترصدها؛ سنكون أول جيل 
من البشر يتسنى للأجيال اللاحقة 
قــراءة مواقفه ومعاييره (المتحجرة 
بمقياسهم ربما)، لا سيما أن معاني 
الكلمات والتعابير تتغير مع مرور 
الوقت، وهو لا يرى بداً من تعرضنا 
لـــســـوء فـــهـــم، وتــحــولــنــا إلــــى مــصــدر 

للتهكم والسخرية.
ويــضــيــف فـــي «صـــــواب/ خــطــأ» 
زاوية مهمة بشأن دور التكنولوجيات 

الحديثة، لا سيما مذ انطلاق الثورة 
الصناعية من بريطانيا القرن الثامن 
عـــشـــر، فـــي تــحــســين أنـــمـــاط الــحــيــاة 
اليومية للبشر على نحو أمكن لمزيد 
من التسامح والسخاء تجاه الآخرين. 
فمحرك طائرة نفاثة اليوم يغني عن 
طواقم تجديف ٣٢٠ ألف سفينة من 
الــــذي كـــان ينبغي للسجناء  الــنــوع 
التعساء عند قبائل الفايكنغ إفناء 
حياتهم فيه، ولم تعد المزارع الكبرى 
بحاجة لآلاف العبيد، كما في مزارع 
السكر بالكاريبي، بعدما أصبحت 
يــقــاس،  كـــفـــاءة بــمــا لا  أعـــلـــى  الآلات 
وهنالك اليوم بالفعل من السعرات 
الـــحـــراريـــة مـــا يــكــفــي ويـــزيـــد لإطــعــام 
الــجــمــيــع عـــلـــى هـــــذا الـــكـــوكـــب، ولــــذا 
فإن الأخلاقيات التي تبناها بعض 

البشر في وقت ما لتبرير سلوكيات 
كـــامـــنـــة تــتــعــلــق بـــالـــصـــراع لــلــتــحــكــم 
بــــالمــــوارد الــشــحــيــحــة تــتــراجــع الآن، 
مقابل مواقف مستجدة بشأن عدالة 
التوزيع وتقليص فجوة الدخل بين 

فئات المجتمع.
وعـــلـــى هـــــذا الـــنـــســـق المــتــمــاســك 
يتحدى الكاتب سلسلة من المعضلات 
الأخــلاقــيــة المــعــاصــرة الــتــي تتقاطع 
بــشــكــل مــبــاشــر مــع الــتــطــور الأحـــدث 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، مــثــل تــغــيــر المـــنـــاخ، 

ووســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
والــســجــون الجماعية، والــتــربــح من 
تصنيع الأســلــحــة الفتاكة، والــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي وتـــقـــنـــيـــات المـــراقـــبـــة 
والــتــتــبــع. ويــذكــرنــا بــاســتــمــرار بأنه 

مــــع الـــتـــقـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي ومـــــرور 
الــوقــت، تستمر المقاييس الأخلاقية 
للمجتمع، وبالتالي عقم الاعتقاد بأن 
ما هو مقبول اليوم سيكون مقبولاً 
غداً. على سبيل المثال، نحن جيل في 
أغلبه يأكل اللحوم، ولكن من المرجح 
أن يــأخــذ أحــفــادنــا نــظــرة قــاتــمــة عن 
كيفية ذبــحــنــا كــل تــلــك الــحــيــوانــات، 
وعـــرضـــهـــا مــقــطــعــة فـــي المـــتـــاجـــر من 
الــقــوت، بينما ستتوفر لديهم  أجــل 

بدائل أكثر.
بــــالــــنــــســــبــــة لإنــــــريــــــكــــــيــــــز، فـــــإن 
التكنولوجيا تغير من الطرائق التي 
نتفاعل بها بعضنا مع بعض بشكل 
حـــاســـم، فــيــقــول إن تــقــنــيــات جــديــدة 
مــثــل المـــدفـــع الـــرشـــاش غــيــرت تــمــامــاً 
طــبــيــعــة الــقــتــال فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
المــعــارك تخاض  الثانية، فأصبحت 
مـــن الـــخـــنـــادق، بــــدلاً مـــن المــواجــهــات 
المــــبــــاشــــرة. وبـــعـــكـــس المــــتــــوقــــع، فـــإن 
المــدافــع الــرشــاشــة فــي وقــتــنــا الــراهــن 
هـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الاجـــتـــمـــاعـــي 
التي خلقت في مناخ الاستقطابات 
خنادق متقابلة ينبغي لدخول اللعبة 
فـــي أحــدهــمــا دون الآخــــر،  تـــكـــون  أن 
فــتــتــعــرض لإطــــلاق نــــار كــثــيــف كلما 

الــخــروج من خندقك، وربما  حاولت 
الــجــهــتــين مـــعـــاً، دون أي فــرصــة  مـــن 
لبناء حلول وسطى بين المتناطحين. 
فبعضهم في الولايات المتحدة يقول 
«حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة»، فــيــمــا يــقــول 

آخــــــــــرون: «نــــحــــن نــــدعــــم الــــشــــرطــــة»، 
لــكــن الحقيقة لا تستقيم بــالإصــرار 
عــلــى تــنــاقــض الــحــالــين، واســتــحــالــة 
الــســود مهمة»،  «حــيــاة  فـــ تزامنهما، 
وهــذا لا يتعارض مع ضــرورة «دعم 

الشرطة».
وصفة مؤلف «صـــواب/ خطأ» 
لأوقـــاتـــنـــا المــســتــقــطــبــة هـــــذه إحـــيـــاء 
كــلــمــتــين نـــــــادراً مــــا يـــتـــم تـــداولـــهـــمـــا: 
الـــتـــواضـــع والـــغـــفـــران. فــكــمــا أصـــدر 
أســلافــنــا فــي ظــل ظـــروف ومــنــاخــات 
معينة أحكاماً أخلاقية ربما نعدها 
إنــســانــيــة مــغــرقــة بالجهل،  الــيــوم لا 
قـــد يـــأتـــي وقــــت يــــرى فـــيـــه أحـــفـــادنـــا 
-مــــــع تــــطــــور مــــعــــارفــــهــــم- أحـــكـــامـــنـــا 
أيــضــاً بــالــنــظــرة ذاتـــهـــا، لـــذا لا بــأس 
بـــشـــيء مـــن الـــتـــواضـــع عــنــد صــيــاغــة 
الغفران: لا يمكنك  المــواقــف. وأيضاً 
إلــــغــــاء شـــخـــص لاخــــتــــلاف أحـــكـــامـــه 
قــائــمــة، أو لأنــه اتخذ  بــشــأن مسائل 
موقفاً مــا فــي زمــن صــار فــي الـــوراء، 
فـــالـــبـــشـــر تـــتـــغـــيـــر أحـــكـــامـــهـــم دائـــمـــاً 
بــاخــتــلاف الإطــــار الــكــلــي والــظــروف 
الــلــحــظــيــة الــتــي يــعــيــشــونــهــا، وهـــذه 
الأطر والظروف قد لا تتقاطع كثيراً 
الغفران  الأفــراد لأسباب كثيرة.  بين 
السقوط في فخ  لنا بتجنب  يسمح 
الـــعـــداوات المــســتــدامــة الــتــي لا تبني 

مجتمعات.
* الكتاب «صواب/ خطأ: كيف تعيد 
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البشر في وقت ما لتبرير سلوكيات

الرياض التي تغيرّ اسمها بعد القرن السابع عشر الميلادي

«حجر اليمامة»... مدينة الإرث التاريخي والحضاري والمفارقات العجيبة
الرياض: بدر الخريف

تركت مدينة الرياض التي كانت 
«حجر اليمامة»، إرثاً  تعرف قديماً بـ
تاريخياً حضارياً موغلاً في القدم، 
وشــهــدت المــديــنــة عــلــى مــر تاريخها 
أحداثاً وتغيرات، وحملت مسميات 
أخـــرى، لكنها بقيت فــي المــكــان ذاتــه 
الــســنــين  تــــاريــــخــــاً مــــن آلاف  تـــحـــكـــي 
مــلــيــئــاً بــــالأحــــداث لـــواحـــدة مـــن أقـــدم 
الجزيرة  فــي  البشرية  المستوطنات 
الــــعــــربــــيــــة، تـــعـــاقـــبـــت عــــلــــى أرضــــهــــا 
حــــضــــارات وفــــي أزقـــتـــهـــا وأحــيــائــهــا 
المـــــتـــــعـــــددة وعــــلــــى ضــــفــــاف واديــــهــــا 
الــشــهــيــر «حــنــيــفــة» خــــرج المــشــاهــيــر 
الذين كان لهم اسم في سجل التاريخ، 
كما سجلت المدينة مفارقات عجيبة 
مـــن خــــلال الأحـــــــداث الـــتـــي شــهــدتــهــا 
المنطقة قبل الإســلام ومــا بعده، إلى 
اتخاذها عاصمة للدولة السعودية 

الثالثة.
عــــن هـــــذه المـــديـــنـــة الــتــاريــخــيــة، 
قــــدّم كــرســي الـــتـــراث الـــحـــضـــاري في 
السعودية، للمكتبة العربية ولقارئ 
الــتــاريــخ إصــــداراً عــن الــريــاض دعمه 
ورعـــــــــاه رجــــــل الأعــــــمــــــال الـــســـعـــودي 
المهندس سعد بــن إبراهيم المعجل، 
يــعــد أحــــدث مـــا يــمــكــن أن يُــكــتــب عن 
الرياض بشكل شامل ومختصر منذ 
نشأتها إلى اليوم على مر العصور، 
وجــمــع مــادتــه كــل مــن الــدكــتــور عبد 
الناصر الزهراني، والدكتور محمد 
أبــو الفتوح غنيم، والــدكــتــور محمد 

إسماعيل أبو العطا.

واعـــــتـــــبـــــر المـــــهـــــنـــــدس المــــعــــجــــل، 
أن «الــــكــــتــــاب بــــقــــدر مــــا يـــفـــتـــح لـــدى 
آفــاقــاً مــن الدهشة والفضول  الــقــارئ 
بخصوص هــذه المدينة وتاريخها، 
فـــهـــو اســـتـــنـــهـــاض لـــهـــمـــم الــبــاحــثــين 
بإكمال مــا جــاء فيه مــن خــلال النقد 

والتدقيق والمراجعة والتمحيص».
بداية، يشير الإصدار إلى مكان 
الرياض الضارب بجذوره في أعماق 
الــتــاريــخ وإلـــى حــداثــة اســمــهــا، حيث 
لم يكن اسم الرياض مستخدماً قبل 
المــيــلادي، مبرزاً  الــقــرن السابع عشر 
الــريــاض كانت موطناً لكثير من  أن 
التاريخ، فعلى أرضها عاشت  أعلام 
أشهر امــرأة عُــرف عنها حدة البصر 
وهـــي «زرقـــــاء الــيــمــامــة»، كــمــا أن في 
أحـــــد أحـــيـــائـــهـــا الـــحـــالـــيـــة وهـــــو حــي 
منفوحة، الــتــي كــانــت قــريــة مــجــاورة 

لــلــريــاض عــاش وصـــال وجـــال ومــات 
ودفــــن أحــــد شـــعـــراء الــعــربــيــة الــكــبــار 
أصــحــاب المعلقات الأعــشــى (ميمون 
بـــــن قـــــيـــــس)، كــــمــــا كـــــانـــــت الـــــريـــــاض 
فــــي صـــــدر الإســـــــلام مـــوطـــنـــاً لــبــعــض 
صــحــابــة رســـول الــلــه محمد - صلى 
الله عليه وسلم. ولفت الإصـــدار في 
هذا الصدد إلى أن بعضاً من أحياء 
الرياض الحالية (كأرض الفوارة في 
الــحــالــي) كانت أرضــاً  حــي الفاخرية 
الــرســول لبعض الصحابة.  منحها 
ويكشف الكتاب عن مفارقات التاريخ 
فــي هـــذه المــديــنــة مــن خـــلال مــشــاركــة 
أهــــل الـــريـــاض فـــي حــــروب الـــــردة مع 
مسيلمة بن حبيب الحنفي، وضده، 
كما أن المدينة، عاصمة المملكة اليوم، 
المــدن مقاومة للدولة  كانت من أكثر 
السعودية الناشئة في طورها الأول، 

واستعصت على عاصمتها الدرعية 
ولم تخضع لها إلا بعد حروب دامت 
مــا يــقــارب ثــلاثــة عــقــود، نتيجة قوة 
أهــلــهــا وتــحــصــيــنــهــا، وبـــعـــد نــهــايــة 
أيام الدولة السعودية الأولى ودمار 

الــدرعــيــة، الــتــي لــم تــعــد تصلح مقراً 
للحكم.

وقـــــع اخـــتـــيـــار مـــؤســـس الـــدولـــة 
الــســعــوديــة الــثــانــيــة الإمــــام تــركــي بن 
الــريــاض لتكون مقراً  الــلــه على  عبد 

لحكمه وعاصمة لدولته، كما كانت 
الـــريـــاض الـــبـــدايـــة الــفــعــلــيــة فـــي عهد 
الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة الـــثـــانـــيـــة، وكـــان 
سقوطها فــي أيـــدي آل رشــيــد إيــذانــاً 
الــدولــة، لتأخذ الرياض  بنهاية تلك 

مكانتها كمقر للحكم السعودي في 
الفترة الثالثة بعد استعادة الملك عبد 
العزيز لها في رحلة طويلة لتوحيد 
الدولة الجديدة وإعــلان قيامها عام 
١٩٣٢ لــتــبــدأ رحــلــة الــنــمــو والــتــطــور 

خــــلال عــهــد ســبــع مـــلـــوك فـــي إرجــــاء 
البلاد.

رصد الإصدار في سبعة فصول 
تاريخ المدينة، ففي الفصل الأول أبرز 
محاور عن: أصل مدينة الرياض التي 
قامت على أنقاض مدينة حَجْر، مركز 
إقـــلـــيـــم الـــيـــمـــامـــة وســاكــنــيــهــا قــديــمــاً 
ونــــــزول بــنــي حــنــيــفــة فــيــهــا، وواقــــع 
الــريــاض فــي صــدر الإســـلام وحــروب 
الــردة وفتح اليمامة، ثم اليمامة في 
عــهــد الــخــلــفــاء الـــراشـــديـــن، واخــتــفــاء 
مسمى حَجْر وظهور اسم الرياض، 
ووضـــعـــهـــا فــــي الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة 
الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة، ثــــم غـــــزو مــحــمــد 
بـــن رشــيــد لــهــا، إلـــى اســتــعــادة المــلــك 
عبد الــعــزيــز لــلــريــاض وقــيــام الــدولــة 
الثالثة وجعلها عاصمة  السعودية 

لها.

وتــــــنــــــاول الــــفــــصــــل الــــثــــانــــي مــن 
الإصــــــدار أســـــوار وبــــوابــــات الــريــاض 
وأبراجها التي كانت حاضرة في بناء 
المدينة، وعاملاً مهماً في تخطيط المدن 
في العصور القديمة كعناصر أمنية 
لحمايتها وتــتــبــع الإصــــدار الأســـوار 
التي كانت محاطة بالرياض وبنيت 
على مــر الــعــصــور: العصر الجاهلي 
والأموي عندما كانت الرياض تعرف 
بــــاســــم حَـــــجْـــــر، ثــــم أيـــــــام مــــــدن مــقــرن 
ومــعــكــال، ثــم فــي فترة حكم دهـــام بن 
دواس، ثم في عهد الملك عبد العزيز 
بعد اســـتـــرداده لــهــا، ونــظــراً لاختفاء 
السور تماماً في الوقت الحالي بسبب 
إزالـــتـــه قــبــل أكــثــر مـــن ســبــعــين عــامــاً؛ 
تماشياً مع متطلبات توسع المدينة 

وامتدادها.
واعـــتـــمـــد المـــؤلـــفـــون فــــي تـــنـــاول 

وصــف أســـوار المــديــنــة على مــا كتبه 
المؤرخون والرحالة القدماء، كما ذكر 
الإصـــدار الأبـــراج المحيطة بالرياض 
الـــتـــي بــلــغــت ٢١ بـــرجـــاً، تـــوزعـــت في 
أنــحــاء الــســور كــافــة، ومـــن أشــهــرهــا: 
بـــرج الــــــذلاّن والـــواقـــع جــنــوب شـــارع 
السبالة حالياً، وبرج العصافير الذي 
لا يعرف موقعه بالتحديد، لكن تم 
الــتــأكــد بــأن أهــل معكال قــد شــيــدوه، 
وبـــرج منفوحة، كما رصــد الإصـــدار 
بــــــوابــــــات الــــــريــــــاض الـــــتـــــي حــــددهــــا 
بلجريف في وصفه ورسمه خريطة 
الــريــاض وبــوابــاتــهــا فــي عهد الإمــام 
فيصل بن تركي بـ١٢ بوابة، وأشهرها 
بوابة الثميري، والبوابة الرئيسية 
الــســور الجنوبي للمدينة وهي  فــي 
«دروازة دخنة» التي تعد أكبر بوابات 
السور وعرفت باسم الدروازة الكبيرة 
وبوابة نقبة مصدة ودروازة المريقب 
الــبــديــعــة  الــشــمــيــســي ودروازة  فــــي 
الــتــي عــرفــت بــاســم المــذبــح؛ نــظــراً لأن 
الــجــزاريــن كــانــوا يذبحون ذبائحهم 

خارج الرياض في هذه الناحية.
وتـــنـــاول الــفــصــل الــثــالــث أحــيــاء 
الــريــاض ومسمياتها، في  وشـــوارع 
حــــين عـــــدد الـــفـــصـــل الــــرابــــع مــســاجــد 
الــــــريــــــاض الــــقــــديــــمــــة، كـــمـــا خــصــص 
الفصل الخامس للحديث عن قصور 
الــريــاض وأنــمــاط المباني فيها، كما 
تحدث الفصل السادس عن متاحف 
الـــــــريـــــــاض الــــرســــمــــيــــة والـــــخـــــاصـــــة، 
وخـــصـــص الـــفـــصـــل الـــســـابـــع كــيــفــيــة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى المـــعـــالـــم الــتــراثــيــة في 

مدينة الرياض.

النرويجية هيدفيج مونتغمري ترسم صورة للسعادة الأسرية

«سحر الأبوين»... دليل تربوي للطفولة الناجحة
القاهرة: حمدي عابدين

بـــعـــد أكــــثــــر مـــــن عـــشـــريـــن عـــامـــاً 
قــــضــــتــــهــــا فـــــــي الـــــبـــــحـــــث ومــــتــــابــــعــــة 
وتشخيص المشكلات الأسرية وتربية 
الأطفال واكتساب الخبرات العلمية، 
قــــدمــــت عــــالمــــة الـــنـــفـــس الـــنـــرويـــجـــيـــة 
هيدفيج مونتغمري كتابها «سحر 
الأبــــويــــن» الـــصـــادر حــديــثــاً عـــن «دار 
الترجمان للنشر والتوزيع»، بترجمة 
أيــمــن شـــرف، وهـــو الــكــتــاب الأول من 
نــوعــه فـــي ســلــســلــة كــتــب خصصتها 
المؤلفة للحياة الأسرية وكيفية تربية 

الأطفال.
يتضمن الكتاب الكثير من الحِكم 
والنصائح والمسائل المثيرة للتفكير 
والأســالــيــب الــذكــيــة فــي الــتــعــامــل مع 
الطفل في مراحله العمرية المختلفة. 
ــــي المــــؤلــــفــــة فـــــكـــــرة الــتــحــلــيــل  وتــــنــــحِّ
الــنــفــســي، والـــصـــيـــاغـــات الــتــنــظــيــريــة 
 مباشرةً 

ً
المتخصصة جانباً، متجهة

إلى جوهر ما يحتاج إليه الآبــاء من 
معرفة لتحقيق السعادة الكاملة في 

العلاقة بين الآباء وبين أطفالهم.

مفاهيم خاطئة

وتقدم مونتغمري سبع خطوات 
لمــســاعــدة الآبـــــاء عــلــى تــحــقــيــق هــدف 
الأســـرة السعيدة، مــن خــلال إجابات 
عــلــمــيــة بــســيــطــة وســلــســة عـــن أسئلة 
مثل: كيف تجعل طفلك سعيداً؟ كيف 
الــثــقــة بينكما وثــقــتــه بنفسه؟  تــعــزز 
كـــيـــف تـــعـــد الـــطـــفـــل لأشــــيــــاء مــحــزنــة 
قــــادمــــة؟ وإلــــــى أي مـــــدى يُـــســـمـــح لــك 
بالغضب؟ وما الأخطاء الأكثر شيوعاً 
بين الآباء؟ وما أهم وظيفة للوالدين 

في أثناء الطفولة والمراهقة؟
وتـــشـــيـــر المـــؤلـــفـــة إلـــــى أن رحــلــة 
تــنــشــئــة الأطـــفـــال تــبــدو مــخــادعــة في 
كــثــيــر مــــن الأحـــــيـــــان، حـــيـــث تــخــتــلــف 
الحياة الواقعية تماماً عــن الصورة 
المثالية. من هنا يهدف الكتاب بشكل 
الــوالــديــن على  إلــى مساعدة  رئيسي 
معرفة سبل المحافظة على هدوئهم، 
المــواقــف الصعبة التي  والتعامل مــع 
تحدث بشكل طبيعي داخل أي منزل.

وعلى مدى أقسام الكتاب، والتي 
جاءت في صورة سبع خطوات، تؤكد 

مونتغمري أن الوالد أو المربّي الناجح 
يحتاج إلى مشروع طويل الأمد، وأن 
أول التحديات التي يواجهها الآبــاء 
الجدد تتركز في صعوبة أن يكونوا 
مـــثـــالـــيـــين كـــمـــا يـــتـــمـــنـــون لأطـــفـــالـــهـــم، 
وتشير إلى أن فكرة الوالد المثالي لا 
وجود لها في الواقع، كما أن الطفولة 
المثالية يمكن أن نقرأ عنها فقط في 

القصص الخيالية.
المــؤلــفــة: «لكي يصبح مَن  تقول 
نربّيهم أشــخــاصــاً مستقلين واثقين 
بــأنــفــســهــم وســـعـــداء ويــتــمــكــنــون من 
التعامل جيداً داخــل المجتمع، علينا 
بــالــتــواصــل مــع أطفالنا وأن  نــبــدأ  أن 
ننشئ صيغة جماعية للتعامل داخل 
الأسرة، من أجل تعزيز رابطة عاطفية 
تصمد في كل الأحوال، وخلال الليالي 
التي يتعذر فيها النوم أو حين يصاب 
الطفل بنوبة إنفلونزا، وأيضاً خلال 
اللحظات السحرية التي نشاهد فيها 
أولــى خطواته، وأول يــوم يذهب فيه 
إلى المدرسة، وأولى حالات ولعه وأول 

انكسارات قلبه».
وهي تشير إلى أن الآباء المثاليين 

لا يُـــولـــدون هـــكـــذا، بـــل يــتــحــقــقــون من 
خلال التجربة والخطأ، ومعظم الناس 
يمكنهم أن يصبحوا آباء جيدين، كما 
نَ  أن لدى كل شخص فرصة لكي يُحسِّ
من نفسه. إن الــوالــد الصالح يتطلب 
معرفة وحكمة وشجاعة وقدراً معقولاً 
من الاستبطان، وهو أمر قد يستغرق 
أحياناً أكثر مما يتوقع، وهو يحتاج 
إلــى بــذل جهد إضــافــي، لكنه على أي 
حــــال يـــبـــدأ بــخــلــق رابـــطـــة بـــين الـــوالـــد 
وبــين أفــراد أسرته التي يسعى دائماً 

لحمايتها، وهو عمل ينبغي أن يستمر 
ويُعتنى بــه جــيــداً، فهي المهمة الأهــم 
التي يجب أن يقوم بها على الإطلاق.

دث أينما كنت ْ َ
تح

إن الأبـــوة والأمـــومـــة، كما تقول 
المؤلفة، هي ما يحدث يوماً بعد يوم 
في المنزل والمدرسة والحضانة، وهي 
مجمل ردود الأفعال وجميع القواعد 
الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي يــتــعــلــمــهــا الأطـــفـــال 
الــحــيــاة بــســلاســة، وما  عندما تسير 
يــحــدث خــلال تلك الأيـــام الــعــاديــة في 
كل جانب من جوانب الحياة اليومية، 
كــمــا تــكــمــن فـــي الـــحـــوار حــــول مــائــدة 

العشاء، وفي الطريقة التي ينظر بها 
أحد الوالدين إلى الآخر، وكيف يعدّ له 
مشروب الصباح، وكيف يلقي التحية 
على الغرباء في المتجر، وفيما يفعله 
الــــوالــــدان فـــي كـــل لــحــظــة. والأهـــــم، أن 
يُظهر الآباء لأطفالهم أنهم يقدّرونهم، 
الــعــالــم مــكــان رائــع  موهم أن  وأن يعَلِّ

للعيش فيه.
لــــكــــن مـــــا الأســـــــــــرة، حــــســــب رأي 
مونتغمري؟ تجيب الكاتبة عن ذلك 
في جانب مهم من كتابها، مشيرةً إلى 
أنــه إذا بــدأ الشخص بالنظر إلــى ما 
ينقص أسرته فإنه في الغالب سوف 
يَــغــفــل عــمّــا هــو مـــوجـــود، وإذا كانت 
الأسرة كبيرة أو صغيرة فهذا لا يعني 
شيئاً بالنسبة إلى الطفل ما دام لديه 
شخص بالغ يقدم مساهمة جيدة له، 
وليس مهماً ما إذا كان هذا الشخص 
امرأة أو رجلاً. إن جميع الأسر تحتاج 
إلى والد واحد جيد، أما وجود اثنين 
فيمثل نوعاً من الرفاهية، ومن المهم 
 النظر عن شكل وحدة 

ّ
للجميع، بغض

الأســرة الأساسية، أن تتم الاستفادة 
منها فــي اجــتــذاب الأصــدقــاء وإقــامــة 

العلاقات والسماح لهم بأن يصبحوا 
جــزءاً مــن الحياة اليومية، فالأطفال 
التفاعل مع كثير من  إلــى  يحتاجون 
الأشخاص ليكتشفوا أن هناك طرقاً 
مختلفة فــي التعامل مــع التحديات 

التي تلقيها الحياة في طريقهم.

ترف الحماية الزائدة

وتـــــــرى مـــونـــتـــغـــمـــري أن قــضــيــة 
حماية الأطفال من كل سوء لا يمكن 
تحقيقها أبداً، وهي ليست مستحيلة 
فــقــط، بـــل لا تــصــلــح أن تــكــون هــدفــاً، 
فــمــع مـــــرور الـــوقـــت يــحــتــاج الأطـــفـــال 
إلـــــى مـــواجـــهـــة الـــنـــكـــســـات، والـــفـــشـــل 
فــي المـــدرســـة، والمــشــاجــرات فــي أثــنــاء 
اللعب، والوقوع في الحب والشعور 
بالحسرة وانكسار القلب، وهــذا كله 

جزء من الحياة.
مـــن الــطــبــيــعــي تــمــامــاً أن تــكــون 
سلامة الطفل ذات أهمية قصوى لدى 
الآباء، لكن المشكلة أن هناك كثيراً من 
طــــرق الــحــمــايــة فـــي الــعــصــر الــحــالــي 
أصــبــحــت زائــــدة عــن الـــلـــزوم. وهــنــاك 

سببان يحتّمان علينا ألا نبالغ في 
ذلـــك؛ أولــهــمــا أن الأطــفــال يحتاجون 
إلــى تحديات ويعتمد نموهم تماماً 
على قدرتهم على تمديد أجنحتهم، 
وتوسيع دوائرهم، وتحقيق الأهداف 
والــشــعــور بــالــنــجــاح لاكــتــشــاف أنهم 
أكْــــفــــاء بــمــا فــيــه الـــكـــفـــايـــة، ويــمــكــنــهــم 
الــتــحــديــات. ويجب  التعامل مــع تلك 
الوالد أن يضع في اعتباره أنه  على 
يُلحق الأذى بطفله في كل مرة يفعل 
له شيئاً كان بإمكانه أن يفعله بنفسه. 
أمــا الــعــامــل الآخـــر فيكمن فــي تجنب 
تــســلــيــط الــــضــــوء أو الاهـــتـــمـــام عــلــى 
الطفل طــوال الــوقــت، فهذا قــد يسبب 

له الضيق والملل.
وتخلص مونتغمري إلى القول 
إن الآبــاء لا يمكنهم أن يقرروا كيف 
سيكون طفلهم، والحقيقة القاسية 
يــتــقــبــلــوهــا تكمن  يــنــبــغــي أن  الـــتـــي 
فــــي أن الأمــــــر لــــن يـــكـــون بــأيــديــهــم، 
وعلى الآبــاء أن يتصالحوا مع هذه 
الحقيقة، وأن ينظروا إلى أطفالهم 
كــمــا هـــم ولـــيـــس إلــــى فــكــرتــهــم عما 

يريدونهم أن يكونوا.

 سنكون أول جيل من البشر يتسنى للأجيال اللاحقة 
قراءة مواقفه ومعاييره {المتحجرة بمقاييسهم ربما}

 كانت «حجر اليمامة» موطناً لكثير من أعلام التاريخ... فعلى أرضها 
عاشت أشهر امرأة عُرف عنها حدة البصر وهي «زرقاء اليمامة»... كما 
أن الأعشى عاش في أحد أحيائها الحالية وهو حي منفوحة ودفن فيه

 على الآباء أن ينظروا 
إلى أطفالهم كما هم 

وليس إلى فكرتهم عمّا 
يريدونهم أن يكونوا

أصدر أسلافنا أحكاماً أخلاقية ربما نعدها اليوم لا إنسانية... 
وقد يأتي وقت يرى أحفادنا أحكامنا بالنظرة ذاتها



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٦٥ - Thursday الخميس ٢٠٢١/٤/١ عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSAT

بدر بن فرحان: المبادرة تعكس تمسك السعودية بقيمها التاريخية

«إكستريم إي العلا» تمازج بين «الحداثة» و«حماية البيئة»
العُلا: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت ســـلـــســـلـــة ســــبــــاقــــات 
الــتــي  الــــجــــديــــدة  «إكـــســـتـــريـــم إي» 
تـــتـــنـــافـــس بــــهــــا ســــــيــــــارات الــــدفــــع 
الرباعي الكهربائية لأول مرة في 
صحراء محافظة العلا عن خططها 
ضمن برنامجها الإرث «ليغاسي» 

في السعودية.
وأكدت «إكستريم إي» المنظمة 
من خلال هذا الإعلان، أنها ستدعم 
جــهــود المــحــافــظــة عــلــى السلاحف 
المنتشرة على طول ساحل البحر 
الأحـــمـــر، بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســة 
«بـــــــاء» الـــخـــيـــريـــة الـــتـــي تـــركـــز فــي 
جـــهـــودهـــا عـــلـــى حـــمـــايـــة الأنـــــــواع 
المــــــهــــــددة بـــــالانـــــقـــــراض والمـــــوائـــــل 

الطبيعية والمواقع التاريخية.
وقـــال الأمــيــر بــدر بــن فــرحــان، 
مـــؤســـس ورئــــيــــس مــجــلــس إدارة 
مؤسسة «باء» الخيرية: «يسعدنا 
الــدخــول في شراكة مع (إكستريم 
إي) في هذا المشروع الرائع، الذي 
يــعــكــس الـــتـــزامـــنـــا بــقــيــم المــمــلــكــة، 
والمــتــمــثــلــة فــي تــبــنــي الــحــداثــة مع 

الحفاظ على التراث والثقافة».
وأضـــــــــــــاف: «تــــفــــخــــر المـــمـــلـــكـــة 
بـــكـــونـــهـــا مـــوطـــنـــاً لــنــســبــة عــالــيــة 
مــن الــشــبــاب الــذيــن يــبــدون شغفاً 
بـــالأحـــداث والأنــشــطــة الــريــاضــيــة 
العالمية. ومع ذلك، فإنها تعد أيضاً 
مــوطــنــاً طــبــيــعــيــاً لــعــدد مـــن أجــمــل 
وأنــــدر الــفــصــائــل، مــثــل السلاحف 
المــهــددة بــالانــقــراض الــتــي نحاول 
حمايتها مــن خــلال هــذه المــبــادرة 

الفريدة والمبتكرة».
مـــن جــانــبــه، قـــال ألــيــخــانــدرو 

أغاغ، المؤسس والرئيس التنفيذي 
لــســلــســلــة «إكـــســـتـــريـــم إي»: «إنــــه 
لمــــن دواعــــــــي ســـعـــادتـــنـــا أن تــعــلــن 
(إكــســتــريــم إي) عــن تــقــديــم الــدعــم 
المــبــادرة التراثية المهمة في  لهذه 
المــمــلــكــة. ومــــع أن هــــذه الــســلــســلــة 
تتعلق بتنظيم السباقات المثيرة، 
فإننا نحرص من جهة أخرى أيضاً 
على إبراز أزمة المناخ والبيئة في 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، والــســعــي 
الدؤوب لإحداث فرق دائم في هذا 

الشأن».
وأضاف: «يعد البحر الأحمر 
مــوطــنــاً لــعــدد مـــن الــنــظــم البيئية 
الأكــثــر تنوعاً فــي العالم، وعملنا 
عن كثب مع مؤسسة باء الخيرية 
لتحديد أبعاد هــذا المشروع المهم 

الذي يركز على حماية السلاحف 
الـــبـــحـــريـــة المـــــهـــــددة بــــالانــــقــــراض، 
مـــا يــجــعــل مــنــهــا مــــبــــادرة جــديــرة 
بـــــالاهـــــتـــــمـــــام ومــــــثــــــيــــــرة لـــلـــغـــايـــة 
لتستحق الدعم الأمثل من جانبنا 

على الفور».
وســتــدعــم سلسلة «إكستريم 
الـــســـلاحـــف  إي» جــــهــــود حـــمـــايـــة 
الــــخــــضــــراء المـــــهـــــددة بـــالانـــقـــراض 

والــســلاحــف صــقــريــة المــنــقــار التي 
تواجه بدورها الخطر ذاته، بسبب 
العديد من أشكال التهديدات التي 
الــوقــوع في  تتعرض لها، ومنها: 
شباك ومعدات الصيد، والتجارة 
غــيــر المــشــروعــة فـــي الــبــيــض الـــذي 
يـــعـــد مـــــن الأطــــعــــمــــة الـــشـــهـــيـــة فــي 
بعض الــدول، إضافة إلى أصداف 
الــــســــلاحــــف، ومــــشــــاريــــع الــتــنــمــيــة 

الــســاحــلــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــبــنــاء 
عـــلـــى الـــشـــواطـــئ الـــتـــي تــقــصــدهــا 
الـــــســـــلاحـــــف لـــــوضـــــع بـــيـــوضـــهـــا، 
والنفايات البلاستيكية، والتغير 
المــنــاخــي ومـــا يسببه مــن ارتــفــاع 
درجـــات حـــرارة الــرمــال، مــا يــؤدي 
إلــى حـــدوث خلل فــي النسبة بين 

الجنسين، حيث يتحدد جنس 
السلاحف حسب درجة الحرارة، 

فكلما ارتفعت درجة الحرارة، زادت 
احتمالية أن تكون السلحفاة أنثى. 
يــضــاف إلــى ذلــك ارتــفــاع مستوى 
سطح البحر الذي يمكن أن يؤدي 
إلى تآكل الشواطئ والمواقع التي 
الــســلاحــف فيها بيوضها،  تضع 
وحـــدوث الفيضانات التي تــؤدي 

إلى قتل البيض.

ويــــركــــز المـــــشـــــروع عـــلـــى عـــدد 
مــن أمــاكــن وضـــع الــبــيــوض، ومــن 
بـــــــريـــــــدي»، وهــــي  بـــيـــنـــهـــا «رأس 
منطقة تقع على بُعد ٥٠ كيلومتراً 
شــمــال مدينة ينبع. وتــعــد أيضاً 
مـــــن المــــــواقــــــع الـــرئـــيـــســـيـــة المـــهـــمـــة 
الــــتــــي تــســتــقــطــب الــــســــلاحــــف مــن 
الــبــحــر الأحــمــر والمــحــيــط الــهــنــدي 
لوضع بيوضها. وعندما تفقس 
السلاحف البحرية، تعود بعد ما 
يقرب مــن ٣٠ عاماً مــن أجــل نفس 
الـــغـــايـــة، وتــعــيــد الـــكـــرة ذاتـــهـــا كل 

خمس سنوات تقريباً.
وبـــــســـــبـــــب الأضــــــــــــــــــرار الــــتــــي 
لحقت بالشواطئ نتيجة ارتفاع 
مــســتــوى ســطــح الـــبـــحـــر، وزيـــــادة 
تـــآكـــل الـــســـواحـــل، فــــإن الــســلاحــف 
إلــى مكانها المعتاد  عندما تعود 
تـــجـــد نـــفـــســـهـــا غـــيـــر قـــــــــادرة عــلــى 
تـــســـلـــق الـــــجـــــروف الـــرمـــلـــيـــة الــتــي 
نجمت عن تآكل الشاطئ، وحتى 
إن نــجــحــت فـــي مــحــاولــتــهــا لفعل 
ذلــــــك، فـــإنـــهـــا تـــتـــعـــرض لــلــســقــوط 
والـــهـــلاك عــنــد عــودتــهــا إلــــى المـــاء 
بــعــد وضـــع الــبــيــض، أو قــد تغمر 
المـــيـــاه أعــشــاشــهــا بــســبــب ارتـــفـــاع 
مــســتــوى ســطــح الـــبـــحـــر، مــقــارنــة 
بما كان عليه في وقت سابق عند 
فقسها قبل أكثر من ثلاثة عقود. 
وفي العام ٢٠١٩، بلغ معدل نفوق 
البيض نسبة قدرها ٩٠ في المائة 
بسبب الفيضانات التي تصل إلى 

الأعشاش في أعالي البحار.
وتــــم اكـــتـــشـــاف هــــذه المــشــاكــل 
البيئية فــي مــشــروع بــحــث تحت 
إشراف البروفسور بجامعة الملك 

عبد الله للعلوم والتقنية كارلوس 
دوارتـــي، الــذي تــم تعيينه مؤخراً 
«إكــســتــريــم  لـــ فــي اللجنة العلمية 
بـــرفـــع هـــذه  بـــعـــدهـــا  لـــيـــقـــوم  إي»، 
المـــخـــرجـــات إلـــــى مـــؤســـســـة «بـــــاء» 
الخيرية للفت الانتباه حول فداحة 

الأمر.
وســــتــــدعــــم «إكــــســــتــــريــــم إي» 
جهود الحفاظ على السلاحف من 
خلال تسييج الشواطئ، وإدارتها 
ومــــراقــــبــــتــــهــــا، ونــــقــــل أعـــشـــاشـــهـــا 
بـــــعـــــنـــــايـــــة، فــــــضــــــلاً عـــــــن تـــطـــبـــيـــق 
تـــحـــســـيـــنـــات مـــثـــل رفــــــع مــســتــوى 
الــشــواطــئ إلـــى مــســتــوى مناسب 
باستخدام نــوع خــاص من الرمل 
المـــســـتـــورد لــتــعــشــيــش الــســلاحــف 
وتفقيس البيض بنجاح، إضافة 

إلى إطلاق المبادرات التوعوية.
وقـــــالـــــت جـــيـــمـــي تــــشــــادويــــك، 
سائقة فريق «فيلوتشي ريسينغ»: 
«تمثل برامج الإرث جزءاً مهماً من 
سلسلة السباقات، ويسعدني أنا 
وفــريــقــي تــوفــيــر أعــلــى مستويات 
الــدعــم، وإظــهــار الالــتــزام إزاء أداء 
دورنـــا. إننا ندعم تماماً برنامج 
الـــســـعـــوديـــة، ونــتــطــلــع  فــــي  الإرث 
إلــى رؤيـــة النتائج الإيجابية في 

المستقبل القريب».
وسيقام الموسم الأول لسباق 
فـــــي ٥ مــنــاطــق  «إكــــســــتــــريــــم إي» 
مختلفة، عبر ٤ قارات حول العالم، 
وتـــــم اخـــتـــيـــار كــــل وجـــهـــة لــســبــاق 
بــنــاءً على قضية  «إكــســتــريــم إي» 
بــيــئــيــة مــخــتــلــفــة، حــيــث التصحر 
وارتفاع منسوب البحار وذوبــان 
الجليد في القطب الشمالي وإزالة 

الغابات وانهيار الجليد.

«إكستريم العلا» تعهدت الحفاظ على البيئة وحماية الفصائل المهددة بالانقراض (الشرق الأوسط)

الأمير بدر بن فرحان
 (الشرق الأوسط)

العفالق أكد طرح كراسة التسويق للمنافسة قريباً

رابطة المحترفين تعتمد اللائحة التجارية للأندية
الرياض: فارس الفزي

عــقــد مــجــلــس إدارة رابــطــة 
الــدوري السعودي للمحترفين، 
اجـــتـــمـــاعـــاً أمــــــس الأربــــــعــــــاء فــي 
الرياض، أعقبه مؤتمر صحافي 
الــرابــطــة  لــرئــيــس مــجــلــس إدارة 
عبد العزيز العفالق بالإضافة 
لرئيس نادي الرائد فهد المطوع.
الــعــزيــز العفالق  وقـــدم عبد 
رئيس رابطة دوري المحترفين، 
الــوســط الرياضي  إلــى  التهنئة 
الــســمــاح للجماهير  قــــرار  عــقــب 

بالعودة إلى الملاعب.
الـــريـــاضـــة،  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الاثــــنــــين، عـــن مـــوافـــقـــة الــجــهــات 
الأمـــــنـــــيـــــة المــــعــــنــــيــــة بـــمـــتـــابـــعـــة 
مــســتــجــدات فـــيـــروس كـــورونـــا، 
على السماح بحضور الجماهير 
«المـــــــحـــــــصـــــــنـــــــة»، لــــلــــمــــبــــاريــــات 
فـــي  بــــنــــســــبــــة ٤٠  الـــــريـــــاضـــــيـــــة 
الـــقـــدرة الاستيعابية  المــائــة مــن 
لــلــمــلاعــب، ابـــتـــداء مــن ١٧ مايو 

(أيار) ٢٠٢١.
الــعــفــالــق بالتهنئة  وتـــقـــدم 
إلـــى المــنــتــخــب الــســعــودي، عقب 

فــــــــوزه الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى فــلــســطــين 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة، فـــي مــبــاراة 
المنتخبين على ملعب مرسول 
بارك، الثلاثاء، ضمن التصفيات 
المؤهلة لنهائيات كــأس العالم 
 ،٢٠٢٣ آســـــيـــــا  وكــــــــــأس   ٢٠٢٢
إلــى صـــدارة المجموعة  ليصعد 

الرابعة برصيد ١١ نقطة.
ونــــوه الــعــفــالــق بــأنــه سيتم 
طــــــرح الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى كـــراســـة 
الـــتـــســـويـــق، وأكــــــد أن روزنــــامــــة 
المـــــوســـــم لـــــم تـــكـــن عـــلـــى طـــاولـــة 
الــنــقــاش خـــلال الاجــتــمــاع، وأنــه 

سيتم العمل عليها بالتنسيق 
مع اتحاد القدم وسيتم الإعلان 

عنها قريبا.
فيما أكد رئيس الرائد فهد 
المطوع أن الرابطة في تطور كبير 
في هذه الفترة مقارنة بالفترات 
المــاضــيــة، وكــانــت هــنــاك زيـــارات 
مكثفة من قبل منسوبي الرابطة 
للأندية والتماس احتياجاتها، 
وأكــــد هــــذا الاجـــتـــمـــاع ركــــز على 
اعــــتــــمــــاد الــــلائــــحــــة الـــتـــجـــاريـــة 

للأندية وتحديد أسعارها.
وكــــــــــان جــــــــــدول الاجــــتــــمــــاع 

اشتمل على عدد من النقاط 
المـــــهـــــمـــــة، حــــيــــث تــــــم عــــرض 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وحــــوكــــمــــة 
الـــــرابـــــطـــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
التجارية،  اللائحة  اعتماد 
ومناقشة واعــتــمــاد أسعار 
الـــــبـــــيـــــع عـــــلـــــى الـــــلـــــوحـــــات، 
واعــــــتــــــمــــــاد طــــــــرح كــــراســــة 
الــتــجــاريــة نسبة  الــحــقــوق 
المسوق التجاري بالإضافة 
إلـــــــى اعــــتــــمــــاد المــــيــــزانــــيــــة، 
ومــــنــــاقــــشــــة الاقـــــتـــــراحـــــات 

من اجتماع رابطة دوري المحترفين أمس (الشرق الأوسط)المقدمة من الأعضاء.

مدربون وطنيون يشيدون بجدية اللاعبين في المواجهة المونديالية

قتالية «الصقور الخضر» عنوان خماسية فلسطين التاريخية
الدمام: علي القطان

شــــــدد خـــــبـــــراء فـــنـــيـــون عــلــى 
ضــــــــرورة أن يـــكـــون الــــفــــوز الــــذي 
حــقــقــه المــنــتــخــب الـــســـعـــودي على 
نــظــيــره الــفــلــســطــيــنــي بــخــمــاســيــة 
«الأخـــضـــر» في  نــظــيــفــة، دافـــعـــاً لــــ
بقية مشواره نحو الوصول إلى 

مونديال ٢٠٢٢.
وقــال الــدولــي السابق ناصر 
الــــــــذي تــحــقــق  الـــــفـــــوز  الـــفـــهـــد إن 

المــنــتــخــب الفلسطيني  عــلــى 
لــــه أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة كــونــه 
يــمــثــل بــــدايــــة مــشــجــعــة، 
خصوصاً بعد أن توقف 
الأخــــــــضــــــــر عــــــــن خـــــوض 

المــــــبــــــاريــــــات فــــــي هــــذه 
الـــــتـــــصـــــفـــــيـــــات، مـــا 

جـــــــــعـــــــــل هـــــــــذه 
المـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاراة 
الأولــــى منذ 
قرابة العام.

وقـــــــــــال 
الـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــد 
هـــــــــذه  إن 

الــــــــــبــــــــــدايــــــــــة 
المـــــــــشـــــــــجـــــــــعـــــــــة 

لــــــلــــــمــــــنــــــتــــــخــــــب 
الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــودي 
فـــــــي اســــتــــئــــنــــاف 
التصفيات يجب 
عليها  يُــبــنــى  أن 
الكثير للمستقبل، 
الــــــــــــــذي ســـيـــشـــهـــد 
عقبات أصعب في 
مـــــشـــــوار الــــوصــــول 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــونـــــــــديـــــــــال، 
خــــــــــصــــــــــوصــــــــــاً فـــــي 
التصفيات النهائية 
الــــتــــي يــــوجــــد فــيــهــا 
أفضل المنتخبات في 

القارة الآسيوية.
وأشــار إلــى أن أهم 

مكاسب مباراة فلسطين 

الـــروح الكبيرة  هــو 
الــــتــــي كـــــــان عــلــيــهــا 
الـــــــلاعـــــــبـــــــون داخـــــــل 
أرض الملعب، وتقديم كل 
لاعـــب مـــا لــديــه ليسجل 
المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
الـــنـــتـــيـــجـــة الأعـــــلـــــى فــي 
تــــــــاريــــــــخ مــــــواجــــــهــــــات 

المنتخبين.
وأوضــــــــــح الـــفـــهـــد 
الــــصــــدارة  اعــــتــــلاء  أن 
مــــجــــدداً يـــضـــاف إلـــى 
الإيجابيات التي تم 
الحصول عليها من 
خــلال هــذه المــبــاراة، 
التي يجب أن تكون 
محفزة من أجــل أن 
يـــــــكـــــــون المــــنــــتــــخــــب 
فــــي أفـــضـــل صــــورة 
فـــي بــقــيــة مـــشـــواره 
فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات 

الأولية والنهائية. لا يمكن وشدد 
الــفــهــد عــلــى أن «الـــفـــوز الــعــريــض 
يــنــســيــنــا أن هـــنـــاك  يـــجـــب أن  لا 
ملاحظات، وبكل تأكيد سيكون 
هناك عمل من أجل تصحيحها في 
الفترة المقبلة، ومن بينها تقوية 
خــط الهجوم، لأن المنتخبات في 
التصفيات النهائية ستكون أكثر 

قوة».
وشــــــــدد عـــلـــى ضـــــــــرورة ضــم 
الــبــارزيــن فــي المنتخب  الــلاعــبــين 
الأولمــبــي بعد خــتــام المــشــاركــة في 
أولمبياد طوكيو المقبل، ليمثلوا 
دعامة إضافية للاعبي المنتخب 
الــــطــــويــــل  المــــــــشــــــــوار  فـــــــي  الأول 
والصعب في التصفيات النهائية، 
مشيراً إلى أهمية اكتساب هؤلاء 
الــلاعــبــين المـــزيـــد مـــن الــخــبــرة كي 
يــكــونــوا خــيــر دعــامــة للمجموعة 

في المنتخب الأول.
وعــبــر الفهد عــن أمــلــه فــي ألا 

تكون هناك فرحة «مبالغ فيها» 
بـــالـــفـــوز، وأن تُــعــطــى كـــل مـــبـــاراة 
حــقــهــا مــــن الأهـــمـــيـــة، وأن تــكــون 
هناك جدية ورغــبــة مــن اللاعبين 
بــشــكــل دائــــــم مــــن أجـــــل أن يــظــهــر 

منتخب الوطن بأبهى صورة.
مــن جــانــبــه، أكــد عبد العزيز 
دم 

ُ
الخالد أن هناك عملاً كبيراً ق

المـــلـــعـــب، مــــن خـــلال  داخــــــل أرض 
فـــي الأداء والــتــنــظــيــم  الــجــمــاعــيــة 
الـــعـــالـــي والإمــــكــــانــــات المـــتـــوافـــرة 
فــي اللاعبين والـــروح الــتــي كانت 

حاضرة وجعلت الأداء ممتازاً.
المـــنـــتـــخـــب  بــــــالــــــقــــــول:  وزاد 
الــفــلــســطــيــنــي مــــع كــــل الاحــــتــــرام 
والــتــقــديــر لــيــس مــقــيــاســاً، ولــكــن 
ما ظهر داخل أرض الملعب يؤكد 
أن هــــنــــاك تـــحـــركـــاً مـــــدروســـــاً فــي 
المـــســـاحـــات الــضــيــقــة والــســيــطــرة 
والــتــمــريــر الــطــولــي، مـــا يــؤكــد أن 
هذه المجموعة من اللاعبين على 

مــســتــوى فــنــي عـــــالٍ، وهــــذا شــيء 
أبهج الجميع.

وعن لاعبي المنتخب الأولمبي 
الذين يمكن ضمهم في المنتخب 
الــنــهــائــيــة  الــتــصــفــيــات  فـــي  الأول 
بـــعـــد فـــراغـــهـــم مــــن المــــشــــاركــــة فــي 
أولمبياد طوكيو، قال الخالد: أرى 
ضــــرورة الــتــركــيــز عــلــى مجموعة 
مــعــيــنــة والاســــتــــمــــرار بـــهـــا حــتــى 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الـــنـــهـــائـــيـــة، مــع 
الإضافة المحدودة جداً من لاعبي 
كـــانـــت  المـــنـــتـــخـــب الأولمـــــــبـــــــي، إن 
لــذلــك، خصوصاً أن  هناك حاجة 
الانسجام مطلوب، وأن اللاعبين 
في المنتخب الأول؛ الأساسيين أو 
الاحتياطيين، على مستوى فني 

مميز.
وأشار الخالد إلى أن المدربين 
يــفــضــلــون الاســـتـــقـــرار والــتــركــيــز 
عــــلــــى مــــجــــمــــوعــــة لـــلـــمـــنـــافـــســـات 
ولأطول فترة ممكنة ولا يحبذون 

التغييرات إلا فــي حــدود ضيقة، 
من أجل ألا يؤثر ذلك على نهجهم 

الفني.
ـــــــظ الـــــــخـــــــالـــــــد عـــلـــى 

ّ
وتـــــــحـــــــف

الأحــــاديــــث بــشــأن بــصــمــة المــــدرب 
الــفــرنــســي فـــي مــــبــــاراة فــلــســطــين، 
مشيراً إلى أن ما ظهر بجلاء هو 
إمكانات وقدرات اللاعبين، مبيناً 
أن الوقت مبكر للحديث عن بروز 
بـــصـــمـــة المـــــــــــدرب، خــــصــــوصــــا أن 

المعسكر كان قصيراً.
الــخــالــد: بالتأكيد كان  وقـــال 
التقليل  هناك لعب بجدية ودون 
بــالمــنــتــخــب المــقــابــل رغـــم الـــفـــوارق 
الــواضــحــة فــنــيــاً، وأن المــنــافــســات 
لـــهـــا دور فــي  الــــكــــرويــــة وقـــوتـــهـــا 

تجهيز اللاعبين فنياً.
وزاد بالقول: الجماعية لها 
دور كبير فيما حصل في الملعب 
وتغيير اللعب، معتبراً أن ذلك يعد 

مؤشراً جيداً للأخضر.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال مـــــــــروان 
الشيحة، اللاعب الدولي السابق، 
الـــــعـــــالـــــي والـــــــــروح  الــــتــــركــــيــــز  إن 
الكبيرة التي كان عليها اللاعبون 
والــلــعــب ككتلة واحـــــدة، مــن أبــرز 
الــذي  الــســعــودي  سمات المنتخب 
حــقــق الـــفـــوز المــهــم عــلــى المنتخب 

الفلسطيني.
الــــــــهــــــــدف الأول  وأضـــــــــــــــــاف: 
الــســعــودي، كــمــا يعلم  للمنتخب 
الـــجـــمـــيـــع ســـجـــلـــه المـــــدافـــــع يــاســر 
الــــشــــهــــرانــــي، وهـــــــذا تـــأكـــيـــد عــلــى 
أهـــمـــيـــة أن يـــســـانـــد الـــجـــمـــيـــع فــي 
حال الدفاع والهجوم وحتى خط 
أثــر من الناحية  الوسط يكون له 

الهجومية وتسجيل الأهداف.
بـــالـــقـــول: حــيــنــمــا نــرى  وزاد 
المــدافــع ولاعـــب الــوســط والمهاجم 
يــســجــلــون فــهــذا يــعــنــي أن الـــروح 
مــوجــودة والــجــمــيــع يــقــدم أفضل 
مــا لديه مــن أجــل خدمة المنتخب 

من خلال اللعب الجدي والالتزام 
داخل أرض الملعب».

الــــحــــديــــث  وشــــــــــدد عــــلــــى أن 
عــــن تــــواضــــع مـــســـتـــوى المــنــتــخــب 
الــفــلــســطــيــنــي يــجــب ألا يــقــلــل من 
الــســعــودي والأداء  فـــوز المنتخب 
العالي من اللاعبين، كما أن هناك 
أهمية لعدم المبالغة في الحديث 
عن قوة المنتخب السعودي، وأن 
يكون هناك عمل مستمر من أجل 
تــحــقــيــق الــــهــــدف الأســــمــــى، وهـــو 

العبور إلى المونديال المقبل.
فــيــمــا قـــال مــحــمــد أبـــو عـــراد، 
الــلاعــب الــدولــي الــســابــق والمـــدرب 
الــحــالــي، إن الــــروح الــعــالــيــة التي 
كـــان عليها الــلاعــبــون كــانــت أهــم 
المكتسبات فــي مــبــاراة فلسطين، 
وإن كــــان المــنــتــخــب المــقــابــل ليس 
مقياساً لقوة المنتخب السعودي، 
ولــكــن كـــان الأداء الــقــوي والــــروح 
وعــدم الاستهتار يمثل إيجابية 

كبيرة.
وعـــن ســـر الانــســجــام الكبير 
الـــذي ظــهــر بــه الــلاعــبــون وكأنهم 
يــلــعــبــون لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مـــعـــا أو 
بفريق واحد وليس منضمين في 
معسكر قصير للمنتخب، قال أبو 
عــــراد: كـــرة الــقــدم بــاتــت واضــحــة، 
والـــلاعـــبـــون يــتــابــعــون زمـــلاءهـــم 
فــــي الــــفــــرق الأخــــــــرى ويــــدرســــون 
تــحــركــاتــهــم، وهـــــذا يــســاعــد على 
الانــســجــام الــســريــع بــين اللاعبين 
من فرق مختلفة بعد انضمامهم 

للمنتخب.
إلـــى أن المــهــم أن تتم  وأشـــــار 
الاستفادة من هذه المباراة وتعزيز 
الإيــجــابــيــات وتـــلافـــي الــســلــبــيــات 
الفترة  من قِبل الجهاز الفني في 
الــتــي ســتــشــهــد منافسة  المــقــبــلــة، 
أقــــــــوى، مــــشــــدداً عـــلـــى أن لاعــبــي 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي «أذكـــــيـــــاء» 
يـــــدركـــــوا أن مــكــانــة  وعـــلـــيـــهـــم أن 
الــســعــودي هــي فــي قمة  المنتخب 

آسيا.

لاعبو الأخضر يحيون جماهيرهم بعد الانتصار العريض (تصوير: سعد العنزي)
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القتالية العالية كانت السمة البارزة لأداء لاعبي المنتخب السعودي (تصوير: صالح الغنام)
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ر تركيا يفتح الباب لهولندا للضغط في {السابعة}
ُّ
انتصار البرتغال وصربيا يشعل صراع المجموعة الأولى لتصفيات مونديال ٢٠٢٢... وتعث

طمئن على مستقبل منتخبها ومواهبها الصاعدة بثمانية أهداف في مرمى بيلاروسيا
َ
بلجيكا ت

لندن: «الشرق الأوسط»

اطمأنت بلجيكا على مستقبل 
منتخبها وعمق المواهب التي لديها 
بانتصارها الساحق على ضيفتها 
بيلاروسيا بثمانية أهداف نظيفة، 
وحــــقــــقــــت هـــــولـــــنـــــدا فـــــــــوزاً عـــريـــض 
بسباعية على جبل طارق، في حين 
فــشــلــت تــركــيــا فـــي تــحــقــيــق الــعــلامــة 
الكاملة وتــأكــيــد انطلاقتها القوية 
بــســقــوطــهــا فــــي فــــخ الـــتـــعـــادل عــلــى 
أرضها مع لاتفيا المتواضعة ٣ – ٣، 
وعانى منتخبا البرتغال وصربيا 
للخروج فائزَين أمــام لوكسمبورغ 
المــغــمــوريــن ٣-١ و٢-١  وأذربـــيـــجـــان 
الثالثة  على التوالي ضمن الجولة 

للتصفيات الأوروبية المؤهلة 
لمونديال قطر ٢٠٢٢.

فــــــــــــــــــــــــــــــي 
المجموعة 

الـــــــخـــــــامـــــــســـــــة 
خـــــــــــــــرج الإســــــــبــــــــانــــــــي 

روبــــــــرتــــــــو مــــارتــــيــــنــــيــــز، 
مـــــدرب بــلــجــيــكــا، ســعــيــداً 
الــبــديــلــة التي  بــــأداء تشكيلته 
انــتــصــاراً ساحقاً على  حققت 
بيلاروسيا بثمانية نظيفة، 
ليطمئن على مستقبل فريقه 
المفعم بالمواهب فــي مشوار 

التصفيات.
وفـــــــــــي غـــــــيـــــــاب أســــــمــــــاء 
بحجم تيبو كورتوا، حارس 
ريـــــال مـــدريـــد، وهــــــدّاف إنــتــر 

مــــيــــلان الإيـــطـــالـــي 

رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو، وصـــانـــع ألــعــاب 
مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن 
دي بروين، وجناح نابولي الإيطالي 
الــبــدلاء  دريـــس مــرتــنــز، على مقاعد 
للراحة، نال اللاعبون البدلاء فرصة 
لاســتــعــراض قــدراتــهــم ولـــم يخيّبوا 

الآمال.
وقـــال مارتينيز مبتهجاً عقب 
الانـــــتـــــصـــــار: «غــــــيّــــــرت الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــراكــز لكننا لعبنا بنفس الثبات 
والاســـتـــقـــرار، كـــان مــن الـــرائـــع رؤيــة 

بــعــضــهــم يــتــحــمــلــون المــســؤولــيــة 
ويلعبون أدواراً حاسمة».
وســــــــجــــــــل كــــــــــل مــــن 

ــــيــــانــــدرو تــــروســــار  ل

وهـــــــانـــــــز 
فــــــــانــــــــاكــــــــن 
ثنائية، كما 
هــــــــــــزّ مـــيـــشـــي 
بـــــــــــاتـــــــــــشـــــــــــواي 
وكـــــريـــــســـــتـــــيـــــان 
بـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــي 
وجـــيـــريـــمـــي جـــوكـــو 
ودنيس برات الشباك.

وتـــــــــابـــــــــع المــــــــــــدرب 
الإســـــبـــــانـــــي: «مـــــــن المـــهـــم 
امـــتـــلاك لاعـــبـــين مختلفين 
تــمــكــنــهــم مــســاعــدة الــفــريــق، 
وتـــــجـــــديـــــد الــــــــدمــــــــاء مـــطـــلـــوب 
لتحقيق النجاح، لكن الاعتماد 
على ١١ لاعباً فقط لن يجعلنا 

أبطالاً لأوروبا».
المــبــاراة هي الرسمية  كانت 
الأخـــــــيـــــــرة لـــبـــلـــجـــيـــكـــا المـــصـــنـــفـــة 
الأولــى عالمياً قبل بداية 
مــــشــــوارهــــا فــــي بــطــولــة 
أوروبا ٢٠٢٠ في مواجهة 

روسيا في سان بطرسبرغ يوم ١٢ 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل. وعــلــق 
مــارتــيــنــيــز: «مــــا تــعــلــمــنــاه يضعنا 
فــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح قــبــل بطولة 

أوروبا».
وعوّضت بلجيكا سقوطها في 
فخ التعادل أمام مضيفتها التشيك 
٢ - ٢ فــي الــجــولــة الــثــانــيــة، فرفعت 
رصـــيـــدهـــا إلــــى ســبــع نـــقـــاط بــفــارق 
ثلاث نقاط أمــام شريكتها السابقة 
التشيك التي سقطت أمام مضيفتها 
ويــلــز بــهــدف وحــيــد سجله مهاجم 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي 

دانيال جيمس في الدقيقة ٨٢.
وأكمل المنتخبان المباراة بعشرة 
لاعبين بعد طــرد التشيكي باتريك 
شــيــك فـــي الــدقــيــقــة ٤٩، والـــويـــلـــزي 

كونور روبرتس في الدقيقة ٨٢.
وفي المجموعة السابعة أهدرت 
تركيا فــوزاً كــان فــي متناولها على 

ملعبها بعد أن تقدمت على لاتفيا 
لـــم تنجح  لــكــنــهــا  ثـــم ٣-١  ٢ - صــفــر 
في الاحتفاظ بتقدمها وربما تدفع 
ثمن النقطتين المهدرتين في نهاية 
الــتــصــفــيــات، حــيــث يــتــأهــل صــاحــب 
المــركــز الأول فــي كــل مجموعات إلى 
النهائيات العالمية، في حين يخوض 

صاحب المركز الثاني الملحق.
ويملك المنتخب التركي ٧ نقاط 
مقابل ٦ لكل من هولندا والنرويج 

ومونتينيغرو.
وافــــــتــــــتــــــح كـــــيـــــنـــــان كــــــــارامــــــــان 
لتركيا مستغلاً تمريرة  التسجيل 
مـــتـــقـــنـــة مــــــن لاعــــــــب وســــــــط مـــيـــلان 
الإيـــطـــالـــي هـــاكـــان جــالــهــان أوغـــلـــو، 
بــعــد مـــرور دقيقتين فــقــط. والــهــدف 

هو الخامس دولياً لكارامان.
وعـــــزز المــنــتــخــب الــتــركــي الـــذي 
حـــقـــق أفــــضــــل نــتــيــجــة لــــه بــحــلــولــه 
ثالثاً في مونديال ٢٠٢٢ في كوريا 

بــقــيــادة مدربه  الجنوبية والــيــابــان 
الـــحـــالـــي ســيــنــول غـــونـــيـــش، تــقــدمــه 
بِكُرة «على الطائر»  في الدقيقة ٣٣ 
سددها جالهان أوغلو من ٢٥ متراً 
استقرت في سقف الشباك اللاتفية.

لـــكـــن لاتـــفـــيـــا فــــاجــــأت أصـــحـــاب 
الـــفـــارق بــواســطــة  الأرض بتقليص 
روبـــــرتـــــس ســافــالــنــيــيــكــس بــعــدهــا 
بـــدقـــيـــقـــتـــين. وظـــــنـــــت تــــركــــيــــا أنـــهـــا 
حسمت نتيجة المباراة بنسبة كبيرة 
فـــي مــطــلــع الـــشـــوط الـــثـــانـــي عــنــدمــا 
احتسب لها الحكم ركــلــة جـــزاء إثر 
إعاقة الظهير ميرت مــولــدور داخل 
المنطقة إثر مجهود فــردي، فانبرى 
لها براق يلماظ بنجاح. لكن لاتفيا 
الــفــارق عبر روبرتس   

ً
ردّت مقلصة

أولـــدريـــكـــيـــس فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٨، ثــم 
انتزعت التعادل عن طريق ديفيس 

ألكونييكس في الدقيقة ٧٩.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة ضــمــن 

المـــجـــمـــوعـــة ذاتـــــهـــــا حـــقـــق مــنــتــخــب 
ــعــاً على 

َّ
هــولــنــدا فـــوزاً كــبــيــراً ومــتــوق

جــبــل طـــــارق بــســبــاعــيــة نــظــيــفــة في 
ــده تــمــامــاً وســـدد ١٦ مــرة  لــقــاء تــســيَّ
باتجاه مرمى مضيفه، لكنه انتظر 
حتى الدقيقة ٤٢ ليفتتح التسجيل 
بـــواســـطـــة ســتــيــفــن بــرغــهــويــس إثــر 

تمريرة من جورجينيو فنيالدوم.
وضـــــربـــــت هــــولــــنــــدا بــــقــــوة فــي 
الــثــانــي بتسجيلها  الـــشـــوط  مــطــلــع 
أربــــعــــة أهـــــــداف فــــي مـــــدى ٩ دقـــائـــق 
بـــدأهـــا لـــوك دي يــونــغ مــتــابــعــاً كــرة 
مـــن مــســافــة قــريــبــة إثـــر تــمــريــرة من 
برخويس في الدقيقة ٥٥، وأضــاف 
مــمــفــيــس ديـــبـــاي الـــثـــالـــث مـــن ركــلــة 
الـــدقـــيـــقـــة (٦١)،  حـــــرة مـــبـــاشـــرة فــــي 
الــرابــع بعده بدقيقة ثم  وفينالدوم 
دونييل مالن (٦٤). وأضــاف دوني 
فـــان دي بــيــك الــهــدف الـــســـادس قبل 
المــبــاراة بخمس دقــائــق، قبل  نهاية 

أن يختتم ديباي مهرجان الأهداف 
بــعــدهــا بــثــلاث دقـــائـــق. والـــفـــوز هو 
الأكــبــر لهولندا خـــارج أرضــهــا منذ 
الانتصار بالنتيجة ذاتها على سان 

مارينو في ١٩٩٣.
وفــي مــبــاراة ثالثة ضمن نفس 
المجموعة، عادت النرويج بفوز ثمين 
عــلــى مــونــتــيــنــيــغــرو بـــهـــدف سجله 

ألكسندر سورلوث في الدقيقة ٣٥.
وفــــي المــجــمــوعــة الأولــــــى، أنــقــذ 
مهاجما فولهام الإنجليزي ألكسندر 
ميتروفيتش، ويوفنتوس الإيطالي 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، مــنــتــخــبــي 
بــــلاديــــهــــمــــا صــــربــــيــــا والــــبــــرتــــغــــال، 
مـــــن فـــــخ مــضــيــفــيــهــمــا أذربــــيــــجــــان 
ولوكسمبورغ، وانتزعا الفوز ٢ - ١ 

و٣ - ١ توالياً.
فـــــــي المـــــــــبـــــــــاراة الأولـــــــــــــــى، مـــنـــح 
ميتروفيتش التقدم لصربيا مبكراً 
في الدقيقة ١٦، لكن أذربيجان أدركت 
الــتــعــادل مطلع الــشــوط الــثــانــي من 
ركلة جزاء انبرى لها أمين محمدوف 
بنجاح في الدقيقة ٥٩ قبل أن يعود 
مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش، عــــمــــلاق فــــولــــهــــام، 
لــيــســجــل هــــدف الـــفـــوز لــصــربــيــا في 

الدقيقة ٨١.
وعــزز ميتروفيتش موقعه في 
صـــــدارة لائــحــة هـــدافـــي الــتــصــفــيــات 
برصيد خمسة أهداف، بعد ثنائيته 
في مرمى ضيفته جمهورية آيرلندا 
(٣ - ٢) فــي الــجــولــة الأولــــى، وهدفه 
فـــي مـــرمـــى ضــيــفــتــه الــبــرتــغــال (٢ - 
٢) فـــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة. كــمــا عــزز 
مــيــتــروفــيــتــش مـــوقـــعـــه فــــي صـــــدارة 
الــــهــــدافــــين الـــتـــاريـــخـــيـــين لــصــربــيــا 

برصيد ٤١ هدفاً.
وفـــــــي المـــــــبـــــــاراة الــــثــــانــــيــــة، قــــاد 
رونالدو البرتغال إلى قلب الطاولة 
لاً تخلفه  عــلــى لــوكــســمــبــورغ مـــحـــوِّ
بـــهـــدف لــجــيــرســون رودريـــغـــيـــز في 
إلــى فــوز بثلاثية سجل  الدقيقة ٣٠ 
منها الهدف الثاني في الدقيقة ٥٠.

وهو الهدف الـ١٠٣ لرونالدو مع 
منتخب بلاده، وبات على بُعد ستة 
الرقم القياسي في عدد  أهــداف من 
الأهــــداف الــدولــيــة المــوجــود بــحــوزة 
النجم الإيــرانــي السابق علي دائــي 

.(١٠٩)

وكـــــــانـــــــت الـــــبـــــرتـــــغـــــال الـــــطـــــرف 
المــبــاراة لكنها  الأفضل أغلب فترات 
وجــــدت صــعــوبــة فـــي اخـــتـــراق دفـــاع 
لــوكــســمــبــورغ، فــلــجــأ نــجــومــهــا إلــى 
الــتــســديــد مـــن بــعــيــد، لــكــن الــحــارس 
أنطوني موريس فرض نفسه نجماً 
الــكــرات قبل أن  بالتصدي لعدد من 
لــرأســيــة مهاجم ليفربول  يستسلم 
الإنجليزي ديوغو غوتا في الوقت 

بدل الضائع من الشوط الأول.
وتـــــلـــــقـــــت الــــــبــــــرتــــــغــــــال ضــــربــــة 
مـــوجـــعـــة بــــإصــــابــــة نـــجـــم أتــلــتــيــكــو 
مــدريــد الإســبــانــي جــــواو فيليكس، 
فترك مكانه لمهاجم ولفرهامبتون 
الإنجليزي بيدرو نيتو، في الدقيقة 

.٤٠
ونجح رونالدو في منح التقدم 
للبرتغال عندما استغلّ كرة عَرضية 
لجواو كانسيلو، تابعها بيمناه من 
مسافة قريبة على يسار الحارس في 
الدقيقة ٥٠. وطمأن البديل باولينيا 
مــنــتــخــب بـــــلاده بــتــســجــيــلــه الــهــدف 
الــثــالــث بــضــربــة رأســيــة مــن مسافة 
قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها في 

الدقيقة ٨٠.
وبــــــهــــــذا الانــــــتــــــصــــــار تـــتـــصـــدر 
الـــبـــرتـــغـــال المــجــمــوعــة بــســبــع نــقــاط 
مــن ثـــلاث مــبــاريــات بــالــتــســاوي مع 
صربيا، بينما تحتل لوكسمبورغ 
المـــركـــز الــثــالــث بــثــلاث نـــقـــاط. ورغـــم 
الانـــتـــصـــار، شــعــر ســانــتــوس مـــدرب 
الـــبـــرتـــغـــال بـــالاســـتـــيـــاء مــــن لاعــبــيــه 
الــبــدايــة الضعيفة للمباراة،  بسبب 
وقــال: «فــي أول نصف ساعة لعبنا 
بـــطـــيء ودون شـــراســـة في  بـــإيـــقـــاع 
الـــجـــانـــبـــين الـــدفـــاعـــي والـــهـــجـــومـــي. 
كــنــت مــضــطــراً لــكــي أقـــــول لــلاعــبــين 
إنــنــا لــن نــفــوز بسبب جــودتــنــا فقط 
ويـــجـــب أن نــضــيــف الـــشـــراســـة إلـــى 
لعبنا». وأضاف: «إذا اعتمدنا فقط 
عــلــى الـــكـــفـــاءة، يــمــكــن لأي مــنــافــس 
أن يــتــســبــب فـــي مــشــكــلات لـــنـــا. لقد 
تذكّرنا ذلك فجأة وتحسن مستوانا 
وأدركنا التعادل الذي كان حاسماً، 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، حــصــلــنــا على 
كــل كـــرة مــشــتــركــة ولــعــبــنــا بشراسة 
وقــوة وظهرت لوكسمبورغ كفريق 

مختلف».

باتشواي نجم بلجيكا (يسار) سجل هدفاً من الثمانية في مرمى بيلاروسيا (أ.ف.ب) 

وعانى منتخبا البرتغال وصربيا 
ييللخروج فائزَين أمــام لوكسمبورغ 
٢ و٢-١  المــغــمــوريــن ٣-١ وأذربـــيـــجـــان 
الثالثة  على التوالي ضمن الجولة 

للتصفيات الأوروبية المؤهلة 
لمونديال قطر ٢٠٢٢.

فــــــــــــــــــــــــــــــي 
المجموعة 

الـــــــخـــــــامـــــــســـــــة 
خـــــــــــــــرج الإســــــــبــــــــانــــــــي 

روبــــــــرتــــــــو مــــارتــــيــــنــــيــــز، 
مـــــدرب بــلــجــيــكــا، ســعــيــداً
الــبــديــلــة التي  بــــأداء تشكيلته 
انــتــصــاراً ساحقاً على  حققت 
ي

بيلاروسيا بثمانية نظيفة، 
ليطمئن على مستقبل فريقه 
المفعم بالمواهب فــي مشوار 

التصفيات.
وفـــــــــــي غـــــــيـــــــاب أســــــمــــــاء 
بحجم تيبو كورتوا، حارس 
ّريـــــال مـــدريـــد، وهــــــدّاف إنــتــر 

مــــيــــلان الإيـــطـــالـــي 

ويلعبون أدواراً حاسمة».
وســــــــجــــــــل كــــــــــل مــــن 

لــــيــــانــــدرو تــــروســــار 

وهـــــــانـــــــز 
فــــــــانــــــــاكــــــــن 
ثنائية، كما 
هــــــــــــزّ مـــيـــشـــي 
بـــــــــــاتـــــــــــشـــــــــــواي 
وكـــــريـــــســـــتـــــيـــــان 
بـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــي 
وجـــيـــريـــمـــي جـــوكـــو 
ودنيس برات الشباك.

وتـــــــــابـــــــــع المــــــــــــدرب 
الإســـــبـــــانـــــي: «مـــــــن المـــهـــم 
ــامـــتـــلاك لاعـــبـــين مختلفين 
تــمــكــنــهــم مــســاعــدة الــفــريــق، 
وتـــــجـــــديـــــد الــــــــدمــــــــاء مـــطـــلـــوب 
لتحقيق النجاح، لكن الاعتماد 
على ١١ لاعباً فقط لن يجعلنا 

ًأبطالاً لأوروبا».

المــبــاراة هي الرسمية  كانت 
الأخـــــــيـــــــرة لـــبـــلـــجـــيـــكـــا المـــصـــنـــفـــة 
الأولــى عالمياً قبل بداية 
مــــشــــوارهــــا فــــي بــطــولــة 
أوروبا ٢٠٢٠ في مواجهة 

روسيا في سا
يـــونـــيـــو (حــــــزي
مــارتــيــنــيــز: «م
فــي الاتـــجـــاه ال

أوروبا».
ضوعوّضت

فخ التعادل أما
٢ - ٢ فــي الــجــو
رصـــيـــدهـــا إلــــى
ثلاث نقاط أمــا
التشيك التي س
ويــلــز بــهــدف و
مــانــشــســتــر يـــو
دانيال جيمس

وأكمل المنت
لاعبين بعد طـ
شــيــك فـــي الــدق

كونور روبرتس
وفي المجم
تركيا فــوزاً كــا

ي

يويفا: عدد الجماهير في ملاعب كأس أوروبا تحدده الدول المضيفة
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

تــخــلــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة 
الــقــدم (يــويــفــا) عــن قـــرار كـــان اتــخــذه 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
ــــــ٣٠ فـــي المــائــة  ويــقــضــي بــالــســمــاح ل
المـــلاعـــب المستضيفة  فــقــط مـــن ســعــة 
لنهائيات كأس أوروبا ٢٠٢٠ المقررة 
في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 
المقبلين، كما أقر السماح للمنتخبات 
بخمسة تبديلات في كل مباراة خلال 

البطولة.
وقــــال بــيــان صــــادر عـــن الاتــحــاد 
القاري بعد اجتماع لجنته التنفيذية 
أمــــــــس: «نـــــظـــــرا لأن كـــــل اتـــــحـــــاد مــن 
الاتــحــادات الــــ٥٥ المنضوية فــي كنف 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يـــواجـــه وضعية 
مختلفة في إطار إدارته للجائحة، فإن 
تحديد سقف معين لنسبة الجماهير 
التي يحق لها الوجود في الملاعب لم 

يعد ساريا».
وأضـــــــــــــــاف «نـــــســـــبـــــة الــــــــــــــــ٣٠ فـــي 
المـــائـــة الـــتـــي حُــــــددت ســابــقــا لـــم تعد 
ســــاريــــة، وســـيـــعـــود الــــقــــرار بــتــحــديــد 
الــذيــن سيسمح لهم  عــدد المتفرجين 
المــبــاريــات تحت مسؤولية  بحضور 

الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة» فــــي كــــل دولــــة 
مضيفة.

وتــقــام النهائيات الــقــاريــة مــن ١١ 
يونيو إلى ١١ يوليو المقبلين في أكثر 
من دولة، بعد أن تأجلت من صيف عام 

٢٠٢٠ بسبب جائحة (كوفيد - ١٩).
عـــلـــى جــــانــــب آخــــــر أكـــــــدت رابـــطـــة 
الأنـــــــديـــــــة الأوروبــــــــيــــــــة أن مــجــلــســهــا 
التنفيذي اتفق بــالإجــمــاع، على عدم 
إمكانية تأييد التغييرات التي يخطط 
(يويفا) لتعديل مسابقة دوري أبطال 
أوروبـــــــــــا لإقــــــرارهــــــا عـــلـــى أن يـــســـري 

ا من عام ٢٠٢٤. مفعولها بدء
المـــجـــلـــس  الـــــبـــــيـــــان أن  وأضــــــــــــاف 
الــــتــــنــــفــــيــــذي «يــــــــــرى أنــــــــه فــــــي ســبــيــل 
الــكــرة الأوروبــيــة للتحديات  مواجهة 
الــتــي تــواجــهــهــا حــالــيــا، فـــإن الــعــلاقــة 
المــســتــقــبــلــيــة بــــين مـــؤســـســـتـــي رابـــطـــة 
الأندية الأوروبية و«يويفا» ينبغي أن 
تؤخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت».

وأوضـــــــــحـــــــــت رابـــــــطـــــــة الأنــــــديــــــة 
الأوروبية: «ملتزمون تماما بالعمل 
مــع يويفا فــي الأسابيع المقبلة على 
كــافــة الأصـــعـــدة ونــحــن عــلــى ثــقــة في 

التوصل لنتائج ناجحة».
الــيــويــفــا لتحويل دور  ويــخــطــط 

المـــجـــمـــوعـــات لــــــــدوري الأبـــــطـــــال إلـــى 
«جدول واحد» بدلا من النظام الحالي 

الــــــذي يــتــضــمــن ثـــمـــانـــي مــجــمــوعــات 
مكونة من أربعة فرق، وبمشاركة ٣٦ 

فريقا بدلا من ٣٢ حاليا.
ووفقاً للنظام المقترح، تخوض 

الأنـــــــديـــــــة «بـــــطـــــولـــــة مـــــصـــــغـــــرة» فــي 
مجموعة واحدة حيث يلعب كل فريق 

١٠ مباريات بدلاً من الست حالياً.
يُــــمــــنــــح أحــــد  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
المقاعد الأربعة الجديدة إلى الدوري 
الفرنسي، فيما ستكون إحدى النقاط 
بكيفية  متعلقة  الجدلية  الرئيسية 
اتـــخـــاذ قـــــرار بـــشـــأن المـــقـــاعـــد الــثــلاثــة 

الأخرى.
ل رابطة الأندية الأوروبية 

ّ
وتفض

منح المقاعد الجديدة إلى أبطال من 
دوريــــات أخــــرى، بينما هــنــاك أيضاً 
توجّه لمنحها لأندية وفقاً لتصنيفها 
في الاتحاد القاري، والذي من شأنه 
أن يفضل الأندية التي تملك تاريخاً 

في أوروبا ولكنها تعاني محلياً.
قال جاكو سوارت أحد المسؤولين 
فــي الرابطة إن الهيئة اقترحت حلا 
وسطا من شأنه خفض عدد مباريات 
الدور الأول لكل فريق إلى ثمانية بدلا 

من العشر المقترحة.
وكان «يويفا» قد أشار قبل يومين 
إلى أن الإصلاحات المقترح تطبيقها 
أبــــطــــال أوروبـــــــا  بـــطـــولـــة دوري  فــــي 
اعتبارا من عام ٢٠٢٤ لن يجرى حسم 
الــقــرار بشأنها هــذا الأســبــوع، وإنما 

أبــريــل  الـــقـــرار فــي منتصف  سيتخذ 
(نيسان).

الـــيـــويـــفـــا أن اجــتــمــاع  وأوضــــــــح 
التنفيذية سيشهد مناقشة  لجنته 
القضية لكن القرار النهائي لن يتخذ 
قــبــل الاجــتــمــاع المــقــبــل المـــقـــرر فـــي ١٩ 
أبريل، حيث لا تزال المناقشات جارية.
يـــــكـــــون هــــذا  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــن 
الاجتماع دسماً، إذ سيتخذ الاتحاد 
الــــقــــاري قــــــراره بـــشـــأن كــــأس أوروبـــــا 
المؤجلة من الصيف الماضي إلى الفترة 
بين ١١ يونيو و١١ يوليو المقبلين، في 
١٢ مدينة على امتداد القارة العجوز، 
حيث سيسحب الاستضافة مــن أي 
مدينة تمتنع عن استقبال الجماهير 

بشكل قاطع في الملاعب.
أثـــلـــتـــيـــك»  بـــــوابـــــة «ذا  وذكــــــــــرت 
ا حول توزيع 

ً
الإخبارية أن هناك خلاف

عائدات الحقوق التجارية.
وينتظر الإعلان عن الإصلاحات 
الــجــديــدة فــي دوري الأبــطــال، والتي 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــمـــنـــع فــــكــــرة إقـــامـــة 
بـــطـــولـــة مـــغـــلـــقـــة تـــحـــت اســــــم دوري 
الـــســـوبـــر الأوروبــــــــــــي، كـــمـــا ســتــمــنــح 
الأنــديــة الكبيرة المزيد من المباريات 

وضمانات بالمشاركة.

ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (إ.ب.أ)

ميتروفيتش يحتفل 
بثنائيته التي قادت 
صربيا للفوز على 
أذربيجان (أ.ف.ب)

رابطة الأندية الأوروبية تعارض خطط تعديل مسابقة دوري أبطال أوروبا

بارتي إلى نصف نهائي دورة ميامي للتنس ومدفيديف وتسيتيباس يواصلان التقدم
ميامي: «الشرق الأوسط»

باتت الأسترالية آشلي بارتي 
المـــصـــنـــفـــة أولـــــــى وحـــامـــلـــة الــلــقــب 
أولــى المتأهلات إلــى الـــدور نصف 
لــدورة ميامي الأميركية  النهائي 
للتنس، أولى دورات الماسترز ألف 
لــدى الرجال وثانية دورات  نقطة 
الألـــف نقطة لــدى الــســيــدات، فيما 
واصـــــل كـــل مـــن الــــروســــي دانــيــيــل 
مدفيديف المصنف أول واليوناني 
الثاني  تسيتيباس  ستيفانوس 

تقدماً بالتأهل لربع النهائي.
وعـــــــانـــــــت بـــــــارتـــــــي لـــتـــخـــطـــي 
البيلاروسية فيكتوريا سابالينكا 
المصنفة السابعة ٦ - ٤ و٦ - ٧ و٦ - 

٣ في ساعتين و١٦ دقيقة.
وهـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
التوالي التي تعاني فيها بارتي في 
الدورة بعدما تخطت البيلاروسية 

فيكتوريا أزارينكا المصنفة أولى 
عالمياً، بصعوبة الاثنين في ثمن 

النهائي.
وتلتقي بارتي في الدور المقبل 
مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 
الخامسة أو اللاتفية آناستاسيا 
ســيــفــاســتــوفــا، وفـــي حـــال بلوغها 
المباراة النهائية ستضمن بقاءها 
عـــلـــى عـــــرش الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي 

للاعبات المحترفات.
وتواجه بارتي، حاملة اللقب 
نــســخــة عـــام  (ألـــغـــيـــت  عـــــام ٢٠١٩ 
فـــيـــروس كـــورونـــا)،  ٢٠٢٠ بــســبــب 
خطر التنازل عن الصدارة لصالح 
نــاومــي أوســاكــا الــثــانــيــة فــي حــال 
فشلها في بلوغ المباراة النهائية 

وتتويج اليابانية باللقب.
وقــــــالــــــت الأســـــتـــــرالـــــيـــــة الـــتـــي 
تــخــوض أول دورة خـــارج بلادها 
منذ أكثر من عــام بسبب فيروس 

كــــــورونــــــا، الـــــــذي أربـــــــك روزنـــــامـــــة 
الأحــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة فــــي الــعــالــم 
بــــأســــره: «هــــدفــــي هــــو الـــبـــقـــاء فــي 
الــعــالمــي، أريــد  صــــدارة التصنيف 
بــــذل كـــل مـــا فـــي وســـعـــي مـــن أجــل 
ذلك، لكن هذا لا ينبغي أن يشتت 
انتباهي أو يزيدني مــن الضغط 

علي».
بــــارتــــي (٢٤ عــــامــــاً)،  وبــــــــدأت 
الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة 
جـــيـــد  بــــشــــكــــل  المـــــــــبـــــــــاراة   .٢٠١٩
وحسمت المجموعة الأولــى ٦ - ٤. 
لكنها استسلمت فــي الثانية في 
الشوط الفاصل ٦ - ٧ (٥ - ٧)، قبل 
أن تستعيد تــوازنــهــا فــي الثالثة 

الحاسمة وتكسبها ٦ - ٣.
ولــدى الــرجــال، تابع الروسي 
دانــيــيــل مــدفــيــديــف المــصــنــف أول 
والمــــرشــــح الأبــــــرز لــلــفــوز بــالــلــقــب، 
زحفه بنجاح بتغلبه على الأميركي 

فرانسيس تيافوي ٦ - ٤ 
و٦ - ٣ في ساعة و٣٢ 

دقيقة.
وهــــــي المــــرة 

الأولـــــــــــى الـــتـــي 
يــــبــــلــــغ فـــيـــهـــا 
مــــدفــــيــــديــــف 
الـــــــــدور ربـــع 
الــــــنــــــهــــــائــــــي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــدورة  ل
مـــيـــامـــي فــي 
مـــــــســـــــيـــــــرتـــــــه 

الاحــــتــــرافــــيــــة، 
حــيــث سيلتقي 

مــــــــع الإســــــبــــــانــــــي 
روبـــرتـــو باوتيستا 

أغــــوت الــســابــع، والـــذي 
أطــــــــــاح بـــــالأمـــــيـــــركـــــي جــــون 

إيسنر الثامن عشر وبطل نسخة 
٢٠١٨ بنتيجة ٦ - ٣ و٤ - ٦ و٧ - ٦.

وقـــال مدفيديف: «مــن المعقد 
دائــــمــــاً الـــلـــعـــب فــــي هـــــذه الــــحــــرارة 
والـــرطـــوبـــة. نــحــن نــتــعــرق كــثــيــراً، 
ونـــــريـــــد تـــغـــيـــيـــر قـــمـــيـــصـــنـــا كــل 
شــــوطــــين، لـــكـــن لــحــســن الــحــظ 
تمكنت من استعادة لياقتي 

بسرعة منذ يوم الأحد».
وكـــــــســـــــب مــــدفــــيــــديــــف 
المجموعة الأولـــى بسهولة 
٦ - ٤، لكنه خسر إرساله في 
الــشــوط الــثــالــث مــن الثانية 
بــســبــب خــطــأيــن مـــزدوجـــين، 
قبل أن يرد التحية للأميركي 

مباشرة مدركاً التعادل ٢ - ٢.
وأنـــــقـــــذ مـــدفـــيـــديـــف ٣ كـــــرات 
كــانــت ســتــســمــح لــتــيــافــوي بكسر 
إرساله في الشوط السابع، بفضل 
إرســــالاتــــه الــســاحــقــة الـــتـــي بلغت 
١١ فــي المــبــاراة، قبل أن يحسمها 
فــي صــالــحــه ٦ - ٣. وعــلــق قــائــلاً: 

«فـــرانـــســـيـــس لاعــــب قــــوي ذهــنــيــاً، 
لذا كان علي أن أكون في مستواي 
بنسبة ١٠٠ فــي المــائــة. كــان الفوز 
صــعــبــاً فــــي كــثــيــر مــــن الأشــــــــواط، 
لكنني كنت ثابتاً، وكنت محظوظاً 

بعض الشيء».
مــن جــهــتــه، واصـــل الــيــونــانــي 
ستيفانوس تسيتيباس المصنف 
ثانياً مسيرته الناجحة في الدورة 
بــبــلــوغــه ربـــع الــنــهــائــي إثـــر تغلبه 
على الإيطالي لورنتسو سونيغو 
الـــرابـــع والــعــشــريــن ٦ - ٢ و٧ - ٦. 
وضــــــــرب مـــــوعـــــداً مـــــع الـــبـــولـــنـــدي 
هــوبــرت هــوركــاتــش الــــ٢٦ والفائز 
عــلــى الــكــنــدي مــيــلــوش راونــيــتــش 

الثاني عشر ٤ - ٦ و٦ - ٣ و٧ - ٦.
الـــدور ذاتــه الروسي  كما بلغ 
الآخـــــر أنــــــدري روبـــلـــيـــف المــصــنــف 
الرابع بتغلبه على الكرواتي مارين 
سيليتش ٦ - ٤ و٦ - ٤، ليضرب 

موعداً مع الأميركي سيباستيان 
كــــــــــوردا الــــــــذي واصــــــــل مـــغـــامـــرتـــه 
بـــإقـــصـــائـــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
شفارتسمان الخامس بالفوز عليه 

٦ - ٣ و٤ - ٦ و٧ - ٥.
وهـــــــــي المـــــــــــرة الأولـــــــــــــى الــــتــــي 
يبلغ فيها نجل النجم التشيكي 
الـــــســـــابـــــق بــــيــــتــــر كــــــــــــوردا المــــتــــوج 
بــبــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة عــام 
١٩٩٨، ربـــع نــهــائــي إحـــدى دورات 
الماسترز للألف نقطة في مسيرته 

الاحترافية.
وتأهل أيضاً الإيطالي يانيك 
الـــ٢١ بفوزه على الفنلندي  سينر 
إمــيــل روســوفــيــوري ٦ - ٣ و٦ - ٢. 
وســـيـــلـــتـــقـــي مـــــع الـــكـــازخـــســـتـــانـــي 
ألكسندر بوبليك الثاني والثلاثين 
والذي تغلب على الأميركي تايلور 
فريتز الثاني والعشرين ٦ - ٧ و٦ 

- ٣ و٦ - ٤.

تيافوي ٦ - ٤ 
ساعة و٣٢ 
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

البطولات تساعد الناس في التغلب على مشاعر الإحباط التي سببها «كورونا»

يورو ٢٠٢٠... فرصة لعودة الابتسامة إلى الوجوه من جديد
لندن: بارني روناي

دائـــــمـــــاً مـــــا كــــــان المــنــتــخــب 
الإنجليزي يعاني في السابق 
من كثير من المشكلات؛ فتارة 
تجده يعاني من غياب العديد 
مـــــــن الـــــلاعـــــبـــــين الأســـــاســـــيـــــين 
بداعي الإصــابــة، وتــارة أخرى 
تـــجـــده يـــعـــانـــي مــــن نـــقـــص فــي 
المـــراكـــز المــهــمــة، وحـــتـــى لـــو لم 
فــإنــه يعاني  يكن هــذا أو ذاك، 
من وجود مدير فني غير كفء. 
لــكــن الـــوضـــع مــخــتــلــف تــمــامــاً 
هـــذه المــــرة، ولـــو كـــان المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي يـــــواجـــــه مــشــكــلــة 
فـــإن هـــذه المــشــكــلــة تتمثل  الآن 
في صعوبة اختيار التشكيلة 
الأساسية في ظل وجــود عدد 
هـــائـــل مـــن الــلاعــبــين الــرائــعــين 
الــــذيــــن مــــا زالــــــــوا صــــغــــاراً فــي 
السن. وعلاوة على ذلك، يتولى 
قــــيــــادة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
مــديــر فني جيد للغاية، وهو 
غاريث ساوثغيت. وبالتالي، 
يــمــكــنــنــا الــــقــــول بـــكـــل ثـــقـــة إن 
المنتخب الإنــجــلــيــزي سيكون 
قوياً للغاية في نهائيات كأس 

الأمم الأوروبية المقبلة.
وبـــــعـــــيـــــداً عـــــــن المــــــخــــــاوف 
بشأن تفشي فيروس كورونا 
والانــهــيــار الاقــتــصــادي للعبة 
قـــبـــل انـــــطـــــلاق هــــــذه الـــبـــطـــولـــة 
المـــهـــمـــة، هــــنــــاك مــــخــــاوف بــين 
جــمــاهــيــر الــــكــــرة الإنــجــلــيــزيــة 
بـــشـــأن إمــكــانــيــة الـــدفـــع بــجــاك 
غــريــلــيــش وفـــيـــل فــــوديــــن مــعــاً 
فــــــــي خــــــــط وســـــــــــط المــــنــــتــــخــــب 

الإنــجــلــيــزي، وهـــنـــاك مــخــاوف 
أيــــضــــاً بــــشــــأن مــــركــــز حـــراســـة 
المـــــرمـــــى. ودائـــــمـــــاً مـــــا تــحــظــى 
بطولات كأس الأمم الأوروبية 
بأهمية كبيرة لدى عشاق كرة 
القدم في جميع أنحاء العالم، 
الــبــطــولــة بالتحديد  لــكــن هـــذه 
ستحظى بأهمية أكبر. ويمكن 
المـــنـــتـــخـــب  الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
الإنجليزي قوي للغاية ويسير 
بخطى ثابتة، وينطبق الأمــر 
نــفــســه أيــضــاً عــلــى المنتخبات 
الخمسة الأخــرى التي تسبقه 
في تصنيف الاتحاد الأوروبي 
لــكــرة الــقــدم (الــيــويــفــا) لأفضل 
المــنــتــخــبــات فــــي الـــــقـــــارة. لــكــن 
ســاوثــغــيــت يــمــكــنــه أن يختار 
تشكيلة قــويــة للغاية مــن بين 
كــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين المــمــيــزيــن 
والـــشـــبـــاب والــــذيــــن يــمــتــلــكــون 

قدرات وفنيات هائلة.
ويـــمـــكـــنـــه الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
ثـــــــلاثـــــــة لاعـــــــبـــــــين فــــــــي الــــخــــط 
الـــخـــلـــفـــي، كـــمـــا يــمــكــنــه الـــدفـــع 
بديكلان رايس في مركز محور 
الارتــكــاز، بالإضافة إلــى لاعب 
آخــر بجواره لتأمين الجوانب 
الدفاعية، لأن هذه هي الطريقة 
الــتــي تــفــوز بــهــا فــي المــبــاريــات 
الصعبة في البطولات الكبرى. 
أما في الخط الأمامي، فيجب 
أن يكون الرباعي الهجومي في 
المقدمة مزيجاً سلساً من هاري 
كين، وجادون سانشو، ورحيم 
ستيرلينغ، وجـــاك غريليش، 
وفيل فودين، وماسون ماونت، 
وماركوس راشفورد، لأن هؤلاء 

هم أفضل اللاعبين حالياً.
لكن كــل هــذا لا يهم، وهــذا 
هو لب الموضوع، فلا يهم على 
كـــان المنتخب  الإطـــــلاق مـــا إذا 
الإنــــجــــلــــيــــزي ســــيــــفــــوز بـــهـــذه 
الــبــطــولــة أم لا! لا أعــنــي بــذلــك 
أن هذه البطولة ليست مهمة، 
بــــــل الــــعــــكــــس هــــــو الـــصـــحـــيـــح 
تـــمـــامـــاً. ولـــســـنـــا بـــحـــاجـــة هــنــا 
لإعـــادة التأكيد على أننا نمر 

بــفــتــرة عــصــيــبــة ومــلــيــئــة  الآن 
بــالأحــزان بالنسبة لكثير من 
الــنــاس بسبب تفشي فيروس 
كـــورونـــا. ومـــا أصــبــح واضــحــاً 
الآن هــو أنــنــا لا نــعــيــش حياة 
طبيعية ولا نشعر بالسعادة 
ولا يعانق بعضنا بعضاً في 
الــســاحــات الــعــامــة بسبب هــذا 
الـــفـــيـــروس الــلــعــين الـــــذي قلب 

الأمور رأساً على عقب.

لـــهـــذه  الــــــقــــــارئ  ورغـــــــــم أن 
الــســطــور قــد يــكــون مثلي ممن 
يــرفــضــون المــبــالــغــة فـــي أهمية 
كـــرة الـــقـــدم، والـــريـــاضـــة بشكل 
عـــــــــام، بــــاعــــتــــبــــارهــــا احــــتــــفــــالاً 
وطنياً رائعاً، فإن الحقيقة هي 
أن كــــرة الـــقـــدم ربـــمـــا أصــبــحــت 
المــتــنــفــس الــوحــيــد لــلــنــاس في 
هـــــذه الأوقـــــــــات الــعــصــيــبــة. إن 
الــهــدف مــن البطولات الكبرى، 

مثل كأس الأمم الأوروبية، هو 
مساعدة الــنــاس على الشعور 
بــالمــتــعــة والـــســـعـــادة والإثــــــارة. 
وســـيـــكـــون كــــل شـــــيء عـــلـــى مــا 
يــرام بعدما سيتم رفــع القيود 
المفروضة على التجمعات في 
٢١ يونيو (حزيران) المقبل. وفي 
اليوم التالي مباشرة، ستلعب 
إنجلترا أمام جمهورية التشيك 
على ملعب ويمبلي، وستلعب 

اســــكــــوتــــلــــنــــدا أمـــــــــام كــــرواتــــيــــا 
عــلــى مــلــعــب «هــامــبــدن بــــارك». 
وبالتالي، يمكننا أن نتخيل ما 

سيحدث في تلك المباريات!
دعـــونـــا نـــواجـــه الأمــــر بكل 
صــراحــة ونــقــول إنــنــا بحاجة 
إلـــــــــى مـــــثـــــل هـــــــــذه الـــــبـــــطـــــولات 
الـــكـــبـــرى لــكــي يــتــغــلــب الــنــاس 
على مشاعر الإحباط والكبت 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــم حــالــيــاً. 
إنـــنـــا فــــي أمـــــس الـــحـــاجـــة إلـــى 
تــلــك الــلــحــظــات الــجــمــيــلــة. ولا 
كــــان خط  يــهــمــنــي الآن مـــا إذا 
هجوم المنتخب البلجيكي ذكياً 
جــداً، أو ما إذا كان خط وسط 
المنتخب الإسباني قــادراً على 
الاستحواذ على الكرة لفترات 
طويلة بكفاءة عالية للغاية. 
انــتــهــى  ولا يــهــمــنــي حــتــى إذا 
الأمـــــر بــالمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بـــالـــلـــعـــب بـــثـــلاثـــة لاعــــبــــين فــي 
مــركــز الظهير الأيــمــن! لكن ما 
يــهــمــنــي حــقــاً هـــو أنـــنـــي لـــم أرَ 
إنـــجـــلـــيـــزي  أي شـــخـــص غـــيـــر 
مــنــذ الــعــام المــاضــي، لــكــن هــذه 
الــبــطــولــة ستعطيني الفرصة 

لرؤية الجميع هنا.
إنـــنـــي أريــــــد أن أســـمـــع أي 
أخبار أخرى غير تلك الأخبار 
الــوبــاء،  السيئة المتعلقة بهذا 
وأريــــد أن أعــانــي مــن الــتــزاحــم 
فـــي المـــتـــرو مـــن قــبــل مشجعي 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، حــتــى 
أشعر بأن الحياة قد عادت إلى 
طبيعتها. وحتى لو لم يحدث 
ذلك سوى لمدة شهر واحد بين 
الموجتين الثانية والثالثة لهذا 

الفيروس، فإنني أريد فقط أن 
أشعر بشيء جديد يحدث. من 
يــــدري، فــقــد ينتهي الأمـــر بــأن 
يكون هذا الموسم هو أحد أعظم 
الــريــاضــة البريطانية  مــواســم 
عـــلـــى الإطــــــــــلاق، ولأســـــبـــــاب لا 
علاقة لها بالفوز بالبطولات 
والألـــــقـــــاب. وهــــــذا هــــو الـــشـــيء 
الآخــــر المــتــعــلــق بــبــطــولــة كــأس 
الأمم الأوروبية ٢٠٢٠، فلو كان 
بــإمــكــان بـــطـــولات كــــأس الأمـــم 
الأوروبــــيــــة أن تــعــطــيــنــا شيئاً 
فــإنــهــا تــعــطــيــنــا ذلــــك الــشــعــور 
بــالــجــمــاعــيــة، وبــــأن الــريــاضــة 
عبارة عن تجربة حياتية بين 
الــجــمــيــع عــلــى الــطــبــيــعــة وفــي 
الوقت الفعلي، على عكس ذلك 
الـــذي كنا نــراه  الــرقــمــي  المنتج 

العام الماضي.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي أصــبــح 
فـــيـــه الــــحــــق فـــــي الـــتـــجـــمـــع مــن 
المفاهيم الصعبة من الناحية 
القدم  السياسية، ستعود كرة 
كما كانت تبدو دائماً: مصدراً 
للمنافسة والـــوحـــدة والإثــــارة 
أنــــهــــي  أن  وأود  المـــــبـــــهـــــجـــــة. 
بــالــقــول إن التخلص  حــديــثــي 
من الضغوط قد يكون له تأثير 
كبير على أرض الملعب، وهي 
لــحــظــة مـــن الــلــحــظــات الـــنـــادرة 
التي نراها في إحدى البطولات 
الكبرى. لكن في الوقت الحالي، 
يـــبـــدو الأمـــــر كــلــه كـــأنـــه مــجــرد 
لحظة لــلالــتــقــاء والــتــجــمــع من 
جــديــد، بعد الأوقــــات الصعبة 
الــتــي عشناها جميعاً بسبب 

هذا الوباء اللعين.

لاعبو البرتغال يحتفلون بفوزهم على هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية في بورتو عام ٢٠١٩ (أ.ب)

«فيتيسه آرنهم» يدين بالعرفان للامبارد لإعطائه فرصة اللعب مع الفريق الأول لاعب تشيلسي المعار لـ

أرماندو بروخا: رفضت اللعب لإنجلترا لأن الدماء الألبانية تجري في عروقي
جاكوب شتاينبرغ

يـــــقـــــول الــــنــــجــــم الألــــبــــانــــي 
أرمــــانــــدو بــــروخــــا: «لا أشــعــر 
بالتوتر عادة قبل المباريات»، 
لــكــن الأمــــر كـــان مــخــتــلــفــاً هــذه 
المــــــــرة، حـــيـــث كــــــان تــشــيــلــســي 
إيفرتون برباعية  يتقدم على 
نظيفة على ملعب «ستامفورد 
بـــــــــــريـــــــــــدج» وســــــــــــط حـــــضـــــور 
جماهيري كبير، وكان بروخا 
الصاعد حديثا آنذاك لصفوف 
عــلــى  لـــلـــبـــلـــوز  الــــفــــريــــق الأول 
وشــك الــظــهــور لأول مــرة على 
المستوى الاحترافي. ولم يكن 
المباراة سوى  يتبقى من عمر 
٤ دقــائــق، عــنــدمــا طــلــب المــديــر 
الـــفـــنـــي الــــســــابــــق لــتــشــيــلــســي 
فــــرانــــك لامـــــبـــــارد مــــن بـــروخـــا 
الـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــات الإحــــمــــاء، 
لــــلــــنــــزول بـــــــــدلاً مـــــن المـــهـــاجـــم 
أوليفييه  المخضرم  الفرنسي 

جيرو.
وبـــعـــد مــــــرور اثـــنـــي عــشــر 
شـــهـــراً، اعـــتـــرف بـــروخـــا بــأنــه 
شعر بالقلق في تلك اللحظة. 
لــقــد كـــان ذلـــك فـــي الــثــامــن من 
(آذار) ٢٠٢٠؛ أي قبل  مــــارس 
أســــــبــــــوع واحـــــــــد مــــــن إيــــقــــاف 
الــكــروي فــي إنجلترا  الــنــشــاط 
بسبب تفشي فيروس كورونا. 
وكان بروخا يتدرب مع الفريق 
الأول منذ نهاية يناير (كانون 
الــثــانــي)، وجلس على مقاعد 
الــبــدلاء فــي المـــبـــاراة الــتــي فــاز 
فيها تشيلسي على ليفربول 
في كأس الاتحاد الإنجليزي، 
لكن اللاعب الألباني الشاب لم 
يــكــن يــتــوقــع أن يــشــارك بــديــلاً 
أمــام إيــفــرتــون. يــقــول بــروخــا: 
«عـــنـــدمـــا كــنــت أخـــلـــع الــســتــرة 
أقــوم  أرتــديــهــا لكي  التي كنت 
بــــعــــمــــلــــيــــات الإحــــــــمــــــــاء، كـــنـــت 
أرتـــجـــف قـــلـــيـــلاً، لــكــن بــمــجــرد 
انتهى  أن دخلت أرض الملعب 

التوتر تماماً».
لقد كان ذلك الأمر بمثابة 
الــحــلــم الـــــذي تــحــقــق لــبــروخــا 
يــقــدم مستويات مثيرة  الـــذي 
لـــــلإعـــــجـــــاب مــــنــــذ انـــضـــمـــامـــه 
لــــــنــــــادي «فـــيـــتـــيـــســـه آرنـــــهـــــم» 
الهولندي على سبيل الإعارة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي. 
ويــــعــــد الــــلاعــــب الألـــبـــانـــي 
البالغ من العمر ١٩ عاماً أحد 
مـــشـــجـــعـــي تـــشـــيـــلـــســـي، وكـــــان 
يــــريــــد الـــلـــعـــب لـــلـــبـــلـــوز حــتــى 
عــنــدمــا انـــضـــم إلــــى تــوتــنــهــام 
وهـــو فـــي الــثــامــنــة مـــن عــمــره. 
يقول اللاعب الألباني الدولي: 
«فــي كــل مــرة كــنــا نلعب فيها 
أمــــــام تــشــيــلــســي، كـــنـــت أقــــول 
لـــوالـــدي إنـــنـــي أريــــد أن ألــعــب 
أمــام تينو  لقد لعبت  للبلوز. 
أنـــجـــوريـــن وهـــنـــري لـــورانـــس، 
الموجودين في تشيلسي الآن. 
كــنــت أرغـــب فــي إثـــارة إعــجــاب 
مسؤولي تشيلسي، وعندما 

جــاءوا لمشاهدتي كنت أسعد 
لقد  عــلــى وجـــه الأرض.  طــفــل 
اكتشفني مسؤولو تشيلسي 
وضـــمـــونـــي لـــلـــنـــادي وأنـــــا فــي 

عمر أقل من ٩ سنوات».
وكــان بــروخــا الــذي شــارك 
مع منتخب ألبانيا في المباراة 
بــلاده  الــتــي خــســرهــا منتخب 
بهدفين دون رد أمام المنتخب 
الإنجليزي، في تصفيات كأس 
الـــعـــالـــم يـــــوم الأحــــــد المـــاضـــي، 
يـــحـــظـــى بـــــإشـــــادة كـــبـــيـــرة مــن 
قـــبـــل مـــدربـــيـــه فــــي أكـــاديـــمـــيـــة 
تــشــيــلــســي لــلــنــاشــئــين، وقــــرر 
اختبار قدراته في أول تجربة 
له على سبيل الإعارة مع نادي 
فيتيسه آرنهم الهولندي الذي 
يــتــمــتــع بـــعـــلاقـــات وثـــيـــقـــة مــع 
تشيلسي، والذي سبق أن لعب 
له ماسون ماونت على سبيل 
الإعارة في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨.

يــقــول بــروخــا: «لــعــب عدد 
كـــبـــيـــر مـــــن لاعــــبــــي تــشــيــلــســي 
هــنــاك، مــثــل مــاســون مــاونــت. 
الــــــــــــدوري الــــهــــولــــنــــدي قــــــوي، 
المهاجمين  مــن  بــدأ كثير  وقــد 
الــكــبــار مسيرتهم هــنــاك، وقد 
حــفــزنــي ذلــــك لمـــحـــاولـــة تــكــرار 
مـــا فـــعـــلـــوه. لـــقـــد تـــحـــدثـــت مــع 
ماونت، وأخبرني بأنه مكان 

رائع للتطور والتحسن، وقال 
لـــي إنـــه لـــم يــلــعــب فـــي الأشــهــر 
القليلة الأولى، ووجد صعوبة 
في حجز مكان له في الفريق. 
وقــد أخبرني بأنه يجب علي 
أكــون قوياً لأنني سأعيش  أن 
بمفردي في بلد مختلف، ولن 
مــعــي للاعتماد  يــكــون والــــدي 
عـــلـــيـــهـــمـــا؛ يـــتـــعـــين عـــلـــيـــك أن 
تـــتـــغـــلـــب عــــلــــى الــــصــــعــــوبــــات 

والــتــحــديــات لأنـــك تــلــعــب كــرة 
لــلــرجــال، ويتعين عليك  الــقــدم 
قــــــصــــــارى جــــهــــدك  تــــــبــــــذل  أن 

دائماً».
وجـــــد بــــروخــــا نـــفـــســـه فــي 
الــبــدايــة عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء، 
وعـــــــــــن ذلـــــــــــك يــــــــقــــــــول: «كــــنــــت 
أعــــلــــم أنــــنــــي بـــحـــاجـــة إلــــــى أن 
أصــــبــــح أفــــضــــل مــــن الــنــاحــيــة 

الـــبـــدنـــيـــة حـــتـــى أكـــــــون أقـــــوى 
فــي الالــتــحــامــات والــصــراعــات 
الثنائية. أنت تلعب أمام رجال 
الأمر  بالغين، وبالتالي يكون 
البدنية  الناحيتين  صعباً من 

والذهنية. 
وفي ظل تفشي الوباء، لم 
يكن بإمكاني والدي الحضور 
لـــرؤيـــتـــي كــــل أســـــبـــــوع». ومـــع 
ذلـــــــــك، تـــغـــلـــب بــــــروخــــــا الــــــذي 

يـــتـــصـــل بــشــقــيــقــتــيــه كــــل يـــوم 
عـــبـــر «فـــيـــســـبـــوك» عـــلـــى هـــذه 
الــــتــــحــــديــــات والــــصــــعــــوبــــات؛ 
يــــضــــحــــك الــــــلاعــــــب الألــــبــــانــــي 
الـــــشـــــاب كـــثـــيـــراً وهــــــو يـــشـــرح 
كيف اضطر في الآونة الأخيرة 
بــوالــديــه لمساعدته  لــلاتــصــال 
إعـــداد طبق معجنات من  فــي 
الدجاج والخضراوات، ويقول 

الأمــر  ذلــك: «لقد استغرق  عــن 
مـــنـــي بـــعـــض الــــوقــــت، لــكــنــنــي 
الصعوبات  تغلبت على تلك 

في نهاية المطاف».
وقد قطع بروخا خطوات 
كبيرة في مسيرته الاحترافية، 
ويـــؤكـــد عــلــى أن مــلــهــمــيــه في 
عــالــم كــــرة الـــقـــدم هـــم المــهــاجــم 
الإيـــــفـــــواري ديـــديـــيـــه دروغـــبـــا 
والنجم البرتغالي كريستيانو 
البرازيلي  رونالدو والظاهرة 
رونــــــــالــــــــدو. ويــــمــــتــــاز الـــنـــجـــم 
الألــــــبــــــانــــــي الـــــــشـــــــاب بــــالــــقــــوة 
البدنية الهائلة، وبقدرته على 
استغلال أنصاف الفرص أمام 
مــرمــى المــنــافــســين، فــقــد سجل 
٩ أهـــــداف وصـــنـــع هـــدفـــين في 
الـــدوري الــهــولــنــدي حتى الآن 
هـــذا المـــوســـم. وتــشــيــر الأرقــــام 
والإحـــصـــائـــيـــات إلــــى أن لــديــه 
واحـــــــــداً مـــــن أفــــضــــل مــــعــــدلات 
الأهــــــــــــــداف بــــالــــنــــســــبــــة لــــعــــدد 
الدقائق التي خاضها أي لاعب 

شاب في الملاعب الأوروبية.
ويـــحـــتـــل فــيــتــيــســه المـــركـــز 
الرابع في جدول ترتيب الدوري 
الـــهـــولـــنـــدي المـــمـــتـــاز، وســــوف 
يواجه أياكس في نهائي كأس 
هــولــنــدا هـــذا الــشــهــر. ويــراقــب 
تــشــيــلــســي مـــا يــقــدمــه بــروخــا 

مـــــــــن كـــــثـــــب، 
وقـــــــــــــــــــد عـــــين 

تـــوريـــه أنـــدريـــه 
فــــلــــو مــــتــــابــــعــــاً لمـــا 

يـــقـــدمـــه بـــــروخـــــا خــــــلال فـــتـــرة 
إعــــارتــــه لـــلـــنـــادي الــهــولــنــدي. 
يــــقــــول بــــــروخــــــا: «لــــقــــد رأيـــــت 
كـــثـــيـــراً مــــن مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
لتوريه؛ إنه يفهم ما أشعر به 
عــلــى أرض المــلــعــب. لــقــد كــان 

مـــهـــاجـــمـــاً جــــيــــداً جــــــداً. إنـــه 
يتواصل معي دائماً بعد 
رأيــه  المــبــاريــات، ويعطي 

فيما أقدمه».
عــلاوة على ذلــك، فإن 

الــتــدريــب مــع الــفــريــق الأول 
بــروخــا  قــد ســاعــد  لتشيلسي 
على التطور والتحسن. يقول 
ــــبــــانــــي الـــــدولـــــي:  الـــــلاعـــــب الأل
الــذي  الإيــقــاع  «يمكنك معرفة 
الــفــور.  الفريق على  بــه  يلعب 
لــــقــــد كـــــــان جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين 
فــــي قـــمـــة مـــســـتـــواهـــم، وكــنــت 
محظوظاً بالتعلم من بعض 
مــن أفــضــل الــلاعــبــين فــي عالم 
الساحرة المستديرة. أي لاعب 
شـــــاب يــمــكــنــه الـــتـــطـــور حــتــى 
مــــن مــــجــــرد مـــشـــاهـــدة هــــؤلاء 
الـــنـــجـــوم وهــــم يـــلـــعـــبـــون. لــقــد 
تعلمت كيف يمكنني تجاوز 

هـــــذا المــــدافــــع أو ذلـــــك، وكــنــت 
التي  الرائعة  أشاهد الأشــيــاء 
كان يقوم بها جيرو أو تامي 
أبراهام. كنت أشاهدهم كيف 
يسددون على المرمى في أثناء 
الــحــصــص الــتــدريــبــيــة، وكنت 

أتعلم منهم بعض الأشياء».
امتنانه  وعبر بروخا عن 
لفرانك لامبارد الذي أقيل من 
مــنــصــبــه، وحــــل مــحــلــه المــديــر 
الفني الألماني توماس توخيل 
فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، نظراً لأنه كان يعتمد 
اللاعبين الصاعدين من  على 
الناشئين بالنادي.  أكاديمية 
يقول بروخا: «لقد دفع بعدد 
كــبــيــر مـــن الــلاعــبــين الــشــبــاب، 
مــثــل مــاســون مــاونــت وتــامــي 
أبــــراهــــام وفــيــكــايــو تـــومـــوري 
لقد  وكالوم هدسون أودوي. 
كنت طفلاً صغيراً أشاهدهم 
الـــــشـــــبـــــاب، والآن  فـــــريـــــق  فـــــي 
تــــم تــصــعــيــدهــم إلـــــى الــفــريــق 
الأول؛ إنني أريد أن أصل إلى 
المستوى الذي هم عليه الآن».

ـــــــــــــــــــــــــــازت  وفـ
ألــــــــبــــــــانــــــــيــــــــا 
بــــهــــدف 
دون 

رد خارج ملعبها على أندورا 
الخميس. ولعب بروخا  يــوم 
فــي  لـــــه  مــــــبــــــاراة دولـــــيـــــة  أول 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي، 
كــانــت لحظة استثنائية  وقــد 
الرغم من  لــه. وعلى  بالنسبة 
أن بــروخــا ولـــد فــي إنــجــلــتــرا، 
فــــإنــــه قــــــرر الـــلـــعـــب لألـــبـــانـــيـــا، 
ــــــد  وهـــــو يـــقـــول عــــن ذلــــــك: «وُلِ
والــــداي فــي ألــبــانــيــا، والــدمــاء 
فــي عــروقــي،  تــســري  الألبانية 
عــائــلــتــي تعيش في  وغــالــبــيــة 
ألـــبـــانـــيـــا، ولـــيـــس لـــــدي ســـوى 
أبناء عمومتي  عــدد قليل من 
فــي إنجلترا. لدينا منزل في 
ألبانيا، ونذهب إلى هناك كل 
عام. جاء والداي إلى إنجلترا 
لنا،  فــي ســن مبكرة بالنسبة 
ومن دونهما لم أكن لأصل لما 

أنا عليه الآن».
ويــضــيــف: «لـــم ألــعــب لأي 
فــي أي من  منتخب إنجليزي 
الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة المــخــتــلــفــة، 
لــكــنــنــي لــعــبــت مـــع مــنــتــخــبــات 
تـــحـــت ١٧ و١٩ و٢١  ألـــبـــانـــيـــا 
عاماً. وقد عرض علي المنتخب 
الإنجليزي اللعب له، كما أنني 
ولــدت في إنجلترا، وبالتالي 
كـــان يــتــعــين عــلــي اتــخــاذ قــرار 
أو لألبانيا،  باللعب لإنجلترا 
الــلــعــب لمسقط  قـــــررت  لــكــنــنــي 

رأسي».
والآن، لعب بروخا أمام 
المنتخب الإنجليزي الذي 
يضم زميليه في تشيلسي 
مــــــاســــــون مــــــاونــــــت وريــــــس 
يــقــول بــروخــا: «لقد  جيمس. 
تــحــدثــت مــع والــــدي حـــول هــذا 
المـــوضـــوع. مــواجــهــة المنتخب 
الإنــجــلــيــزي هـــي أكــبــر مــبــاراة 
لي في مسيرتي الكروية حتى 
الآن. لقد قال لي والداي: عليك 
فــقــط أن تــعــمــل بــجــد وتــظــهــر 
للناس من أنت». ويدين بروخا 
بالفضل لأسرته، ويشير إلى 
أن والــده كان يعود إلى المنزل 
من العمل لكي يصطحبه إلى 
جـــلـــســـات تـــدريـــبـــيـــة إضـــافـــيـــة، 
ويــــقــــول عــــن ذلـــــــك: «لــــقــــد كـــان 
يريد أن يساعدني على تقديم 
أفـــضـــل مـــا لـــــدي، وكـــــان يــقــوم 
بكل ما يمكنه حتى لو عرضه 
ذلــك للإصابة، فقد كــان يريد 
فقط أن يتأكد من أنني أفعل 
كــــل شـــــيء عـــلـــى مــــا يـــــرام. 
ويــنــطــبــق الأمــــر نفسه 
أيضاً على والدتي، 
فقد كانا يفعلان 
كــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــيء 

لمساعدتي».

بروخا في محاولة لهز شباك أندورا في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢... ألبانيا فازت بهدف من دون رد (رويترز)

نا ك

كـــــثـــــب، 
د عـــــين 

ه أنـــدريـــه 
مــــتــــابــــعــــاً لمـــا 

ـه بـــــروخـــــا خــــــلال فـــتـــرة 
ــه لـــلـــنـــادي الــهــولــنــدي. 
 بــــــروخــــــا: «لــــقــــد رأيـــــت 
اً مــــن مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
ه؛ إنه يفهم ما أشعر به 
رض المــلــعــب. لــقــد كــان 

جـــمـــاً جــــيــــداً جــــــداً. إنـــه 
صل معي دائماً بعد 
رأيــه  يــات، ويعطي 

قدمه».
لاوة على ذلــك، فإن 

يــب مــع الــفــريــق الأول 
بــروخــا  قــد ســاعــد  سي 
لتطور والتحسن. يقول 
ــــبــــانــــي الـــــدولـــــي:  ـب الأل
الــذي  الإيــقــاع  ك معرفة 
الــفــور.  الفريق على  بــه 
كـــــــان جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين 
مـــة مـــســـتـــواهـــم، وكــنــت 
وظاً بالتعلم من بعض 
ضــل الــلاعــبــين فــي عالم 
حرة المستديرة. أي لاعب 
 يــمــكــنــه الـــتـــطـــور حــتــى 
جــــرد مـــشـــاهـــدة هــــؤلاء 
وم وهــــم يـــلـــعـــبـــون. لــقــد 
ت كيف يمكنني تجاوز 

وكالوم هدسون أودوي. لقد 
صغيراً أشاهدهم  ًكنت طفلاً

الـــــشـــــبـــــاب، والآن  فـــــريـــــق  فـــــي 
تــــم تــصــعــيــدهــم إلـــــى الــفــريــق 
الأول؛ إنني أريد أن أصل إلى 
المستوى الذي هم عليه الآن».

ـــــــــــــــــــــــــــازت  وفـ
ألــــــــبــــــــانــــــــيــــــــا 
بــــهــــدف 
دون 

أنا عليه الآن».
ويــضــيــف: «لـــم ألــعــب لأي
فــي أي من منتخب إنجليزي 
الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة المــخــتــلــفــة

لــكــنــنــي لــعــبــت مـــع مــنــتــخــبــات
و١ تـــحـــت ١٧ و١٩ ألـــبـــانـــيـــا 

عاماً. وقد عرض علي المنتخب
الإنجليزي اللعب له، كما أنني
ولــدت في إنجلترا، وبالتالي
كـــان يــتــعــين عــلــي اتــخــاذ قــرا
أو لألبانيا باللعب لإنجلترا 

الــلــعــب لمسقط قـــــررت  لــكــنــنــي 
رأسي».

والآن، لعب بروخا أما
المنتخب الإنجليزي الذي
يضم زميليه في تشيلسي
مــــــاســــــون مــــــاونــــــت وريــــــس
يــقــول بــروخــا: «لق جيمس. 

تــحــدثــت مــع والــــدي حـــول هــذ
المـــوضـــوع. مــواجــهــة المنتخب
الإنــجــلــيــزي هـــي أكــبــر مــبــارا

لي في مسيرتي الكروية حتى
الآن. لقد قال لي والداي: عليك
فــقــط أن تــعــمــل بــجــد وتــظــهــ
للناس من أنت». ويدين بروخ

بالفضل لأسرته، ويشير إلى
أن والــده كان يعود إلى المنز

من العمل لكي يصطحبه إلى
جـــلـــســـات تـــدريـــبـــيـــة إضـــافـــيـــة

ويــــقــــول عــــن ذلـــــــك: «لــــقــــد كـــان
يريد أن يساعدني على تقدي
أفـــضـــل مـــا لـــــدي، وكـــــان يــقــو
بكل ما يمكنه حتى لو عرض
ذلــك للإصابة، فقد كــان يري

فقط أن يتأكد من أنني أفعل
كــــل شـــــيء عـــلـــى مــــا يـــــرام
ويــنــطــبــق الأمــــر نفس
أيضاً على والدتي

فقد كانا يفعلان
كــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــي
لمساعدتي». راقب 

تشيلسي 
ما يقدمه 

بروخا خلال 
فترة إعارته 

(غيتي) 

بروخا قطع خطوات كبيرة في مسيرته 
الاحترافية ويؤكد أن مثليه الأعلى 

هما دروغبا ورونالدو البرازيلي
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رسام الكاريكاتير الفرنسي بلانتو أثناء مشاركته في ورشة عمل في مدرسة بباريس (أ.ف.ب)

في دورته الافتراضية الثانية... جاء قوياً بتنوعه مثيراً بطموحاته

أسبوع الموضة العربي يتجاهل الجائحة بالأمل
لندن: جميلة حلفيشي

الانــطــبــاع الأولــــي الـــذي تُخلفه 
الـــــصـــــور المـــــنـــــشـــــورة عــــلــــى وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي، أن الحياة في 
دبي مستمرة لم تتأثر كثيراً بجائحة 
كــورونــا مقارنة بباقي دول العالم. 
هذه الصور ليست فردية لأشخاص 
يــحــبــون الــتــقــاط «الــســلــفــيــهــات» في 
المطاعم أو على الشواطئ المنعزلة، 
بــل هــي لنشاطات ثقافية وحفلات 
لــم تتوقف  مــوضــة تــؤكــد أن الحياة 
والــــخــــوف لـــم يــتــمــكــن مـــن الــنــفــوس 
تــمــامــاً. فــكــل أســبــوع تــقــريــبــاً، هناك 
فعالية لــدار أزيــاء أو شركة ساعات 
ومجوهرات عالمية تــروّج لجديدها 
أمام حضور يتباهى بألوان كماماته 
وتطريزاتها. ومع ذلك، لا يمكننا ألا 
نشير إلــى أن هــذه الــحــفــلات أصغر 
مما كــانــت عليه فــي الــســابــق، وبــأن 
الفعاليات الرقمية والافتراضية لا 
تــكــتــســب قـــــوة. لــيــس أدل عــلــى هــذا 
من أسبوع الموضة العربي لخريف 
الـــذي شهدته  وشــتــاء ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 
دبــــــــي هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع عــــلــــى مــــدى 
خــمــســة أيـــــام بـــالـــشـــراكـــة مـــع شــركــة 
«مايكروسوفت»، وتــم بثه حصرياً 
عــلــى مــنــصــات شـــركـــة «فــيــســبــوك»، 
بما في ذلك نقاشات تفاعلية كثيرة 
جرت عبر منصات متعددة أغلبها 

انصبّ على الموضة المستدامة.
افـــتـــتـــحـــت الأســــــبــــــوع، المــغــنــيــة 
اللبنانية مايا دياب بكلمة قصيرة 
عــــن «المــــوضــــة فــــي زمـــــن كــــورونــــا»، 
وبأغنيتها الجديدة «كعب عالي». 
لكن أكثر ما يلفت في الأسبوع هو 
مـــشـــاركـــة ٢٥ مــصــمــمــاً مــــن أوروبــــــا 
وآسيا وأميركا والوطن العرب؛ الأمر 
الذي أفرز تنوعاً في الأفكار والصور. 
كان لافتاً كيف تعامل كل واحد من 
المــصــمــمــين المــشــاركــين مـــع تــأثــيــرات 
الــجــائــحــة الــنــفــســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة. بــعــضــهــم تجاهلها 
تــمــامــاً وكــأنــهــا لـــم تــكــن، وبعضهم 
أشــــــار إلـــيـــهـــا مــــن خـــــلال تــغــيــراتــهــا 

الاجتماعية وتأثيراتها النفسية.
المصمم الفلبيني المقيم في دبي 
فــيــرن وان، مــؤســس عــلامــة «أمــاتــو 
كــــوتــــور» مـــثـــلاً ظـــل وفـــيـــاً لأســلــوبــه 
الأنــــثــــوي، حــيــث قــــدم مــجــمــوعــة من 
الــتــول المطرز  الفساتين الفخمة مــن 
بـــســـخـــاء لا يـــعـــتـــرف بـــــأي أزمـــــــة. لــم 
يُغير شيئاً من أسلوبه سوى طريقة 
العرض التي اعتمد فيها على فيلم 
قصير من خمس دقائق. وحتى هذا 
اعتمد فيه على ملكة جمال العالم 
السابقة، بيا وورتــزبــاخ لكي تُبرز 
جمال مجموعة غلب عليها الأسود 
والكشاكش وريش النعام الصناعي.

ولأنـــه مــن الـــضـــروري أن يكون 
لأي فـــيـــلـــم عـــــنـــــوان وقــــصــــة مــثــيــرة 
للخيال، أعــطــى المصمم لتشكيلته 
عنوان «الخلوة الداخلية»، في حين 
جعل القصة تدور حول امرأة تبحث 
عن معنى الحياة، عبر رحلة تقوم 
بــهــا لـــتـــواجـــه فــيــهــا مــشــاعــر الــخــيــر 
والــشــر المــتــصــارعــة بــداخــلــهــا. طبعاً 
النهاية ســعــيــدة، حسب قــول فــورن 
الكثير  وان «فالفيلم يحتوي على 
من الرموز... إنه رحلة امرأة تبحث 
عن الحرية الداخلية هرباً من عالم 
غــيــر مــســتــقــر، يـــؤثـــر عــلــى أفــكــارهــا 
ومشاعرها، لكنها في النهاية تجد 
نفسها وتنجح فــي تحويل مكامن 
ضعفها إلى قوة»، وهذا ما تعكسه 
الأزياء التي تحاكي «الهوت كوتور» 

في تفردها وفخامتها.
الثنائي الفرنسي إيستر مانا 
وبالثازار ديليبيير مؤسسا ماركة 
«إيستر مــانــاس» عانقا فــي المقابل 
الحركة النسوية من خلال تشكيلة 
عـــــــادا فـــيـــهـــا إلــــــى الــــتــــاريــــخ الـــقـــديـــم 
والحديث. تقول إستر ماناس «لقد 
تعمقنا في كتب التاريخ لاكتشاف 
أيـــقـــونـــات مــــؤثــــرات عــلــى الــحــركــات 
إلــــــى حــــد الآن بــعــضــهــن  الـــنـــســـويـــة 
كــن طالبات مــن جامعات أميركية، 
وأخــريــات مــن العصور الوسطى... 
اكــتــشــفــنــا كـــم كــانــت هــــذه الــحــركــات 
ملهمة ومؤثرة بشكل أثار مخيلتنا 
ودعانا إلى أن نتساءل عن معنى أن 
نكون جزءاً من نادٍ نسائي». أما كيف 
تُــرجــمــت هـــذه الــحــركــات الــتــحــرريــة 
بشكل معاصر «فبالألوان»، إضافة 
إلى مفهوم «الاستدامة والشمولية 
التي تتمثل في طرح كل التصاميم 
بـــمـــقـــاس واحـــــــد يـــنـــاســـب الــجــمــيــع 
فـــالمـــوضـــة  ولا يــســتــقــصــي أحـــــــــداً». 
ديــمــقــراطــيــة للجميع كــمــا يــجــب أن 
تحرر الجسم مــن كــل القيود؛ الأمــر 
الــذي يفسر الخطوط المريحة التي 
تــتــمــيــز بـــهـــا كــــل قــطــعــة تـــجـــود بــهــا 

قريحة الثنائي إيستر وبالثازار.
من جهتها، قدمت البريطانية 
بـــــــاف تـــــايـــــلـــــور تـــشـــكـــيـــلـــة بـــعـــنـــوان 
«ساتفا» تُبرز من خلالها مفهومها 
«الــتــوازن والــنــزاهــة»، مشيرة إلى  لـــ
بـــه تصاميمها  تــتــمــيــز  أنــــه مــفــهــوم 
المــســتــدامــة دائـــمـــاً، لكنها هـــذه المــرة 
أضـــافـــت لمــســة روحــانــيــة تستهدف 
كــمــا تــقــول عـــلاج الـــــروح واكــتــشــاف 

الــذات. أما الوسيلة التي اعتمدتها 
تــايــلــور فــبــإحــيــاء تــقــنــيــات حــرفــيــة 
قــديــمــة ركـــــزت فــيــهــا عــلــى الـــجـــودة 
بعيداً عــن أي شــيء يمت للموضة 
الــســريــعــة بــصــلــة. ولــلــتــأكــيــد على 
مفهومها للاستدامة، بشكل فعلي، 
ضمنت عرضها قطعاً من تشكيلتها 

السابقة لربيع وصيف ٢٠٢١
مثل معطف «لوكيا» المستوحى 
مـــــن الـــكـــيـــمـــونـــو الــــيــــابــــانــــي، وهــــو 
تــصــمــيــم ســبــق لــهــا أن طــرحــتــه في 
تشكيلات سابقة، لكنها تعود إليه 
دائــمــاً لمــا يمثله مــن مــرونــة وأنــاقــة، 
فضلاً عن تقنيات حرفية استقتها 
من تقاليد يابانية قديمة لم يؤثر 

على جمالها الزمن.
اللبناني جــون شارلز  المصمم 
زكريا، قدم تشكيلة حيوية كما يدل 

عنوانها «فايتاليتي» في حين كان 
حرياً به أن يُعنونها «فخامة» 
أو «أنــوثــة طاغية». ضمت ١٢ 
فــســتــانــاً لــلــمــســاء والـــســـهـــرة 

بــــــألــــــوان نـــــاريـــــة مــتــوهــجــة 
مــثــل الــبــرتــقــالــي والأحــمــر 

والاصــفــر مــع قليل من 
الأســــــــود والــــــــوردي 

والأزرق. يشرح 
بـــــأنـــــه ارتــــــــأى 
يــســمــيــهــا  أن 
«فايتاليتي»؛ 

نـــظـــراً «لـــلـــطـــاقـــة والـــقـــوة 
الــتــي يجب أن تملكهما 
المـــــــــــــــــرأة هـــــــــــذا الــــــعــــــام 

أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى؛ حــفــاظــاً 
على تألقها وثقتها بقدرتها على 
تجاوز كل المصاعب التي يمكن أن 
تــواجــهــهــا». تــرجــم رؤيــتــه مــن خلال 
اســتــعــمــالــه خــــامــــات تُــــعــــزز عــنــصــر 
الـــفـــخـــامـــة والأنـــــوثـــــة، مـــثـــل الــحــريــر 
والمـــــوســـــلـــــين الـــــتـــــي تــــــــرك بــعــضــهــا 
إلــى جانب  شفافاً مــن دون بــطــانــة، 
التطريزات التي شملت مجموعة من 

الفساتين والفتحات العالية.
البولندية يوستينا بيتيلتسكا 
مؤسسة علامة «جــاب بيتيلتسكا» 
هي الأخرى قدمت مجموعة تعكس 
اهــتــمــامــاتــهــا وثــقــافــتــهــا. فــقــبــل أن 
تـــكـــون يــوســتــيــنــا مــصــمــمــة أزيــــــاء، 
كانت إعلامية ومحررة أزياء؛ الأمر 
الذي ساعدها على ابتكار تصاميم 
بـــأزيـــاء عملية  المــــرأة  تجسد شــغــف 
الـــوقـــت ذاتـــــه تمنحها  فـــي  وأنـــيـــقـــة 
الـــثـــقـــة والـــتـــمـــيـــز. هـــــذا تـــحـــديـــداً مــا 
جــســدتــه تشكيلتها الأخـــيـــرة خــلال 
أســــبــــوع المــــوضــــة الــــعــــربــــي، والـــتـــي 
شملت فساتين سهرة تــم تنفيذها 
بحرفية عالية حتى تأتي فريدة من 
نوعها. تقول إنها حرصت أن تكون 
كــل التفاصيل يــدويــة مــن الرسمات 
الــتــول. وحتى  إلــى التطريزات على 
تظل وفية لمفهوم الاستدامة، تؤكد 
أنــهــا لا تستخدم ســوى  يوستينا، 
الأقــمــشــة والــخــامــات المــســتــوردة من 

مصادر موثوقة وصديقة للبيئة.
لــخــريــف وشــتــاء  فــي تشكيلته 
٢٠٢١-٢٢، يُجسد المصمم البرازيلي 
بـــاروس شغفه بالسينما  ســانــدرو 
من خلال تكريمه للمخرج الصيني 
وونــــغ كـــار واي الــــذي أثـــر فــي أفــلام 
هـــــولـــــيـــــوود فـــــي ثــــلاثــــيــــنــــات الــــقــــرن 
المــــاضــــي. جــــــاءت تــشــكــيــلــتــه راقـــيـــة 
تـــســـتـــحـــضـــر الـــــزمـــــن الـــجـــمـــيـــل، مــن 
خــــــلال اســـتـــحـــضـــار جــــمــــال وأنــــاقــــة 
بــطــلات المــخــرج مــن مثيلات مارلين 
ديــتــريــش والمــمــثــلــة آنـــا مـــاي وونـــغ. 
يــقــول ســـانـــدرو «شــدنــي فــي أفــلامــه 
تأثير الثقافة الصينية والأكثر من 
ذلك كيف تغلبت آنا ماي وونغ على 
العنصرية فــي هــولــيــوود وفــرضــت 
نــفــســهــا عــلــى الـــســـاحـــة بــمــوهــبــتــهــا 
الــفــذة. فقد اعــتــاد المــخــرجــون قبلها 

عـــلـــى اخـــتـــيـــار مـــمـــثـــلات مــــن ذوات 
بــتــقــمــص أدوار  الــبــيــضــاء  الـــبـــشـــرة 
الصينيات؛ لذلك كانت بالفعل رائدة 

وساحرة بقوتها وواقعيتها».
تـــضـــم مــجــمــوعــة ســــانــــدرو ٣٠ 
فستاناً بأقمشة مترفة وتطريزات 
يدوية تتخللها إما خيوط حريرية 
وأهــــداب وإمـــا تــرصــيــعــات بأحجار 
الكريستال أو قطع زجاجية بألوان 
وأشــــكــــال هــنــدســيــة مــســتــوحــاة من 
تـــصـــامـــيـــم الــــبــــورســــلــــين والـــســـجـــاد 
وجدران القصور الصينية. الجميل 
فيها أيضاً تباين الألـــوان الواضح 
مثل الأزرق الداكن مع البيج، والكرزي 
مع الذهبي والبرتقالي، والكراميل 

مع اللون الوردي والأخضر.
الــعــلامــة الإمــاراتــيــة، يــوفــوريــا، 
أيضاً عادت بنا إلى الزمن الجميل، 
قـــدمـــت  بــــطــــريــــقــــة مــــخــــتــــلــــفــــة.  وإن 
مجموعتها الثانية مــن خــلال فيلم 
تـــم تــصــويــره فـــي مــركــز دبـــي المــالــي 
لــعــنــوان التشكيلة  الــعــالمــي؛ ووفــــاء 
«دولشي فيتا» أعادت ترجمة لقطات 
من الفيلم الكلاسيكي الشهير الذي 
أخرجه الإيطالي فيديريكو فيليني 
فــي الستينات، فــي عــرض مثير تم 
تــصــويــره وســـط نــوافــيــر مــركــز دبــي 
المـــالـــي الـــعـــالمـــي المــشــابــهــة لــنــافــورة 

تريفي الرومانية الشهيرة.
لــم يــكــن الــتــصــويــر وحـــده الــذي 
أخذنا إلى الزمن الجميل؛ فالأزياء 
أيــــــضــــــاً جـــــــــــاءت تـــــضـــــج بــــالــــجــــمــــال 
والــرومــانــســيــة مــن خــلال الكشاكش 
والثنيات التي اعتمدت على أقمشة 
مــرنــة مثل الــتــول الـــذي أخــذ أشــكــالاً 
عـــدة، واصــطــبــغ بــألــوان هــادئــة مثل 
البيج الــــوردي والأســــود والــرمــادي 

الفضي.

من اقتراحات «أماتو»

البولندية 
يوستينا 
بيتيلتسكا

من علامة «يوفوريا» الإماراتية 

فضلا عن تقنيات حرفية استقتها 
من تقاليد يابانية قديمة لم يؤثر 

على جمالها الزمن.
اللبناني جــون شارلز  المصمم 
زكريا، قدم تشكيلة حيوية كما يدل 

عنوانها «فايتاليتي» في حين كان 
ععحرياً به أن يعنونها «فخامة»  ُ

أو «أنــوثــة طاغية». ضمت ١٢ 
فــســتــانــاً لــلــمــســاء والـــســـهـــرة 

بــــــألــــــوان نـــــاريـــــة مــتــوهــجــة 
مــثــل الــبــرتــقــالــي والأحــمــر

والاصــفــر مــع قليل من 
الأســــــــود والــــــــوردي 

والأزرق. يشرح 
بـــــأنـــــه ارتــــــــأى 
يــســمــيــهــا  أن 
«فايتاليتي»؛ 

نـــظـــراً «لـــلـــطـــاقـــة والـــقـــوة 
ي

الــتــي يجب أن تملكهما 
المـــــــــــــــــرأة هـــــــــــذا الــــــعــــــام 

من 
تصاميم 
«إيستر 

مانا»

من اقتراحات باف تايلور

,

,

لم يكن التصوير 
وحده الذي 

أخذنا إلى الزمن 
الجميل؛ فالأزياء 

أيضاً جاءت 
تضج بالجمال 

والرومانسية من 
خلال الكشاكش 

والثنيات التي 
اعتمدت على 

أقمشة مرنة مثل 
التول

رسام الكاريكاتير بلانتو يودع «لو موند» 
بعد تعاون دام خمسين عاماً

باريس: ميشال أبو نجم

كــل مــن زار فرنسا أو يجيد الفرنسية 
يعرف أن صحيفة «لو موند» التي أطلقها 
هوبير بــوف مــاري في عــام ١٩٤٤ مؤسسة 
رائدة في عالم الإعلام المكتوب. ولكنه يعرف 
أيــضــاً أن رســــام الــكــاريــكــاتــيــر الــــذي يعمل 
فيها منذ خمسين عاماً هو «مؤسسة داخل 

المؤسسة». 
إنـــه «بــلانــتــو» واســـمـــه الــحــقــيــقــي جــان 
بـــلانـــتـــورو، ورث شــغــف الـــرســـم مـــن والــــده 
الذي كان رساماً صناعياً. إلا أن الأخير لم 
يُرد لابنه أن يسلك الدرب التي سلكها قبله 
فأصرّ على دخوله كلية الطب في باريس 
التي أمضى فيها عامين قبل أن يهجرها 

ويتوجه إلى بروكسل لدراسة فن الرسم. 
وسريعاً جداً، بانت موهبته الفذة فبدأ 
بنشر رســومــه الــكــاريــكــاتــيــريــة فــي صحف 
ومــجــلات الــطــلاب والــشــبــاب. إلا أن الــعــوز 
لــحــق بـــه فــســعــى لــكــســب عــيــشــه مـــن خــلال 
الــعــمــل فـــي بــيــع أثــــاث المـــنـــازل فـــي المــخــازن 
الــكــبــرى «غــالــيــري لافــايــيــت» فــي العاصمة 
البلجيكية قبل أن يقرر العودة إلى باريس 
ويبدأ بعرض لرسومه على صحفها. وشكّل 
لقاؤه رئيس تحرير «لو موند» برنار لوزان 
الحدث الأبرز في حياته المهنية؛ لأن الأخير 
أعجب برسومه ونشر له أولها في ١ أكتوبر 

(تشرين الأول) عام ١٩٧٢. 
ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ أي مــنــذ ٤٩ عــامــاً 

بـــالـــتـــمـــام والـــــكـــــمـــــال، لـــــم يــهــجــر 
بلانتو هذه الصحيفة. ولأن لكل 
قــصــة نــهــايــة، فــقــد انــتــهــت علاقة 
الـــحـــب بــيــنــهــمــا بــــالأمــــس، حــيــث 
نشرت «لو موند» على صفحتها 
الأولـــى رسمه الأخــيــر الــذي يبين 
الرئيس إيمانويل ماكرون حائراً 
يــتــعــين عــلــيــه  مــــا  وضـــائـــعـــاً إزاء 
اتخاذه من قــرارات من أجــل كبح 
جــمــاح «كــوفــيــد - ١٩» المــتــحــور. 
ويبين الرسم صحافيين يسألون 
مــــــــاكــــــــرون: مــــــا الــــــــــذي ســــيــــقــــرره 
الــســيــد الــرئــيــس؟ ويــــرد الأخــيــر: 
ليتني أعــرف. وتظهر في الرسم 
حــمــامــتــان: الأولــــى تحمل غصن 
الــزيــتــون وإبــــرة لــقــاح، والأخــــرى 
الــــــــكــــــــرة الأرضـــــــــيـــــــــة مــــــــع عــــلامــــة 

استفهام. 
والحمامة هي الشعار الذي 
تبناه بلانتو كما درج على رسم 
فأرة صغيرة معبرة عن فكرة ما. 
وفأرة الأمس تحمل منديل وداع.

لم تكتف الصحيفة الشهيرة 
بـــذلـــك؛ إذ إن بــلانــتــو تـــحـــول مع 
مرور السنين إلى شخصية عالمية 
لها تأثيرها ودورهــا. ولــذا؛ فقد 
خصصت له ملحقاً لإعــادة نشر 
بــعــض رســـومـــه الــشــهــيــرة تحت 

عنوان «بلانتو، نظرة إلى العالم» مع اللعب 
عــلــى الـــكـــلام، حــيــث اســـم الــصــحــيــفــة يعني 
«العالم». وكانت فاتحة الملف الخاص كلمة 
مطولة لرئيس التحرير جيروم فينوغليو 
ومــقــابــلــة عــلــى صفحتين مــن ٤ آلاف كلمة 
إلــى المــحــطــات الرئيسية  عــاد فيها بلانتو 

في حياته. 
وإلى جانب «لو موند»، تعاون بلانتو 
مــــع مـــطـــبـــوعـــات أخـــــــرى، أهـــمـــهـــا رئــيــســيــة، 
منها «لو موند ديبلوماتيك»، و«أونيون»، 
و«الأكــــســــبــــريــــس». وشــــــــارك لـــســـنـــوات فــي 
برنامج حواري ثقافي كان ذائع الصيت في 
الثمانينات اسمه «حق الرد». وبعد أن كانت 
رســومــه فــي «لــو مــونــد» تنشر مــرة واحــدة 
في الأســبــوع، أصــر أندريه فونتين، رئيس 
فـــي عــــام ١٩٨٥ عــلــى أن تصبح  تــحــريــرهــا 
يومية وعلى الصفحة الأولى تاركاً له حرية 
اختيار موضوعه الذي غالباً ما كان يثير 
أكــانــت الفرنسية أو  المتاعب مــع السلطات 

خارج فرنسا.
لا تحصى الجوائز والتنويهات التي 
حصل عليها بلانتو فــي مسيرته المهنية 
التي قال عنها بالأمس، إنها «لا تنتهي لأنها 
قــصــة حــيــاة». ولمـــلء الــفــراغ الـــذي سيتركه 
رحيله عن الصحيفة، فقد قررت إدارة «لو 
موند» أن تستعين برسوم من إنتاج أعضاء 
جــمــعــيــة «الــــرســــم مـــن أجــــل الــــســــلام» الــتــي 
أسسها بلانتو وما زال يرأسها وهي تضم 
٢٢٠ رساماً من ٥٤ بلداً يعملون جميعهم 

في ميدان الإعلام. 
وقــــــد تـــأســـســـت الـــجـــمـــعـــيـــة عــــــام ٢٠٠٦ 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع أمـــــين عـــــام الأمــــــم المــتــحــدة 
الأســبــق كــوفــي عــنــان وهــدفــهــا الـــدفـــاع عن 

حرية التعبير في العالم كله، كما حصلت 
على مجموعة من الجوائز العالمية... وفي 
مــقــابــلــتــه المــنــشــورة أمـــس فـــي «لـــو مــونــد»، 
قال بلانتو عنها، إن «غرضها الجمع بين 
الرسامين المسيحيين والمسلمين واليهود»، 
مضيفاً أنه «في الوقت الذي يسعى بعضهم 
لتعميق الهوة التي تفصل بين الثقافات، 
نسعى نحن، بأقلامنا الصغيرة، بــدلاً عن 
ذلــــك، إلـــى بــنــاء جــســور الــتــواصــل والــقــيــام 

بعمل تربوي».
من الأحداث البارزة التي يتوقف عندها 
بلانتو، لقاؤه رئيس السلطة الفلسطينية 
الــســابــق يــاســر عــرفــات فــي تــونــس فــي عــام 
لــصــوره. ويـــروي  ١٩٩٠ بمناسبة مــعــرض 
بلانتو أنه تلقى اتصالاً في الرابعة صباحاً، 
حــيــث قــيــل لــه إن عــرفــات يــرغــب فــي لقائه، 
«المهترئة»  وجاءته سيارة بيجو وصفها بـ

انطلقت بسرعة ٢٠٠ كلم مطفأة الأضواء. 
ويــضــيــف بــلانــتــو، فــي مقابلة الأمـــس، 
أنـــه عــنــد وصــولــه إلـــى فــيــلا مــنــعــزلــة، وجــد 
نفسه محاطاً برجال يحملون الرشاشات 
وأجهزة «توكي ووكي»، ثم رأى رجلاً يشبه 
المغني سيرج غينسبورغ (بلحيته) حاملاً 
على رأسه شرشف طاولة (كوفية) وعاجله 
بالقول: بونجور ميسيو بلانتو. ثم سأله: 
لمــاذا لا تدعم الفلسطينيين؟ ألــم يقف جان 
الــثــورة الجزائرية؟  بــول سارتر إلــى جانب 
وجــــاء رد بــلانــتــو، أن الــكــثــيــر مـــن رســومــه 
تعد وقوفاً إلى جانب الفلسطينيين. وفي 

لقاء ثان بعد عام، جاء بلانتو، كما يروي 
حاملاً ورقة بيضاء في وسطها خط (عبارة 
عن الحدود) وسأل عرفات: هل بإمكانك أن 
تتصور حدوداً، من جانب علم فلسطين ومن 
الجانب الآخر علم إسرائيل؟ وسارع عرفات 

إلى رسم علم فلسطين بالألوان. 
وسأله بلانتو مجدداً: وعلم إسرائيل؟ 
فـــلـــم يـــمـــانـــع أبــــــو عــــمــــار وعــــمــــد إلــــــى رســـم 
المــقــابــل. واعتبر  الــجــانــب  نجمة داود على 
بلانتو أنها المرة الأولــى التي اعترف فيها 
عـــرفـــات بـــإســـرائـــيـــل. وفــــي الـــعـــالـــم الــتــالــي، 
وضـــع شــمــعــون بــيــريــس، وزيـــر الــخــارجــيــة 
الإسرائيلي توقيعه على الرسم الذي يبين 
العلمين؛ مــا أدى إلــى نــفــور رئــيــس وزرائـــه 

إسحق رابين.
فـــي مــقــابــلــتــه المـــطـــولـــة، يـــــروي بــلانــتــو 
قصة علاقاته برؤساء فرنسا منذ فاليري 
جيسكار ديستان ومروراً بـفرنسوا ميتران 
وجاك شيراك وصولا إلى نيكولا ساركوزي 
وفرنسوا هولاند، وأخيراً إيمانويل ماكرون. 
ويعتبر أن أفضل شخصية للتجلي في فن 
الكاريكاتير كــان ســاركــوزي. وعند سؤاله 
عما سيقوم به بعد تركه «لو موند»، أجاب 

بلانتو «الرسم عندي مثل الأوكسيجين. 
لــذا؛ سأواصل الرسم ولكن هــذه المرة 
مــن غــيــر الــتــوتــر الــصــبــاحــي»، مضيفاً أن 
لــديــه عـــشـــرات المــشــاريــع لــلــرســم والــنــحــت 
والتصوير والمــعــارض. إلا أنــه شــدد على 
تمسكه «بالاستمرار في زيارة المدارس في 
الوقت الذي يتصاعد فيه العنف والحقد 
وفـــقـــدان الــتــســامــح والــعــنــصــريــة ومــعــاداة 
الــســامــيــة، ولــيــس الـــيـــوم الـــزمـــن المــنــاســب 

لنترك الميدان».

الصفحة الأولى من «لوموند» أمس تودع رسامها بلانتو

من عرض 
صوفيا 

نوبز



> نــايــف فــلاح مــبــارك الــحــجــرف، الأمــين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
اســتــقــبــل تــشــين وي تــشــيــنــغ ســفــيــر الــصــين 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  لـــدى المملكة  الشعبية 
وأكــد الأمــين العام على أن جمهورية الصين 
الشعبية تعد أولوية في التعاون لدى مجلس 

الـــتـــعـــاون، مــشــيــراً إلــــى اهــتــمــام 
وحـــرص مجلس الــتــعــاون على 
استئناف المفاوضات والوصول 
إلى اتفاقية التجارة الحرة بين 
الجانبين، والحرص على تعزيز 
التعاون المشترك بين بما يخدم 
المصالح المشتركة، لا سيما أن 
الصين تعتبر الشريك التجاري 

الأول لدول المجلس.
> يــحــيــى الــكــســبــي، وزيـــر 
الأشــــــغــــــال الــــعــــامــــة والإســـــكـــــان 
الأردنـــــي، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
سفيرة كندا فــي عمان دونيكا 
بـــــوتـــــي، لـــبـــحـــث ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
العلاقات الثنائية بين البلدين 
الــــــصــــــديــــــقــــــين فـــــــــي قـــــطـــــاعـــــات 
الإنــشــاءات والــطــرق والإســكــان، 
وأكد الوزير خلال اللقاء حرص 
الـــتـــعـــاون  تـــعـــزيـــز  الأردن عـــلـــى 
المشترك بين البلدين في مختلف 
المـــجـــالات، وعــلــى رأســهــا قطاع 
الإســكــان والإنــشــاءات والــطــرق. 
من جهتها، أعربت السفيرة عن 
تقديرها واعــتــزازهــا بمستوى 
الــــعــــلاقــــات الأردنــــــيــــــة الــكــنــديــة 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، مــؤكــدة 
الــعــلاقــات  ضــــرورة تنمية هـــذه 
بــمــا يــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة 

للشعبين الصديقين.
> راجا إعجاز علي، سفير 

جمهورية باكستان الإسلامية لــدى المملكة 
العربية السعودية، استقبله أول من أمس، 
عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون 
الخارجية عضو مجلس الــوزراء السعودي، 
في ديوان الوزارة بالرياض، في زيارة وداعية 
بمناسبة انتهاء فــتــرة عمل السفير، وثمّن 
الــوزيــر الجهود الطيبة التي بذلها السفير 
فـــي تــوثــيــق وتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بـــين المملكة 

وجــمــهــوريــة باكستان الإســلامــيــة الشقيقة، 
متمنياً له دوام التوفيق. حضر اللقاء وكيل 
المــكــلــف  المــــراســــم  لـــشـــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة 

مشاري بن علي بن نحيت.
> خالد بن علي آل خليفة، وزيــر العدل 
والــشــؤون الإســلامــيــة والأوقــــاف البحريني، 

أمــــــس،  اســــتــــقــــبــــل أول مــــــن 
ســفــيــر الــيــابــان لـــدى مملكة 
الـــبـــحـــريـــن هـــيـــديـــكـــي إيـــتـــو، 
وذلك بمناسبة انتهاء فترة 
عــمــلــه، وخــــلال الــلــقــاء أشـــاد 
الــــوزيــــر بــمــســتــوى عـــلاقـــات 
الـــــصـــــداقـــــة الـــــوطـــــيـــــدة الـــتـــي 
تــربــط بــين مملكة البحرين 
وإمبراطورية اليابان، مثمناً 
الجهود المميزة التي بذلها 
السفير خلال فترة عمله في 
تعزيز التعاون المشترك بين 
ومنها  الصديقين،  البلدين 

في المجال العدلي.
> مــــازن الـــفـــرايـــة، وزيـــر 
الــداخــلــيــة الأردنــــي، استقبل 
أمــــــــــــس، ســــفــــيــــرة  مــــــــن  أول 
بريطانيا في عمّان بريدجيت 
بريند، لبحث سبل تطوير 
آفــــاق الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 
الــــبــــلــــديــــن الــــصــــديــــقــــين، ولا 
سيما فــي المــجــالات الأمنية 
والشرطية، ولفت الوزير إلى 
ضرورة الاستمرار في تبادل 
الـــخـــبـــرات الأمـــنـــيـــة وبـــرامـــج 
الــزيــارات  التدريب، وتنظيم 
بين الأردن وبريطانيا، التي 
مـــن شــأنــهــا زيـــــادة مــســتــوى 
التعاون والتنسيق لمكافحة 
الــجــريــمــة بــشــتــى أنـــواعـــهـــا، 

مــوضــحــاً أن تــحــقــيــق الأمـــــن عــلــى المــســتــوى 
العالمي يتطلب التكاتف والتعاون وتنسيق 

الجهود بين جميع الدول.
> أحمد عبد الرحمن الساعاتي، سفير 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، 
فـــلاديـــمـــيـــر  مــــــع  أمــــــــــس،  مــــــن  اجــــتــــمــــع أول 
بولوزكوف، الأمين العام للمنظمة الروسية 
للتعاون الدولي، ونائبته غالي مناستيريفا، 

حيث رحّب السفير بمبادرة المنظمة بإنشاء 
جمعية الصداقة الروسية البحرينية، مؤكداً 
دعمه لهذه الخطوة التي ستسهم في تطوير 
وتــعــزيــز الــعــلاقــات المــشــتــركــة، لافــتــاً إلـــى أنــه 
تــم فــي المــنــامــة مــنــذ أعــــوام تــأســيــس جمعية 
مماثلة للصداقة بين البلدين، داعياً سعادته 
إلـــــى أهـــمـــيـــة تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الــجــمــعــيــتــين 
لــتــحــقــيــق الأهــــــــــداف المـــشـــتـــركـــة 

المرجوة منها.
كــــورنــــيــــه دي  فــــرنــــســــوا   <
الـــــزيـــــوس، ســفــيــر بــلــجــيــكــا فــي 
الـــــقـــــاهـــــرة، اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــن 
الــشــريــف محافظ  أمـــس، محمد 
الإسكندرية، وأكد المحافظ على 
الاســــتــــعــــداد لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
بــــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين فــــــــي جـــمـــيـــع 
المــجــالات، وخاصة في مجالات 
التبادل التجاري والاقتصادي 
ـــــثـــــقـــــافـــــي، وأشــــــــــــار إلــــــــى أن  وال
الإســكــنــدريــة لــديــهــا الــعــديــد من 
مقومات الجذب، ليس فقط في 
المجال السياحي، لكن أيضا على 
الصعيد التجاري والاقتصادي 
والثقافي، مشيراً إلى أنه سيعمل 
عـــلـــى دفــــــع وتـــنـــمـــيـــة الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة فــــي كـــافـــة المــــجــــالات، 

وخاصة في مجال الاستثمار. 
> لـــودوفـــيـــك بــــــوي، ســفــيــر 
جمهورية فرنسا في الرياض، 
زار أول مــن أمـــس، مكتبة الملك 
عبد الــعــزيــز الــعــامــة بــالــريــاض، 
حــيــث كـــان فــي اســتــقــبــالــه نائب 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــــلــــى المــكــتــبــة 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــزيـــد، 
والمــديــر العام للمكتبة الدكتور 
بــنــدر المــــبــــارك، وعـــبّـــر الــســفــيــر عـــن ســعــادتــه 
بالتعرف على مشاهد مــن الثقافة العربية 
والإسلامية، وما تتضمنه من تنوع معرفي، 
ومن حفاظ على القيم التراثية الأصيلة، وما 
تقدمه من ملامح تشكل هوية الثقافة الراهنة 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وتـــجـــوّل 
الــســفــيــر والـــوفـــد المـــرافـــق لــه جــنــبــات المكتبة 

المختلفة ومشروعاتها المتنوعة.

فرانسوا كورنيه 
دي الزيوس

لودوفيك بوي

يحيي الكسبي

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

الرحلة الذهبية
بعد يومين فقط سوف نشاهد حدثاً ثقافياً 
أثرياً سيهز العالم كله، حيث سيسير في موكب 
مــبــهــر ٢٢ مــلــكــاً ومــلــكــة فــي مــســاء يـــوم ٣ أبــريــل 
(نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، وســــوف تــنــقــل هــــذا الــحــدث 
الفريد قنوات التلفزيون والصحافة من كل دول 
«كــورونــا» ويجلس  الـــ العالم. وسينسى العالم 
أمام الشاشات ليشاهد مومياوات ملوك مصر 

القديمة العظام.
وهناك إجراءات مشددة لحماية المومياوات، 
حــيــث ســيــوجــد أفــــــراد مــحــتــرفــون مـــن الــجــيــش 
والــشــرطــة المــصــريــة لمــرافــقــة وتحية المــومــيــاوات 
فـــي شــــــوارع الـــقـــاهـــرة حــتــى تــصــل إلــــى متحف 
الــــحــــضــــارة، الــــــذي قــمــنــا بــبــنــائــه فــــي حــــي عــين 
الــصــيــرة بــالــفــســطــاط، أجــمــل بقعة فــي الــقــاهــرة 
والتي تطل على كنائس ومساجد مصر العامرة. 
هــذا المــوكــب المهيب ستنتظره كــل أســرة فــي كل 
مــكــان فـــي الــعــالــم. ولــكــي تــطــمــئــن قــلــوبــنــا على 
عملية نقل المومياوات، فقد تمت عدة إجــراءات 
صارمة؛ أولها وضع كل مومياء داخل كبسولة 
مــن النيتروجين كــي تحافظ على درجــة حــرارة 
ورطوبة المومياء وتوضع تلك الكبسولة داخل 
صندوق. وســوف تستغرق الجولة التي سوف 
تــعــرض عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة نــحــو ٤٠ دقيقة. 
وعند الوصول إلى متحف الحضارة سوف يقوم 
المرممون المصريون باستخراج المومياوات من 
الكبسولات ثم توضع في الفتارين المخصصة 

لها بالمتحف والمزودة أيضاً بالنيتروجين.
وقد عثر على تلك المومياوات داخل خبيئة 
الأقصر، التي تعرف باسم خبيئة الدير البحري، 
أفـــراد عائلة عبد  حيث عثر على هــذه الخبيئة 
الرسول الشهيرة، التي كانت تعرف أسرار وادي 
الملوك وخباياه. وسوف تعرض من تلك الخبيئة 
١٠ مومياوات، بينما اكتشف بخبيئة أخرى وهي 
داخل مقبرة الملك أمنحتب الثاني بوادي الملوك 
١٠ مومياوات أخرى، بالإضافة إلى مومياء الملكة 
حتشبسوت التي قمت بكشفها عن طريق الأشعة 
المقطعية والحمض النووي، وهي المومياء التي 
كانت موجودة داخل مقبرة مرضعة حتشبسوت 
بـــوادي المــلــوك، ومــومــيــاء أخـــرى للملكة ميريت 
آمون، وهي المومياء التي عرفنا من خلال الكشف 

عنها بأنها ماتت بالسكتة القلبية.
ورغم أن عدد المومياوات التي سوف تسير 
في شوارع القاهرة ٢٢ مومياء، فإن العدد الذي 
سوف يعرض في متحف الحضارة هم ٢٠ مومياء 
فقط لأن عدد الفتارين المجهزة للمومياوات هو 
٢٠ فاترينة. وسوف تعرض كل مومياء بجوار 
التابوت الذي عثرت بداخله وليس لدينا سوى ١٧ 
تابوتاً فقط، لأن اللصوص دمروا بقية التوابيت. 
ولو شاهدنا تابوت الملك العظيم تحتمس الثالث 
لعرفنا مدى التلف الذي وصل إليه على يد هؤلاء 
اللصوص. كما سيتم بجوار كل مومياء عرض 
بعض تماثيل لأصحابها وبــعــض الآثـــار التي 
تخصهم، بالإضافة إلى نتائج الأشعة المقطعية 
والحمض النووي، التي تكشف لنا سبب الوفاة 
وتاريخ الوفاة والأمراض التي عانى منها. هؤلاء 
الملوك حكموا مصر خلال عصرها الذهبي عندما 

سادت مصر العالم القديم.
الــرئــيــس عبد الفتاح  المــفــاجــأة فهي أن  أمــا 
السيسي سوف يستقبل تلك المومياوات ليظهر 
للعالم كله أن مصر تحتفي بتاريخها وأن هناك 
رسالة من الرئيس بأن الآثار المصرية لا تخص 

مصر فقط بل العالم كله.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

راجا إعجاز علي

نايف فلاح مبارك 
الحجرف
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عمل من تصميم الفنان الإسباني دانيال كانوغار 

برج «زيبرا» في الرياض
يتفاعل ضوئياً مع عواصف الرعد

الرياض: عبد الهادي حبتور

أثــار عمل الفنان الإسباني دانيال كانوغار على واجهة 
الله المالي جــذب زوار احتفال  بــرج «زيــبــرا» بمركز الملك عبد 
«نور الرياض». والعمل المعنون «تشعب» هو عبارة عن مراوح 
ضوئية تتعرج صعوداً وهبوطاً متصلة بالإنترنت وتتفاعل 
بشكل مباشر مع أي عاصفة رعدية تحدث حول العالم، راسمة 

برق على واجهة البرج.
ويعتبر الفنان الإسباني دانيال كانوغار من أشهر الفنانين 
الذين قاموا بتأسيس أعمال فنية عامة ودائمة عرضت بعضها 
بــيــدرو» فــي مدريد،  على واجــهــات معروفة مثل «أملغاما إل 

و«تايمز سكوير» في نيويورك بالولايات المتحدة.
ويتكون عمل الفنان كانوغار الفني من مــراوح ضوئية 
الــتــرددات الكهربائية والــتــي تتعرج صــعــوداً وهبوطاً  تشبه 
على برج «زيبرا» في مركز الملك عبد الله المالي، ويتميز هذا 
العمل باتصاله بشبكة الإنترنت بحيث يتفاعل مع العواصف 
الرعدية التي تحدث حول العالم، وقد تم هذا العمل بواسطة 
البيانات؛  خوارزميات تتبّع العواصف من خلال سلسلة من 
وفي كل مرة تنشط فيها عاصفة رعدية في مكان ما على هذا 
الكوكب يُرسم برق على واجهة برج «زيبرا»، وكلما زادت شدة 
العاصفة تزداد معها شحنات الرسوم المعروضة على البرج.

يـــقـــول كـــانـــوغـــار عـــن عــمــلــه «قـــمـــت بــتــصــمــيــم هــــذا الــعــمــل 
خصيصاً لبرج (زيبرا) في الرياض؛ لأنني عندما تأملته لأول 
مرة لفت انتباهي غطاؤه الأبيض، فأدركت بأن بناء عمل فني 
يتدفق منه الضوء بشكل مستمر وبشكل مرتبط بالعواصف 
الرعدية التي تحدث في هذا الكوكب سيكون بالتأكيد تحفة 

فنية».
وأضاف «إنه لشرف لي أن أكون مشاركاً بجانب مجموعة 
من الفنانين الذين عملت مع بعضهم سابقاً، وأعتبر بعضهم 

أساتذتي في فنون الضوء».
ويــعــتــبــر احــتــفــال «نــــور الــــريــــاض» أحــــد بـــرامـــج مــشــروع 
«الــريــاض آرت» الــرامــي إلــى وضــع أكثر من ١٠٠٠ قطعة فنية 
فــي شتى أنــحــاء الــريــاض بــهــدف تحويلها إلــى مــعــرض فني 

متكامل بلا جدران.

برج «زيبرا» في مركز الملك عبد الله المالي 
ويبدو عليه عمل الفنان دانيال كانوغار
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 مغني وممثل كندي.

 مدينة امريكية - حامل.

  ابو الانبياء.

 سأم "معكوسة" - عاصمة لفلبين.

 مضيء "معكوسة" - أحد ملوك 

 بريطانيا الأسطوريين.

 صوت الالم - غزال.

 من الابجدية - عاصمة التبت.

 آلة موسيقية - أصبع.

 جمع نور - من الاقارب "معكوسة".

 في الفم - يجري في العروق.

 ممثل مصري.
 للتفسير - ولاية امريكية - آلة طرب

 "معكوسة".
 قاعدة العدد "معكوسة" - شهر ميلادي

 علم مؤنث - مدينة عراقية.
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 دولة في جبال الهامالايا - مطربة كويتية.

 صوت الجرس - جواب.

 شهر ميلادي - عقل.

 جمع لهب "معكوسة" - موضع النور "معكوسة".

 علم مؤنث - يعاون.

 حرف جزم - من الفاكهة.
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إمبراطورة إيران فرح ديبا ساعدت في تأسيسه

دونا شتاين... الجندي المجهول في متحف طهران للفن المعاصر
باريس: إيلين شيلينو*

عــلــى حـــافـــة حــديــقــة شــاســعــة في 
طهران أقيم هيكل خرساني بتصميم 
«الـــعـــمـــارة الـــقـــاســـيـــة» بــلــون  يـــعـــرف بــــ
الــرمــال، بداخله أحــد أرقــى مجموعات 

الفن الغربي الحديث في العالم.
الزائر إلى «متحف طهران  يدخل 
للفن المــعــاصــر» مــن خــلال ردهـــة تــدور 
بــشــكــل حــلــزونــي نــحــو الأســـفـــل وكــأنــه 
نسخة مقلوبة من «متحف غوغنهايم» 
لفرانك لويد رايت، لتجد صور آية الله 
الخميني، والــد ثــورة ١٩٧٩ الإيرانية، 
وآيــــة الــلــه عــلــي خــامــنــئــي، الــــذي خلفه 
في منصب المرشد الأعلى للجمهورية 

الإسلامية، تتصدر المكان.
تحت الأرض ستجد في انتظارك 
ســلــســلــة مـــن صــــالات الـــعـــرض حــيــث لا 
شيء يضاهي الشعور بالوقوف وجهاً 
لوجه لأول مرة أمام أكثر التحف الفنية 
إثـــارة، وهــي لوحة جــداريــة لجاكسون 
بولوك تعود لعام ١٩٥٠ تحمل عنوان 
«جــــداريــــة عــلــى أرض حــــمــــراء»، وهــي 
لوحة من القماش بطول ٦ أقدام وعرض 
٨ أقدام، رُسمت باللون الأحمر الصدئ 
وبها طبقات سميكة من الطلاء المقطر، 
وتعتبر أحد أفضل أعمال الرسام في 

تلك الفترة المهمة.
يضم المتحف أعمالاً لفنانين مثل 
مــونــيــه، وبــيــســارو، وتـــولـــوز لــوتــريــك، 
وديغا، ورينوار، وغوجان، وماتيس، 
وشــاغــال، وكليي، وويسلر، وروديـــن، 
وفـــان جـــوخ، وبــيــكــاســو، وكندنسكي، 

وماغريت، ودالي، وميرو.
تولت تصميم المتحف الإمبراطورة 
فرح ديبا بهلوي، زوجة الشاه محمد 
رضــــا بــهــلــوي، وافـــتُـــتـــح لــيــنــال شــهــرة 
دولية في عــام ١٩٧٧. غير أنــه بعد ١٥ 
شــهــراً فــقــط غـــادر الـــزوجـــان الــبــلاد إثــر 
انتفاضة شعبية ضخمة فيما اعتبر 
لاحقاً يــوم «عطلة» رسمية فــي البلاد 
بعدما استبدلت الثورة النظام الملكي 
بـــجـــمـــهـــوريـــة إســــلامــــيــــة فـــــي غـــضـــون 

أسابيع.
كان بإمكان النظام الجديد بيع أو 
تدمير روائـــع الفن الــغــربــي. وبـــدلاً من 
غلق المتحف وأخفيت كنوزه في 

ُ
ذلك، أ

قــبــو خــرســانــي، وجــــرى الــحــفــاظ على 
الــشــاه وتحويلها فــي النهاية  قــصــور 
إلــى متاحف. ولــســنــوات عــديــدة، ظلت 
الــتــي جــرى شــراؤهــا  الفنية  المجموعة 
بــأقــل مــن ١٠٠ مــلــيــون دولار، محمية 
ولـــكـــنـــهـــا غـــيـــر مـــرئـــيـــة، حـــســـب بــعــض 
الــتــقــديــرات، وتبلغ قيمتها فــي الوقت 

الحالي ٣ مليارات دولار.
ومـــــؤخـــــراً كـــتـــبـــت دونـــــــا شـــتـــايـــن، 
المــنــســقــة الأمــيــركــيــة الـــتـــي عـــاشـــت في 
طهران بين عامي ١٩٧٥ و١٩٧٧ ولعبت 
دوراً صغيراً لكنه مهم فــي الحصول 
على تلك المجموعة، مــذكــرات بعنوان 
«أنـــــــا والإمــــــبــــــراطــــــورة: كـــيـــف جــمــعــت 
الإمــبــراطــوريــة الــقــديــمــة الــفــن الحديث 

ورفضته ثم أعادت اكتشافه».
تـــــــــــــــــــروي المـــــــــــــــذكـــــــــــــــرات قــــصــــتــــين 
متشابكتين: قصة بيروقراطية تحركها 
قــواعــد هرمية، لكنها مختلة وظيفياً 
فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان والــتــي اشــتــرت 
الــفــن الــغــربــي بــأســعــار زهـــيـــدة بشكل 

عجيب. الصورة الأخرى تعرض الحياة 
اليومية لشابة أميركية غير متزوجة 

عاشت في نظام طهران القديم.
تشعر شتاين، التي تبلغ من العمر 
الآن ٧٨ عاماً، والتي عملت في السابق 
مديرة لمتحف ويندي في لوس أنجليس 
والمتقاعدة حالياً، أن ما يجري حالياً 

ليس سوى تصفية حسابات.
وكـــتـــبـــت فــــي مـــقـــدمـــة مـــذكـــراتـــهـــا: 
«لأنـــنـــي كــنــت أجــنــبــيــة أعـــمـــل إلــــى حد 
كبير في السر، فإن دوري القيادي في 
تــشــكــيــل المــجــمــوعــة الــوطــنــيــة لـــم يــجــرِ 
الاعتراف به بشكل كامل»، مضيفة أن 
الــذكــور «استحوذوا بجرأة  رؤســاءهــا 
على الفضل في اختياراتي الجمالية». 
وبالتالي كتبت المذكرات تحت عنوان، 
«الإمبراطورة وأنا» لتصحيح التاريخ.

اخــــتــــارت فــــرح ديـــبـــا بــهــلــوي ابــن 
عمها، كامران ديبا، مهندس معماري، 
مديراً مؤسساً للمتحف الجديد الذي 
ســـتـــمـــلأه بـــالـــفـــن الإيـــــرانـــــي والـــغـــربـــي 
الــــــحــــــديــــــث. وعــــمــــلــــت شــــتــــايــــن خــلــف 
الــكــوالــيــس بــاحــثــة ومــســتــشــارة لكريم 
باشا بهادوري، رئيس موظفي المشروع 

وصديق الطفولة للإمبراطورة.
بــــدأت شــتــايــن الــعــمــل بــالــتــدريــج، 
وذلـــك بــرســم ســيــاســة الاقــتــنــاء، وبــنــاء 
مــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــة 

وتــــــحــــــديــــــد الــــــــرســــــــومــــــــات والـــــــصـــــــور 
والمطبوعات للشراء مــن خــلال دراســة 
كتالوجات البيع بالمزادات والمعارض 

الخاصة.
وســـرعـــان مـــا شــرعــت شــتــايــن في 
تنظيم حملات استكشافية وصياغة 
مذكرات مفصلة حول الأعمال الكبرى 
الـــــتـــــي تـــــأمـــــل فــــــي الـــــحـــــصـــــول عــلــيــهــا 
للمجموعة. وساعدت في إقامة علاقات 
مـــع الــتــجــار وهـــــواة الــجــمــع والــقــيــمــين 
وأصــبــحــت هــمــزة وصـــل بــيــنــهــم وبــين 
رؤسائها. وفي مقابلة عبر الهاتف من 
«الــتــاديــنــا» فــي لــوس أنجليس، حيث 
تعيش مع زوجها هنري جيمس كورن، 
المتخصص المتقاعد في إدارة الفنون، 
قـــالـــت شــتــايــن: «كـــنـــت بــمــثــابــة الــفــلــتــر 
للجودة، واستخدمت هذا الفلتر بقوة 
لعمل سجل للتاريخ والسياق والجودة 
والندرة. كانت تلك فقط هي المعايير، 
وليس التكلفة المادية. ولذلك كان هذا 

العمل هو وظيفة أحلامي».
بدأت شتاين العمل بينما كانت لا 
تزال تعيش في نيويورك. وخلال موجة 
شراء استمرت ١٠ أيام في مايو (أيار) 
فــريــق الاقـــتـــنـــاء بالمتحف  ١٩٧٥. عــــاد 
إيـــران ومعه ١٢٥ عملاً قالت إنها  إلــى 
حددتها للشراء. تضمنت قطعاً مهمة 
لبيكاسو مثل تلك اللوحة التكعيبية 
بــعــنــوان «نـــافـــذة مــفــتــوحــة عــلــى شــارع 
بينتييفر في باريس»؛ ولوحة «أسرار 
وإلــهــام»، وتمثال من البرونز بعنوان 

«بابون ويونغ».
وخلال رحلاتها، اختارت شتاين 
أيـــضـــاً عــمــل الــفــنــان ألــكــســانــدر كــالــدر 
«الـــســـمـــكـــة الـــبـــرتـــقـــالـــيـــة»، وذلــــــك عــقــب 
مـــحـــادثـــة مـــع كـــــلاوس بـــيـــرلـــس، مــالــك 
مــعــارض «يــبــرلــس غـــالاريـــز» والــوكــيــل 
الرئيسي لشركة «غلادر» في الولايات 
المتحدة. كذلك زارت شتاين وزملاؤها 
«مــتــحــف الــفــن  أيــضــاً الـــــدور الــعــلــوي لـــ
الــــحــــديــــث»، الــــــذي يـــشـــرف عــلــيــه أمـــين 
لــدراســة لوحة  المتحف ويليام روبــين، 
الفنان بولوك بعنوان: «جــداريــة على 
الأرض الهندية الحمراء» قبل شرائها.
* خدمة «نيويورك تايمز»

دونا شتاين المنسقة الأميركية التي عاشت في طهران بين ١٩٧٥ و١٩٧٧ ساهمت في تكوين المتحف (نيويورك تايمز)

منحوتة للفنان البريطاني ريتشارد ديكون ضمن مقتنيات متحف طهران (غيتي)

كتبت شتاين، ٧٨ 
عاماً، في مقدمة 
مذكراتها: «لأنني 
كنت أجنبية أعمل 
إلى حد كبير في 
السر، فإن دوري 

القيادي في تشكيل 
المجموعة الوطنية 

لم يجرِ الاعتراف به 
بشكل كامل}

,
,
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sport
الـ غارديان الرياضي

توفيت والدة الصادق النيهوم ساعة ولادته في حي سوق الحشيش 

في بنغازي عام ١٩٣٧. كان والده بحاراً لا يعود إلى المدينة الصغيرة إلا 

، فاحتضنه خاله حتى بلغ الثامنة، فذهب إلى منزله الأبوي. دخل 
ً
قليلا

الجامعة الليبية تلميذاً، ثم معيداً. أوائل الستينات، هاجر إلى هلسنكي، 

وأخذ يكتب مقالات إلى صحيفة «الحقيقة» خطفت لب الشباب. وكان 

الموعد مع الصادق أجمل مواعيد الأسبوع. وكان يقول «شيئان يربطاني 

ببنغازي: قلبي وساعي البريد».

البداوة  دخل الصادق الكتابة العربية بأسلوب لا مثيل له: روعــة 

وصدمة الغرب وثقافة الآداب العالمية. كان يمكنك الإصغاء إليه ساعتين 

وهو يتحدث بشغف وعمق وطلاقة عن غوته، وكارل غوستاف يونغ، 

والدنماركي كيركغارد. وعندما قام القذافي بانقلابه، كان، مثل سائر 

شباب ليبيا، مسحوراً بالصادق. وفي بداياته نزل إلى الناس وحاورهم، 

وحــاورهــم باسمه الأول، معمر. وعندما أصــدر «الكتاب الأخضر» قال 

كثيرون إن الصادق هو الذي وضعه.

لكن لم يكن في الكتاب شيء من ألق الصادق ولمعانه الفكري. وقد 

 فيما بعد، أن الذي ساهم في توليفه اثنان من المقيمين السودانيين. 
ّ

تبين

ونشأ خلاف بين الصادق وبين الأخ القائد ولجانه الشعبية، فظل النيهوم 

إلى وفاته عام ١٩٩٤ في سويسرا، ولم يعد إلى بنغازي إلا رفاتاً.

ألقي نوع من الحظر على الصادق في الجماهيرية العظمى. ولم 

يكن للأخ القائد وجود اسم آخر يحتفي به الشباب كل يوم. وكان له قرّاء 

ومريدون في كل مكان. وحاول الكثيرون تقليد أسلوبه، وسعى البعض 

ــي»، وحــذائــه المــكــشــوف، وســروال 
ّ
الآخــر إلــى تقليده فــي هندامه «الــهــيــب

الجينز البسيط.

لكن في زمن الحظر، بقي للساحر الليبي أصدقاء ومحبون. وتولى 

الأديــب سالم الكبتي، نشر كل كلمة كتبها الــصــادق، وضمها في كتب 

خوف الضياع. ولا يمر عام إلا ويحمل سالم إلى كتاباً آخر من الصادق 

أو عنه. وهو يعرف مدى تلك المودة والصداقة الخالصة والإعجاب الذي 

كان يربطني بالنيهوم، ولا يزال.

قبل أيام أرسل لي الكبتي آخر الإصدارات: «الذي كان يزرع الزجاج: 

مقالات عن الصادق النيهوم». بينها واحدة بقلم الشاعر العراقي عبد 

الوهاب البياتي. ظننت أن المقال سيكون مقتضباً؛ لأن البياتي ضنين 

بالكتابة عن الآخرين – إذا حدث وكتب. واعتقدت أنه سوف يكون خالياً 

من أي كلمة إعجاب. لكن البياتي، لمرة، تغلب على نفسه، وعلى سمعته، 

وعلى جميع الذين راهنوا على أنه لن يكتب كلمة طيبة في أحد.

يـــروي الــبــيــاتــي، دامـــعـــاً، قــصــة ثــلاثــة رفـــاق الــتــقــوا فــي المـــدرســـة، ثم 

الجامعة: الصادق رجب النيهوم، ومحمد حسن القزيري، وأسعد أحمد 

المسعودي. جميعهم ولدوا عام ١٩٣٧. وجميعهم تخرجوا في كلية الآداب. 

وجميعهم ماتوا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، يتقدمهم الصادق.

 
ُّ

ة) في دول العالم العربي، وأثبت
ّ
كتبت يوم السبت الماضي عن (الأمي

ــة، واســتــاء البعض 
ّ
أن الــدول الخليجية هي الأكثر تعليماً والأقــل أمــي

كوا في هذه المعلومة، وكــادوا يقيمون عليَّ (الحد)، لهذا أقول 
ّ
أو شك

لهم: لست من هــذا الصنف الــذي لا يحترم الآخــريــن، فــإذا كانت هناك 

 إلى المراجع التالية:
ُ

قها، لهذا استندت
ّ
إحصائيات لا بد أن أوث

١- بيان المنظمة العربية للتربية والثقافة والــعــلــوم (الألــكــســو)، 

بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية. ٢- موقع (واي باك مشين). ٣- مفهوم 

ومعطيات الأمية في الوطن العربي (موقع الحوار المتمدن).

سست بها الجامعات قبل دول 
ُ
وأرجــع وأقــول: إن الــدول العربية أ

الخليج بعدة عقود، وعلى سبيل المثال، فأقدم الجامعات هي:

١- الجامعة الأميركية في بيروت تأسست عام ١٨٦٦. ٢- جامعة 

الخرطوم في السودان تأسست عام ١٩٠٢. ٣- جامعة دمشق في سوريا 

القاهرة في مصر تأسست عام ١٩٠٨،  تأسست عام ١٩٠٣. ٤- جامعة 

الــعــراق تأسست عــام ١٩٠٨. ٦- جامعة الجزائر  ٥- جامعة بــغــداد فــي 

تأسست عام ١٩٠٩. ٧- جامعة بيرزيت في فلسطين تأسست عام ١٩٢٤.

وفي ذلك الوقت لم تكن هناك في دول الخليج أي مدارس نظامية، 

ناهيكم بالجامعات، ولكن الدول العربية التي كانت الأولى أضرّت بها 

ضرراً بالغاً الثورات والانقلابات العسكرية والمزايدات (اللاعقلانية)، 

فاجأون الآن أن أفضل ١٠ جامعات عربية وفق التصنيف العالمي، 
ُ
وقد ت

هي كالتالي:

١- جــامــعــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز رقـــم (١٤٣) عــالمــيــاً. ٢- جــامــعــة الملك 

فهد للبترول والمــعــادن رقــم (١٨٦) عــالمــيــاً. ٣- جامعة خليفة للعلوم 

والتكنولوجيا رقــم (٢١١) عالمياً. ٤- الجامعة الأميركية فــي بيروت 

رقم (٢٢٠) عالمياً. ٥- جامعة قطر رقم (٢٤٥) عالمياً. ٦- جامعة الإمارات 

رقم (٢٨٤) عالمياً. ٧- جامعة الملك سعود رقم (٢٨٧) عالمياً. ٨- الجامعة 

الأميركية بالشارقة رقم (٣٤٨) عالمياً. ٩- جامعة السلطان قابوس رقم 

(٣٧٥) عالمياً. ١٠- الجامعة الأميركية بالقاهرة رقم (٤١١) عالمياً. وقد 

اعتمد التصنيف على معايير منها عــدد الأبــحــاث وعــراقــة الجامعة 

وعدد الطلاب الأجانب.

ركم بأن (تقرير الأمم 
ّ

وأزيــد وأقــول للمعترضين على كلامي: أبش

المتحدة الدولي للسعادة) أكد أن ثلاث دول خليجية أخذت المراتب الأولى 

في (السعادة) بين الدول العربية.

 على 
ً
ويعمل المــؤشــر على تصنيف ١٤٩ دولـــة حــول الــعــالــم، بــنــاء

عوامل أهمها: إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، 

بالإضافة إلى آراء سكان الدول، ومدى الدعم الاجتماعي الذي يشعرون 

به في حالة وقــوع مشكلة ما، وحريتهم في اتخاذ الــقــرارات المرتبطة 

بحياتهم الخاصة.

وأهم من ذلك كله (الأمن والأمان).
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أرماندو بروخا: رفضت اللعب لإنجلترا 
لأن الدماء الألبانية تجري في عروقي

sport
الـ غارديان الرياضي

الأهم (الأمن والأمان) الرجل الذي مدحه البياتي

الممثلة والشخصية التلفزيونية الأميركية تيدي ميلينكامب أرويايف تزور برنامج «المنزل والعائلة» 
على قناة «هولمارك» في هوليوود (غيتي)

لا اختلاف بين أدمغة الذكور والإناث
لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــتــقــد أن أدمـــغـــة  إذا كـــنـــت 

الـــرجـــال والــنــســاء مختلفة بشكل 

لا جـــــــــدال فـــــيـــــه، فـــــأنـــــت مـــخـــطـــئ. 

فــقــد أشــــارت لــيــز إلـــيـــوت، أســتــاذة 

الأعـــــصـــــاب بـــجـــامـــعـــة «روزالــــيــــنــــد 

فــرانــكــلــين» بــجــنــوب شــيــكــاغــو في 

بيان صحافي إلى أن «الحقيقة هي 

أنه لا توجد سمات دماغية عامة 

تختلف بين الجنسين. فالمخ، شأن 

الأعضاء الأخــرى كالقلب والكلى، 

لــزرعــه بين  يتشابه بــدرجــة تكفي 

الــنــســاء والـــرجـــال بــنــجــاح كبير»، 

حسب خدمة (تي إن إس).

ويــــــرجــــــع الــــســــبــــب فــــــي ثــقــة 

إليوت إلى أنها المؤلف الرئيسي 

ــشــرت 
ُ
لـــدراســـة شــامــلــة عــمــلاقــة ن

 في مجلة «نيورساينس آند 
ّ

للتو

بيهيفيورال ريفيو» التي حللت 

المــــئــــات مــــن دراســــــــات الــتــصــويــر 

بالرنين المغناطيسي ودراسات ما 

بعد الوفاة على مدى ثلاثة عقود. 

وخــلــصــت إلـــى أن أدمــغــة الــرجــال 

أكــبــر بنسبة ١١٪ فــي المتوسط، 

وهــــــــو مــــــا يــــتــــنــــاســــب مــــــع حــجــم 

 اخــتــلاف الــنــوع 
ّ
أجــســامــهــم. لــكــن

وحــده لا ينطوي على اختلافات 

تتخطى ١٪، إذ إن «أدمغة الرجال 

والنساء تختلف اختلافاً طفيفاً، 

لــكــن الــنــتــيــجــة الــرئــيــســيــة هــي أن 

هـــــذه الــــفــــروق تـــرجـــع إلـــــى حــجــم 

الــدمــاغ لا إلــى الــنــوع ســـواء ذكــراً 

أو أنثى».

في هذا الصدد، تشير إليوت 

إلى أن «الفروق بين الجنسين في 

الــــدمــــاغ ضــئــيــلــة وغـــيـــر مــتــســقــة. 

 من 
ٍّ

والأهــم من ذلــك، لا يمكن لأي

هذه الاختلافات المتعلقة بالحجم 

تــفــســيــر الاخـــتـــلافـــات الــســلــوكــيــة 

المألوفة بين الرجال والنساء، مثل 

التعاطف أو المهارات المكانية».

بــــالــــنــــســــبــــة لـــــهـــــذا الــــبــــحــــث، 

قـــــامـــــت مـــجـــمـــوعـــة ربــــاعــــيــــة مــن 

الأكاديميين بتتبع مقاييس ١٣ 

اخــتــلافــاً تشريحياً مفترضاً من 

خــلال مئات الــدراســات. ووجــدوا 

بـــين مقاييس  اخـــتـــلافـــات كــبــيــرة 

الــــدمــــاغ مـــن دراســــــة إلــــى أخــــرى، 

وخلصوا إلى أن الدراسات التي 

ظهر الاختلافات المفترضة، غير 
ُ
ت

دقيقة. والحقيقة أنهم لم يكونوا 

الـــرجـــال  إلــــى أن  ــــن خــلــص 
َ

م أول 

والـــنـــســـاء لــديــهــم نــفــس المـــعـــدات 

تحت غطاء المحرك.

دحضت مجموعة الباحثين 

ي 
َ
أيضاً الاعتقاد الراسخ بأن نصف

الدماغ لدى النساء أكثر ارتباطاً 

الــرجــال،  بطريقة أو بــأخــرى مــن 

ــــفــــتــــرض أنـــــــه يــــــــؤدي إلــــى 
ُ
مــــمــــا ي

تواصل أقــوى بين الدماغ الأيمن 

والأيـــســـر، وخــلــصــوا إلـــى أن هــذا 

غير صحيح.

وحـــســـب إلــــيــــوت فـــــإن «عــــدد 

المــــيــــزات الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــخــتــلــف 

بشكل مــوثــوق صــغــيــرة جـــداً من 

حــيــث الــحــجــم. ولـــو أخــذنــا بعين 

الاعــتــبــار الــلــوزة الــدمــاغــيــة، فهي 

جــــزء بــحــجــم حــبــة الـــزيـــتـــون من 

الفص الصدغي المهم للسلوكيات 

الاجــتــمــاعــيــة الــعــاطــفــيــة. كـــم هي 

أكبر عند الرجال؟ ١٪ فقط».

متحف فرنسي يعيد إلى هولندا «ساحة الكنيسة» 

باريس: «الشرق الأوسط»

بــعــد ٨٠ عــامــاً، أعــيــدت لوحة 

كــــــانــــــت مـــــــن ضـــــمـــــن مـــــــوجـــــــودات 

مــتــحــف هــنــري مــارتــن فــي مدينة 

«كـــــــاهـــــــور»، إلــــــى أصـــحـــابـــهـــا فــي 

هولندا. واللوحة التي كانت من 

بين مجموعة فنية نهبتها القوات 

البحرية الألمــانــيــة، تحمل عنوان 

«ساحة الكنيسة»، وهــي للرسام 

شويفردتس،  ماتيس  الفلمنكي 

وقـــد حــطــت بــعــد الــحــرب العالمية 

فــي المــتــحــف الــواقــع إلـــى الجنوب 

الغربي من فرنسا.

ورغم أن المتحف خسر واحدة 

من أجمل مقتنياته، فــإن مديرته 

راشيل أمالريك كانت بالغة التأثر 

وهــي تعلن عن شعورها بالفخر 

والاعــــــتــــــزاز لــــلــــبــــادرة الــفــرنــســيــة 

وإعـــــادة الــلــوحــة الــتــي عــمــل فنيو 

المتحف على ترميمها. وهي تعود 

لــلــقــرن الــســابــع عــشــر. وأوضــحــت 

المــديــرة أن متحف هــنــري مــارتــان 

الــــلــــوحــــة فـــــي عــــــام ١٩٥٥  اقـــتـــنـــى 

وبـــقـــيـــت ضـــمـــن المـــحـــفـــوظـــات ولـــم 

تعرض للعموم.

وتـــوالـــت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 

الــقــطــع الفنية  عمليات اســتــعــادة 

المنقولة من منازل أصحابها خلال 

الــــحــــرب. وهــــي تـــأتـــي بــعــد حملة 

واسعة لمتابعة آثار تلك اللوحات 

ومساراتها في مختلف المتاحف 

الــعــالمــيــة والمــجــمــوعــات الــخــاصــة. 

وقد تقدمت أصحاب اللوحات أو 

ورثتهم بملفات وصور ووصولات 

تثبت ملكيتهم للقطع التي نهبها 

الضباط الألمان من منازل العائلات 

اليهودية الثرية. وتم إنتاج أفلام 

روائــيــة وتسجيلية عــديــدة حــول 

الموضوع.

وكانت اللوحة المستعادة قد 

ـــرقـــت مـــع اثــنــتــي عـــشـــرة لــوحــة 
ُ

س

أخـــــــــرى مـــــن بــــيــــت ســـــيـــــدة تـــدعـــى 

مـــارغـــريـــت ســتــيــرن فـــي بـــاريـــس، 

وهو المنزل الذي استقرت فيه إدارة 

البحرية الألمانية أثناء الاحتلال. 

ولــــم يــتــمــكــن الـــخـــبـــراء مـــن تــأكــيــد 

أصل هذه اللوحة إلا مؤخراً. وهي 

تمثل مشهداً لشارع حول الكنيسة 

مــكــتــظ بـــالمـــارة فـــي يــــوم احــتــفــال. 

وبعد سنوات من تجديد مبناه، 

كان متحف هنري مارتان يخطط 

لإعــــــادة افــتــتــاحــه وعـــــرض لــوحــة 

الرسام ماتيس شويفردتس. لكن 

إدارتـــــــه تــلــقــت فـــي الـــعـــام المــاضــي 

رسالة من متحف «اللوفر» حول 

ملكية اللوحة بالإضافة إلى ستة 

أعمال أخــرى اختفت من هولندا، 

فتأجل عرضها.

وينتمي متحف هنري مارتان 

إلــــى شــبــكــة وطــنــيــة مـــن المــتــاحــف 

الفرنسية الملتزمة بحملة إعــادة 

إلــى أصحابها  الأعــمــال المسروقة 

الأصليين أو إلى ورثتهم. 

«الخلايا التائية» للجهاز المناعي 
«كورونا» وسلالاته تتصدى لـ

شيكاغو - لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن لمكون مهم مــن مكونات 

الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي المــــعــــروف بــاســم 

«الــــــخــــــلايــــــا الـــــتـــــائـــــيـــــة» الــــتــــصــــدي 

لــفــيــروس «كـــورونـــا» والــحــمــايــة من 

ثــــلاث ســـــلالات جـــديـــدة هـــي الأكــثــر 

إثارة للقلق، حسب دراسة مخبرية 

أميركية.

وكشفت عدة دراسات حديثة أن 

ســــلالات مــعــيــنــة من 

فـــيـــروس «كـــورونـــا» 

ض 
ّ

المستجد قد تقو

الـــحـــمـــايـــة المــنــاعــيــة 

لـــلأجـــســـام المـــضـــادة 

والـــــلـــــقـــــاحـــــات. لــكــن 

الأجــــســــام المـــضـــادة، 

الــتــي تمنع فيروس 

«كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا» مــــن 

الالتصاق بالخلايا 

البشرية، قد لا تروي 

القصة كــامــلــة، حسب 

الدراسة التي أجراها 

بـــاحـــثـــون فــــي المــعــهــد 

الـــوطـــنـــي لــلــحــســاســيــة والأمـــــــراض 

يــــبــــدو أن «الـــخـــلايـــا  المــــعــــديــــة. إذ 

الــتــائــيــة» تلعب دوراً مهما وقائياً 

إضافياً، حسب «رويترز».

وقــال إنـــدرو ريــد، الــذي أشــرف 

عــلــى الـــدراســـة، مــن المــعــهــد الوطني 

عدية وكلية 
ُ
للحساسية والأمراض الم

الــطــب بــجــامــعــة «جــونــز هــوبــكــنــز»: 

ــظــهــر بــيــانــاتــنــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ُ
«ت

الــنــتــائــج مـــن المــجــمــوعــات الأخــــرى، 

أن (الخلايا التائية) التي تتصدى 

المـــصـــابـــين  لــــــدى  (كـــوفـــيـــد – ١٩)  لــــ

بــــالــــســــلالات الـــفـــيـــروســـيـــة الأولــــيــــة 

تـــتـــعـــرف تـــمـــامـــاً فـــيـــمـــا يــــبــــدو عــلــى 

السلالات الرئيسية الجديدة التي تم 

رصدها في المملكة المتحدة وجنوب 

أفريقيا والبرازيل».

وقام الباحثون بتحليل دم ٣٠ 

شخصاً تــعــافــوا مــن «كــوفــيــد - ١٩» 

قبل ظهور السلالات الجديدة الأكثر 

عـــــدوى. ومـــن هـــذه الــعــيــنــات، حــدد 

«الخلايا  لـ  معيناً 
ً
الباحثون شكلا

الـــتـــائـــيـــة» الـــتـــي كـــانـــت نــشــطــة فــي 

مــــــواجــــــهــــــة الــــــفــــــيــــــروس ودرســــــــــــوا 

كــــــــــيــــــــــف كــــــــانــــــــت 

هــــــــذه «الــــخــــلايــــا 

الـــتـــائـــيـــة» تــعــمــل 

فـــــــــــي مــــــواجــــــهــــــة 

الـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــلالات 

الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي 

رُصــــــــــــــــــــــــــــدت فـــــي 

جـــنـــوب أفــريــقــيــا 

والمملكة المتحدة 

والــــــــــــبــــــــــــرازيــــــــــــل. 

وخـــــلـــــصـــــوا إلـــــى 

الــتــي  الـــحـــمـــايـــة  أن 

تقوم بها «الخلايا 

الــــــتــــــائــــــيــــــة» ظـــلـــت 

فـــعـــالـــة إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر ويــمــكــنــهــا 

التعرف فعلياً على جميع الطفرات 

في السلالات محل الدراسة.

وتعزز النتائج دراســة سابقة 

تــشــيــر أيــضــاً إلـــى اســتــمــرار حماية 

«الــــخــــلايــــا الـــتـــائـــيـــة» فــــي مــواجــهــة 

الـــســـلالات الـــجـــديـــدة. وقــــال باحثو 

المـــــعـــــهـــــد الــــــوطــــــنــــــي لـــلـــحـــســـاســـيـــة 

ــعــديــة إن ثــمــة حــاجــة 
ُ
والأمــــــراض الم

لإجراء دراسات أكبر لتأكيد النتائج. 

وشــــدد ريــــد عــلــى ضـــــرورة المــراقــبــة 

المستمرة للسلالات التي تستطيع 

الإفلات من حماية الأجسام المضادة 

و«الخلايا التائية».

إنتاج ماس صناعي 
أكثر صلابة من الطبيعي

القاهرة: حازم بدر

أصــبــح «المــــــاس»، وهـــو أقــوى 

لــديــة منافسة  مـــادة فــي الطبيعة، 

أن  بـــــعـــــد  الآن، وذلـــــــــــك  شـــــــديـــــــدة 

نــجــح بــاحــثــون فـــي تــصــنــيــع نــوع 

أكــثــر صــلابــة مــنــه. وكـــانـــت هــنــاك 

محاولات سابقة لتصنيع الماس، 

وأســفــرت تلك المــحــاولات عــن قطع 

منه، إما أنها كانت صغيرة جداً أو 

كانت قصيرة جداً بحيث لا يمكن 

قياسها، ولكن علماء معهد 

فـــيـــزيـــاء الــصــدمــات 

التابع لجامعة 

ولايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

واشــــــنــــــطــــــن، 

ابــــــــــتــــــــــكــــــــــروا 

مـــــــــــــــاســـــــــــــــات 

ســــــــــداســــــــــيــــــــــة 

الأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع، 

وكــبــيــرة بما يكفي، 

لــــــقــــــيــــــاس صــــلابــــتــــهــــا 

بـــاســـتـــخـــدام المـــوجـــات 

الصوتية، وتم تفصيل 

الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي تــــوصــــلــــوا إلــيــهــا 

فـــي ورقـــــة بــحــثــيــة حــديــثــة نــشــرت 

بالعدد الأخير من دورية «فيزيكال 

ريفيو».

ويــــقــــول يـــوجـــيـــنـــدرا جــوبــتــا، 

مـــديـــر مــعــهــد فـــيـــزيـــاء الـــصـــدمـــات 

والمــــــؤلــــــف الــــرئــــيــــســــي بــــالــــدراســــة 

فـــــي تـــقـــريـــر نــــشــــره أمــــــس المـــوقـــع 

الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي لــــجــــامــــعــــة ولايـــــــة 

واشنطن: «الماس مادة فريدة جداً، 

إنـــهـــا لــيــســت الأقـــــــوى فـــقـــط، فــهــي 

تتمتع بخصائص بصرية جميلة 

ومــوصــلــيــة حــــراريــــة عــالــيــة جـــداً، 

والآن قمنا بصنع الشكل السداسي 

من الماس، الذي تم إنتاجه في ظل 

تـــجـــارب ضــغــط الـــصـــدمـــات، وهــو 

أكـــثـــر صـــلابـــة وأقــــــــوى مــــن المــــاس 

الطبيعي».

وتـــم صــنــاعــة المــــاس ســداســي 

الأضلاع من الغرافيت، واستخدم 

ـــــبـــــاحـــــثـــــون الـــــــــبـــــــــارود والــــــغــــــاز  ال

أقــراص الغرافيت  المضغوط لدفع 

الــصــغــيــرة بــحــجــم عــشــرة سنتات 

ألــف ميل  تقريباً بسرعة نحو ١٥ 

فــــي الـــســـاعـــة عـــلـــى مــــــادة شــفــافــة، 

وأنــتــج الــتــأثــيــر مــوجــات الصدمة 

فــي الأقـــــراص الــتــي حولتها 

بــســرعــة كــبــيــرة إلــى 

ماس سداسي.

وبـــــــــــــــعـــــــــــــــد 

الاصــــــــــطــــــــــدام، 

أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

الــــــبــــــاحــــــثــــــون 

مــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــة 

صــوتــيــة صغيرة 

الليزر  واســتــخــدمــوا 

لــقــيــاس حــركــتــهــا عبر 

المـــــــــــــــــــاس، حـــــــيـــــــث مــــن 

الـــصـــوت  المــــعــــروف أن 

يتحرك بشكل أسرع من خلال المواد 

الأكثر صلابة، وكان الصوت يتحرك 

بــشــكــل أســـــرع عــبــر المـــــاس المــكــعــب 

الــطــبــيــعــي، وفـــي المــــاس الــســداســي 

الذي تم إنشاؤه في المختبر، تحرك 

بشكل أسرع، وحدثت كل عملية في 

عدة أجزاء من المليار من الثانية، أو 

نانو ثانية.

إلـــى النقطة  الــعــلــم  تــقــدم  وإذا 

الـــتـــي يــمــكــن فــيــهــا إنــــشــــاء المــــاس 

الـــســـداســـي عـــلـــى نـــطـــاق تـــجـــاري، 

لــه مجموعة من  فيمكن أن يــكــون 

الاســـتـــخـــدامـــات الــصــنــاعــيــة، كما 

يمكن أن يستخدم يوماً في خواتم 

الخطبة.

اللوحة المسروقة «ساحة الكنيسة»  ماسة عيار ١٤ قيراطاً  
(رويترز)
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 الخلايا الليمفاوية التائية 
للجهاز المناعي (أ.ف.ب)
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